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 قال تعالى:

ِوَبرَِحْمَتهِِفبَذَِلكَِفلَْيفَْرَحُواْ} قلُْبفِضَْلِاللّه

ايجَْمَعُون مَّ  {هُوَخَيْرٌمِّ
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 رـــــــــــدب  ــــدع والمــبــل المـــقـــعــإلى ذي ال
 رـــــــــمــــــهــــنــــمــن الــــــــــيــــعــمــاء الــــوم
 تــاذي الذي أفتخر به على مر الزمنأس

 لاغة العربية والإعجاز القرآنـيأستاذ الب
 "أبو مصع محمد شعبان علوان "الأستاذ الدكتور/ 

 
 

 ...ننهما ودعائهما....والدي  الكريماناشملاني بعطفهما وح إلى من
 إلى صاحبة القل  الكبير... زوجتي ال الية " أم القيم "......
 إلى أبنائي الطيبين... ابن القيم ورواء وت ريد وأحمد...
 إلى  من هم أكرم منا جميعاً... شهداء فلسطين...
 إلى أسرى فلسطين الرابضين خلف القضبان..

 ى جميع إخواني وأصدقائي الأعزاء...إل
 
 

 إليهم جميعاً.. أهدي هذه الرسالة..

 

 وإخلاصاً.. وفاءً ومحبةً

 داءـــــــهالإ



 ت

 
 

تكَِ وَأدَْخِلْنِي بِرَحْمَ}ربَِّ أَوزِْعْنِي أَنْ أشَكُْرَ نِعْمَتكََ الَّتِي أَنعَْمْتَ عَليََّ وَعلَىَ وَالدَِيَّ وَأَنْ أعَْملََ صَالِحًا تَرْضَاهُ قال تعالى: 

 [19]النمل:  فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِين{

لا يسعني في هذا المقام وبعد أن أنعم الله تبارك وتعالى عليّ بفضله ومنّه وكرمه باجتياز 
وجزيل  بالغ الامتنانهذه الرسالة الكريمة, إلا أن أتقدم بالشكر الموصول بفائق الاحترام والتقدير و 

شرفي الفاضل الأستاذ بالذكر م   إنجاز هذه الرسالة, وأخصّ العرفان إلى من أخذ بيدي في سبيل 
محمد شعبان علوان, الذي صوّب ووجّه وتابع وأرشد ونصح لي ليل نهار, فأشكره من / الدكتور 

رشاده لي في جميع مراحل هذا البحث, فهو  قلبي على إخلاصه وحسن ضيافته في بيته الكريم, وا 
الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعله من أهل الدرجات العلا  الصديق والوالد المربّي, فأسأل نعم  

 في مقعد صدقٍ عند مليكٍ مقتدر.
 ي لجنة المناقشة كل من: الخالص إلى عضو  كما أتقدم بالشكر 
 حفظه الله محمــــد شحـــادة تيــــــم          / الدكتور الفاضل
 حفظه الله   نعمان شعبان علوان / الأستاذ الدكتور

ثرائها وتعديلها من أجل بقبول مناقشة الرسالة, وتحمّ  التفضلهم ل عناء قراءتها وتدبرها وا 
تقويم ما لم أستدركه في كتابتي وتعزيز ما استقام, فأسأل المولى عز وجل أن ينفعني بملاحظاتهم 

 وتوجيهاتهم السديدة...
النصح  اء, وأسدى لي  إلى كل من أمدّني بالعلم والمال والدعكما أحمل الشكر والعرفان 

أحمد المصري,  /والشهيد الدكتور ,محمد بكر سلمي /الصديق الفاضل الدكتور والتوجيه وخاصة  
 مصطفى البحيصي, /والأستاذ ,صابر أبو كرش /عبد الله الأعور, والسيد الفاضل /والأستاذ

لى ذلك الصرح العلمي الشا عمار عابد,محمد سالم داوود, و  /والصديق الكريم متمثلا  في مخ وا 
لجامعة الجامعة الإسلامية الموقرة, وأخص بالذكر قسم اللغة العربية وعميد الدراسات العليا ورئيس ا

عاملين خوة الكتبة الجامعة الإسلامية وجميع الإكما أتوجه بجزيل الشكر لم, الموقر والقائمين عليها
  محمد أبو ستة, والأستاذ زياد العويني.وعلى رأسهم الأستاذ/ 

والشكر موصول بفائق التقدير والاحترام لجامعة الأقصى وأعضاء هيئتها التدريسية 
 ور عميد كلية الآداب, والأستاذ الدكتور حماد عبد الجليل صرص /الأستاذ الدكتور وخاصة  

ين في مكتبة الجامعة مختار والصديق   أبو شاويش عميد كلية الآداب بجامعة سرت في ليبيا,
 مباركة في خدمة هذه الرسالة الكريمة... الكرد على ما بذلا من جهودٍ ونور , العزايزة

 دعائه الصادق وتمنياته المخلصة.كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من ساندني ب



 ث

 ملخص الدراسة

 

بلاغية تحليلية وصفية لمستويات البلاغة وفنونها في نونية ابن  فهذه الأطروحة هي دراسة          
الجنة, والأداء البياني والبديعي والتصوير الخيالي وتضمين القيمة الفنية والجمالية القيم في وصف 

للصورة البصرية والسمعية والذهنية وموسيقى النص واللغة, ومن خلال دراستي للقصيدة النونية 
 توصلت لبعض النتائج والتوصيات منها:

 أولًا: النتائج:

لكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, نصا  بلاغيا  لقد مثلت القصيدة النونية المسماة با   –
واللمسات البلاغية وتشكّلت في جميع  أدبيا  في غاية الروعة والجمال, حيث تعددت الإبداعات  

 جوانبها الثلاثة, وذلك في المعاني والبيان والبديع.

من خلال الوصف الدقيق ات النعيم, اهتم الباحث بوصف الجمال الحسى والمعنوي لجميع لذّ     –
 والتحليل والاستنباط لعذوبة اللفظ ورشاقة المعني والتناغم الموسيقي والنظرات الجمالية.

أظهر البحث جمالية وصف الجنة والإحساس بها, من خلال تقديم لغةٍ راقية فاقت الفنون        –
 والظنون.

لذاك  تم تقديم أجمل صورةٍ  قام هذا البحث على أساس عملية الوصف والذي من خلاله     –
المكان الذي لم يطؤه أحد  بعد, حيث ظهرت الملامح الخارجية والداخلية المتناغمة لذاك 

ه من ه ومشاهد  نسان وذاك المكان بألوانه وظلال  هله, وظهرت حقيقة العلاقة بين الإالمكان وأ
 بداعية المتناثرة في أرجاء النص. خلال الوصف واللغة الإ

بلاغي راقٍ وعالٍ جدا  ذات مستوى أسلوبي وبياني  قصيدة النونية قد سارت وفق أداءٍ إن ال   –
وأدبي وجمالي مؤثر, وقد عكست القصيدة النونية مدى صدق هذا العال م الرباني وعمق صورة 

 شخصيته العقائدية والفكرية والنفسية والعاطفية

 

 دة, منها: خلصت  في خاتمة البحث إلى توصيات ع التوصيات: -ثانيا

توصي هذه الدراسة بتعميق البحث البلاغي بجميع مستوياته في نتاج ابن القيم الأدبي   –
 والبلاغي والفني والجمالي.

ما أورده في قصائده  أنصح طلاب العلم والبلاغة أن يهتموا بدراسات ابن القيم وخاصة     –
 ن المطهر.يسعى جاهدا  للوصول لذاك المكا لوصف الجنة, لأن كل إنسانٍ 
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Abstract 

 

This thesis is an analytical, rhetorical and descriptive study of the 

levels of rhetoric and its arts in  "Al Nooniyah" by Imam Ibn Qayyim Al 

Jawziyyah  in describing Paradise. It is also about its 

rhetorical  performance, metaphor, imaginative figuration, artistic value 

implication of visual, audio and mental image and the tone of the text and 

language. Through my study, some conclusions and recommendations have 

been concluded.  

 

Conclusions:  

 

 - Al Nooniyah, which is known as Al Khafeyah Al Shageyah, represents 

literary rhetorical text that is extraordinary tasteful. There are various 

rhetorical touches that are formed in the three aspects: semantics, 

rhetoric and metaphor.  

- The researcher is concerned about describing the concrete and abstract 

beauty of all types of blessings through accurate description, analysis 

and deduction of the charming expressions, the musical harmony and 

artistic views.  

- The study shows the beauty of Paradise and the nature of feeling it 

through a sophisticated language that surpassed arts and thoughts.  

- This study depends on the description process through which the most 

beautiful image  for that place has been presented. The place has not 

been seen yet. The harmonious and internal features of that place and its 

inhabitants have been clearly shown; the relation between man and that 

place with its colors, shades and scenes is also presented through 

description and creative language.  

- Al Nooniyah is rhetorically, artistically and stylistically sophisticated and 

effective. It reflects how sincere this scholar is and how deep his 

character is in terms of beliefs, ideas, psychology and emotions.  

Recommendations:  

- The study recommends to deepen rhetorical research in the artistic, 

rhetorical, and literary works of Ibn Qayyim Al Jawziyyah.  

- Students of rhetoric and science should pay much attention to Ibn 

Qayyim Al Jawziyyah especially what was narrated by him about 

paradise description since every man aims at reaching that divine place.  
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 من الرحيمبسم الله الرح

 المقدمة

لا اله إلا الله وحده لا شريك ن وأشهد أ ,بعده من لا نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على 
اللهم لا تكلنا  الدنيا والآخرة, ح عليه أمر  وصل   اللهم إنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات   له,

 على معلم الأمة جمعاء, م  ونصلي ونسلّ  ,لا أنتله إإه لا لنا شأننا كلّ  وأصلح عين ةإلى أنفسنا طرف
 بع خطاه واهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد:محمد بن عبد الله ومن اتّ 

ليكون   في قلوب المسلمين منذ أن بعث الله تعالى رسول ه الكريم عظيمة   للجنة منزلة   فإنّ 
 أجلها, روا سواعدهم منها ويشمّ قون إليها ويتمنّونهاديا  ومبشرا  لعباد الله الموحدين مما جعلهم يشتا

كفنوا أخاكم فإنه مات شوقا  إلى  فيموت أحدهم فيقول: فوصفها لهم فجعلوا ينظرون إليها رأى العين,
لما فيها من جمالٍ لذاك النعيم الأبدي الذي حوله  لذلك ظهرت معنا أهمية دراسة هذه القصيدة الجنة,
بداعاتٍ  باتها مبيّنا  ما فيها من همساتٍ عتباتها وجن   دالوقوف عنفآثرت   ندندن, سأل الله أف ,بلاغيةٍ  وا 

 يجعلنا من أهل الجنة وأن يوفقنا إلى سائلا  المولى عز وجل أن قد أحسنت  الاختيار   أكون   العظيم أن
 . ما يحبه ويرضاه

 أهمية الدراسة:
 :التاليةتكمن أهمية الدراسة في بعض القضايا 

ة والجماعة الذين مذهب أهل السنّ  " معتقد  الكافية الشافية  المشهورة بالنونية " يدة  أظهرت القص -1
كة في ة والمشكّ على جميع الفرق الضالّ  واستطاعت أن ترد   على دين الله ورسوله  يغارون

  مع النبي العدنان ان وصحبةٍ لوجه العزيز المنّ  في الجنان ورؤيةٍ  القضايا العقائدية من نعيمٍ 
 عدت للمتقين.جنة عرضها السموات والأرض أ   في

 ود عن شرف الدين وحمايته من دنسمدى تفاني المؤلف في خدمة الإسلام والذّ  بيّنت النونية   -2
 ر بلباس الدين.المتلاعبين وفضح الملل والأمم التي تتستّ 

مان  من بديعٍ  بّ البلاغية المتناثرة في أرجائها كح   والإشارات   الأساليب   أجمل   أبرزت القصيدة   -3 ج 
 .البيان وعلمٍ للمعاني وصور

ع نحو الفردوس الأعلى ونيل والتطلّ  يقاظ  للروح ورفع  للهمة,إالنونية ووصف الجنة فيها  دراسة   -4
فالله يدعو إلى الجنة  مرتبة الشرف في رفقة سيد المرسلين عند الحوض والرياض والبساتين,

 والمغفرة بإذنه.
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 طرق  أ سابقة تطرقت للحديث عن وصف الجنة مما شجعني أن عدم الحصول على أي رسائل   -5
 هذا الباب لعله يكون سببا  في إظهار محبتنا لهذا الدين وشحذ الهمة نحو الجنة.

يرسم هذا البحث صورة  مشرقة  عن صدق علمائنا في دفاعهم عن العقيدة الصافية التي جاء  -6
 بها النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم.

 :بحث  اختيار الاسبأ
 هو التقرب إلى الله تعالى وابتغاء مرضاتهفي اختيار هذه القصيدة الرائعة الباعث الأول إن  -1

 .ومحبة  لرسوله الكريم محمد 
والردّ على المضلّلين المشكّكين ونصرة  سيد  الأولين والآخرين  العظيم الدفاع  عن هذا الدين -2

 بعقيدة التوحيد.  

 }جَنَّاتِ عدَْنٍ الَّتِي وَعدََن قائل:عز م   فقال ة التي وعدها الله لعباده المتقين,القلوب بالجن تعلق   -3

وأيضا  الرغبة في النعيم المقيم الذي أعده الله  ,[61]مريم:الرَّحْمنَُ عِبَادهَُ بِالْغَيبِْ إِنَّهُ كاَنَ وعَْدُهُ مَأْتِيًّا{

الصالحين في الجنة ما لا عين  رأت  بادي  لع أعددت   فقال:" تعالى لعباده المؤمنين في الجنة,
 ولا أذن  سمعت ولا خطر على قلب بشر".

يسهم هذا البحث في فهم آي القرآن الحكيم والحديث النبوي الشريف, وخاصة  ما ورد في  -4
 وصف الجنة ونعيمها الذي لا يزول.

هي, فآثرت  أظهرت القصيدة أسرارا  جمالية  في غاية الروعة والسحر والجمال غير المتنا -5
 الوقوف عندها لنكون سببا  في إثراء مكتباتنا العربية بعلوم البلاغة .

 .في القصيدة النونيةعدم وجود دراسات سابقة للحديث عن أي إشارات بلاغية في وصف الجنة  -6
 منهج الدراسة:
 في دراستي لهذا البحث المنهج الوصفي التحليلي للقضايا البلاغية المختلفة فيما اعتمدت  

يتعلق بعلم المعاني والبيان والبديع وأثرها في بناء النص بالإضافة إلى الشروحات الفنية, حيث 
بدراسة القصيدة متتبعا  الإشارات البلاغية وما يتعلق بها من قضايا جمالية محاولا  كشف  إنني قمت  

لحقا  خاتمة البحث م  في  الستار عن مكنوناتها وأسرارها البلاغية والوقوف عند لطائفها, وقد أردفت  
خاصا  بتوثيق الأبيات المتعلقة بالدراسة بناء  على التوثيق المحقق الذي قدمه فضيلة الدكتور محمد 

 297-258والذي يبدأ من صفحة  العريفي في شرح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية
 .حسب التوثيق المحقق في الكافية الشافية



 

3 

 المـــقـــدمــــة

 الدراسات السابقة:
أن أحدا  من الباحثين تطرّق للدراسة البلاغية في وصف  جهدي واطلاعيحسب  أجد مل

 خوة العاملين فيالإ الكثير من وسألت ي اجتهدت  نأن اصة  وخ الجنة في نونية ابن قيم الجوزية,
نما وجدت   لنونية,لقصيدة ال بلاغيةٍ  دراسةٍ  فلم أجد أي  مكتباتنا وجامعاتنا في الوطن والخارج,   وا 

تحقيق في الانتصار للفرقة الناجية, في الكافية الشافية حقيقا  لمخطوطاتها وشروحا  لمفرداتها ت
 :وتعليق

 الهذيل, وعبد الله بن عبد الرحمن وناصر بن يحيى الجنيني, محمد بن عبد الرحمن العريفي, -1
شراوفهد بن على   بكر بن عبد الله أبو زيد. فالمساعد, وا 

قواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم, أحمد بن إبراهيم بن توضيح المقاصد وتصحيح ال -2
 عيسى.

 هـ(.1395شرح القصيدة النونية, د. محمد خليل هراس ) -3
 
 :لبحثخطة ا

 خاتمة.اليسبقهم تمهيد وتقفوهم  أربعة فصولن من هذا البحث أن يتكوّ  لقد اقتضت طبيعة  
  المقدمة

بداعاته.حياة ابن قيم الجوزية وآثار  :يتناولو  التمهيد  ه وعلمه وشيوخه وتلاميذه ومؤلفاته وا 

 .التعريف بالقصيد 

 الفصل الأول
 الإشارات البلاغية في علم المعاني 

في الخبر وأغراضه البلاغية والإنشاء الطلبي وغير الطلبي مباحثه  قد حصرت  و 
ي وأغراضه والأمر وأغراضه البلاغية والنه ه المتعددة كالاستفهام وأغراضه البلاغيةوموضوعات  

ر  بنوعيه والإيجاز ودواعيه, والتقديم والتأخيرالبلاغية والنداء وأغراضه,   والإطنابالحذف والقص 
جمال وعطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام  بصوره المتعددة من تفصيل وا 

ية والاعتراض والإيضاح بعد الإبهام والتوشيع والإيغال والاحتراس والتذييل والتكرار وأغراضه البلاغ
باعتبار نوعيه  والقصر واحد منهما, ومواضع كلّ  والفصل والوصل والحذف بأنواعه والمساواة

 وطرفيه وباعتبار حال المخاطب وتقديم ما حقه التأخير. 
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 الفصل الثاني
 شارات البلاغية في علم البيانالإ 

, ة النبوية المطهرةن الكريم والسنّ تناولت  فيه  مصادر التصوير البياني من القرآ وقد 
باعتبار طرفيه وباعتبار الإفراد والتركيب والتعدد, وباعتبار الأداة وباعتبار وجه الشبه, التشبيه و 

وأنواعه وأغراضه, والاستعارة وأركانها وأقسامها وباعتبارها مرشحة ومجردة ومطلقة وجامدة ومشتقة, 
التعريض, والمجاز بنوعيه العقلي وعلاقاته والكناية وأقسامها باعتبار الصفة والموصوف والنسبة و 

 والمرسل وعلاقاته.

 الفصل الثالث
 الإشارات البلاغية في علم البديع

ويشتمل على المحسنات البديعية المعنوية كالطباق وتفريعاته, والمقابلة واللف والنشر وأسلوب 
 در.الحكيم واللفظية كالجناس بأنواعه والسجع وتقسيماته ورد العجز على الص

 الرابعالفصل 
 الإشارات البلاغية في بناء النص أثر 

يدة النونية وأثرها في بناء النص, وأثر وتناولت من خلاله الصورة البصرية في القص
 الصورة الذهنية في تشكيل الصورة السمعية.

 وتم تذييل البحث بخاتمته والتي تضمنت رصدا  لأهم نتائج هذه الدراسة وتوصياتها.
 

 العييم ر  العر  الكريم أن يجعل هذه الدراسة سبباً لنا في دخول الجنان ولذ  النير وأسأل الله
 إلى وجه الكريم المن ان.
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 تمهيد
 

 :التعريف بالمؤلف 

أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن  هو الإمام الفقيه المفسّر النحويّ 
 (2).الحنبليبن مكي الزرعي ثم الدمشقي  (1)سعد بن حريز

 : سب  التسمية 

, فأطلق عليه ابن قيم الجوزية ,ة الجوزية بدمشق ومديرا  لشئونهاكان أبوه قيّما  على المدرس
 (3)أي ابن ناظر المدرسة ومديرها.

 :مولده ونشأته 

في قرية زرع من  (5) ,م(1292الموافق عام ) (4),هـ 691ولد في السابع من شهر صفر عام       
 ,ه(723) عن أبيه المتوفى ى علومه الأولىوتلقّ  (6),ونشأ في بيت علمٍ وفضلٍ  ضواحي دمشق,

 وكان بحرا  زاخرا  بألوان العلوم والمعارف حذقا  عالما  بأصول الدين واللغة العربية.

 أساتذته:  

 , (7)تتلمذ على أيدي علماء كبار وفقهاء محدثين من علماء الشام في ذلك الحين أمثال الشيرازي

 

                                                 

: أحمد الأرناؤوط, دار إحياء التراث العربي, يبك الصفدي, تحح الدين خليل بن أالوافي بالوفيات, صلا (1)
 .2/195م, ج2000 ,هـ1,1420بيروت, ط

 .6/186هـ(, دار الكتب العلمية, بيروت, ج1089شذرات الذهب في أخبار من ذهب, لابن العماد الحنبلي,)( 2)
 ,هـ1426, 1بن أحمد, القاهرة, طابن قيم الجوزية, تح :أحمد بن شعبان  طريق الهجرتين وباب السعادتين, (3)

 .8م, ص2005
هـ(, تح: 852الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة, للحافظ شهاب الدين أحمد بن على بن محمد العسقلاني,) (4)

 . 2/137محمد عبد المعيد ضان, دائرة المعارف العثمانية, ج
هـ(, دار العلم 1396لدمشقي الزركلي, )الأعلام, خير الدين بن محمود بن محمد بن على بن فارس ا (5)

 . 6/56م  ج1,2002للملايين, ط 
 .1/7ج,م2008 ,هـ3,1429زاد المعاد في هدي خير العباد, ابن قيم الجوزية, مؤسسة الريان, ط (6)
( محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر أبو طاهر مجد الدين الشيرازي الفيروز آبادي من أئمة اللغة 7)

هـ(, انتقل إلى العراق وجال في مصر والشام ودخل بلاد الروم والهند وكان مرجع 729دب, ولد عام )والأ
هـ(, وانظر الأعلام 817من أشهر كتبه القاموس المحيط وتوفى عام ) ,عصره في اللغة والحديث والتفسير

 . 146/ 7للزركلي ج
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لازمه طوال قد و  (ه712)عام  (3)والتقى بشيخ الإسلام ابن تيمية, (2)والنابلسي ,(1)ن مكتوم واب
وترك في نفسه أثرا   ,لى اللهل معه أعباء الجهاد في سبيل الله والدعوة إحياته وتتلمذ على يديه وتحمّ 

فرج عنه إلا بعد لازمه في سجنه ولم ي  ف  (4),بالغا  وخاصة  في محاربة المنحرفين عن عقيدة السلف
 .(5) هـ(728)وفاة شيخه سنة 

 ميذهتلا: 

ابن رجب الحنبلي  لماء جهابذة ولغويون عظماء أمثالتتلمذ علي يديه فقهاء محدثون وع
 والإمام الحافظ ابن كثير والذهبي وغيرهم.

 منهجه وأخلاقه وعقيدته: 

قّه في المذهب الحنبلي تف عارفا  بالأخلاق ومذاهب السلف, ,العلم واسع   الجنان   كان جرئ  
وقد  (6),من أقواله شيخ الإسلام ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيءٍ  وغلب عليه حب   وأفتى,

فهم يعرضون المسألة ثم يؤيدونها  اتخذ طريقة  في البحث تخالف ما درج عليه الفقهاء من قبله,
ستنباط منها والإكثار من الأدلة ا هو فقد اتخذ النصوص أساسا  لبحثه ثم الشروع في الاأمّ  بالدليل,

  .(7) النقلية والعقلية على المسألة الواحدة

                                                 

هـ( عالم بالتراجم وله 682مد تاج الدين, ولد عام )( أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم القيسي, أبو مح1)
 هـ(, وانظر الأعلام للزركلي 749معرفة بالتفسير وفقه الحنفية وله نظم جيد, توفي في مصر عام )

 .153/ 1ج
هـ(, فقيه حنبلي متقن  للفرائض وقد 763( إبراهيم بن إسماعيل النقيب بن إبراهيم برهان الدين المقدسي ولد عام )2)

 1/33هـ(, وانظر: الأعلام للزركلي ج803بأقضى القضاة وله نظم الأجرومية في النحو, توفي عام ) سمي
 .8وطريق الهجرتين, ص 

هـ( 661( أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي الحنبلي إمام الأئمة المجتهد المطلق, ولد عام )3)
 هـ( .728لى أن مات ليلة الاثنين لعشرين من ذي القعدة عام)وس جن بقلعة دمشق مرات عديدة ولم يزل بها ا

هـ(, وضع الحواشي خليل المنصور, دار 1250( البدر الطالع  بمحاسن من بعد القرن السابع, للشوكاني )4)
 .63 -1/57الكتب العلمية, بيروت ج

 .  12( زاد المعاد, ص5)
هـ, 4,1429مد آل نبعة, جمعية إحياء التراث الإسلامي, ط( الداء والدواء, ابن قيم الجوزية, تح: أحمد بن مح6)

 .7ص ,م2008
 ,1( هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى, ابن قيم الجوزية, تح: أحمد بن شعبان بن أحمد, القاهرة ط7)

 .15ص ,م2005 ,هـ1426
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لقد عرض آراء السابقين واختار ما أيّده الدليل وعرض أدلتهم وفنّدها واعتمد على الأصول 
ناصرا  لهذا مداعيا  لمذهب السلف وعقيدتهم  ,نمعيّ  دون التعصب لمذهبٍ  في استنباط الأحكام

 .التي جاء بها المخالفون الشبهات   مبطلا  جميع   عنه بقلمه ولسانه, المذهب ذابّا  

حصى كمالٍ لا ت   إن لله سبحانه صفات   :ستدلال على وجود الله تعالى فقالوقد أثبت في الا
 .وأنها أزلية قائمة  بذاته تعالى تزيد عن صفات المعاني

تيمية رادّا  على كل س له مثل شيخه ابن ة والجماعة وتحمّ ونادى لمذهب أهل السنّ 
 .كين بصحة هذا الدين العظيملين والمشكّ المضلّ 

ومن أنكر ذلك  وهو أثر قدرته ومشيئته, كل ما سوى الله مخلوق له,"  :وقال رحمه الله
 ." لزمه إثبات خالقٍ سوى الله أو القول بوجود مخلوق لا خالق  له

لأنه لم  (1)جة قاسية لا رحمة فيهاشاعرة والمنحرفين بلهوقد هاجم الجهمية والمعتزلة والأ
فكانت الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية نصرة  لمذهب أهل  يرتض  إلى ما ذهبوا إليه,

 الباطل والأهواء. أهل ا  علىة والجماعة وردّ السنّ 
 محنته وصبره: 
ضروبا  م هين وطيف به على جملٍ عتقل مع شيخه ابن تيمية بالقلعة بدمشق بعد أن أ  ا    

وكان ينال من  حن مرة  أخرى بسبب فتاوى ابن تيمية,وامت   فرج عنه إلا بعد وفاة شيخه,ولم ي   بالدرّة,
ذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله حتى يتعالى النهار ويقول ( 2)علماء عصره وينالون منه,  :وا 

ولابد للسالك من  الدين,نال الإمامة في بالصبر والفقر ي  و  هذه غدوتي لو لم أقعدها سقطت قواي"
 .(3)" تسيّره وترقّيه وعلم يبصّره ويهديه همّةٍ 
 وفاته: 

رجب عام  13توفى ابن قيم الجوزية ليلة الخميس "  ابن العماد في شذرات الذه :ذكر       
 .(4)"فن بمقبرة الباب الصغير بدمشقود   ,هـ751

 ثناء العلماء عليه: 

ن الإسلام وتفنّ  فقّه في المذهب وبرع وأفتى ولازم شيخ  ت"  رج  الحنبلي: ابن  قال العلّامة 
ليه الم   في ذلك, عارفا  بالتفسير لا يجاريه أحد   في علوم الإسلام, هى في أصول الدين والحديث نت  وا 

                                                 

 . 19-18هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى, ص  (1)
 .2/137( البدر الطالع, ج2)
 .5/138ج ( الدرر الكامنة,3)
 . 179/ 6( شذرات الذهب, ج4)
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شاراتهم وكان عالما  بعلم السلوك وكلام أهل التصوّ  ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه, ف وا 
 .(1)ى"من هذه الفنون اليد الطول   وله في كل فنٍ  ودقائقهم,

 وشغفٍ  هٍ ولهج بالذكر,وتألّ  إلى الغاية القصوى, وطول صلاةٍ  وتهجدٍ  وكان ذا عبادةٍ " 
لم أشاهد مثله  ,إلى الله والإطّراح بين يديه على عتبة عبوديته فتقاروالاوالاستغفار  بالمحبة والإنابة
 .(2) "بمعاني القرآن والسنّة وحقائق الإيمان منه منه علما  ولا أعرف   أوسع   في ذلك ولا رأيت  

ل ق, ,بالعلم واشتغل سمع الحديث  "  (3):الإمام الحافي ابن كثيرقال  كثير  وكان حسن  القراءة والخ 
ولا يحقد على أحد وكنت  من أصحب الناس له وأحبّ  حسد أحدا  ولا يؤذيه ولا يستعيبه,التودد لا ي  

 (4)."ا العالم في زماننا أكثر عبادة  منهالناس إليه ولا أعرف في هذ

 .(6)" ما تحت أديم السماء أوسع علما  منه"  :(5)القاضي برهان الدين الزرعيقال 

 :من أهم مؤلفاته 

وتتكون من ستة آلاف  (7),المسمّاة بالنونية الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, –
 .وهي مجال الدراسة في هذه الأطروحة بيت,

 الداء والدواء . –
 .الموقعين عن رب العالمين إعلام –
 .يب من الكلم الطيبصالوابل ال –
 .الروح –
 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. –
 .التبيان في أقسام القرآن –

                                                 

هـ(, تح: الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين, مكة 795( الذيل على طبقات الحنابلة, ابن رجب الحنبلي, )1)
 . 172 -171/ 5ج ,م2005,هـ1425, 1المكرمة, جامعة أم القرى, مكتبة العبيكان, ط

  175/ 5ج ( المصدر السابق,2)
ولد عام  ,( إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي الدمشقي أبو الفداء الحافظ المؤلف الفقيه3)

 هـ( . 774هـ( له تصانيف كثيرة في التاريخ والتفسير مثل البداية والنهاية في تفسير القرآن العظيم, )تـ 701)
 .14/270, جم1988 ,هـ1408 ,1دار إحياء التراث العربي, ط( البداية والنهاية, لابن كثير, تح: على شيري, 4)
 ,اب جواهر الكلام عن أئمة الأعلامهـ(, ألّف كت779( محمد بن محمد بن شرف الزرعي الشافعي, ولد عام )5)

 .41/ 7هـ( .انظر الأعلام للزركلي ج779توفي بدمشق عام )
 .5/174( ذيل طبقات الحنابلة, ج6)
 .175/  5, جالمصدر السابق( 7)



 

 9 

 الــتمــهــيــد

 .ان في مصائد الشيطانإغاثة اللهف –
 .بدائع الفوائد –
 جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. –
 بلاد الأفراح. حادي الأرواح إلى –
 .روضة المحبين ونزهة المشتاقين –
 .(1)زاد المعاد في هدي خير العباد –
 .شفاء العليل –
 .عدّة الصابرين وذخيرة الشاكرين –
 .طريق الهجرتين وباب السعادتين –
ياك –  .نستعين مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 
 . د والنصارىهداية الحيارى في أجوبة اليهو  –

 د :التعريف بالقصي

 مؤلفه عنوان الكتا  ونسبته إلى: 

الكافية و العنوان المشهور لهذا الكتاب ه فإنّ " ب ية الوعا :  في كتابه السيوطي يقول
 .(2) " الشافية في الانتصار للفرقة الناجية

ويكفي ما ذكره المؤلف بنفسه في  ,هاللشك في ونسبة هذا الكتاب لابن قيم الجوزية لا مجال  
وقد  عندما رد على أهل الضلالة في مسألة الاستواء فقال:" جيو  الإسلاميةاجتماع الكتاب 

أشبعنا الكلام على هذه المسألة واستيفاء الاحتجاج لهم وبيان ما في ذلك في كتاب الشافية والكافية 
  .(3) في الانتصار للفرقة الناجية "

 

                                                 

 . 196 -2/195( الوافي بالوفيات, ج1)
هـ(, تح: محمد أبو الفضل 911( بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة, جلال الدين عبد الرحمن السيوطي,)2)

 . 338/ 5, وشذرات الذهب ج175/  5, وانظر: ذيل طبقات الحنابلة, ج63/ 1إبراهيم, المكتبة العصرية,ج
, 1لإسلامية على غزو المعطلة والجهمية, ابن قيم الجوزية, دار الكتب العلمية, بيروت, ط ( اجتماع الجيوش ا3)

, وانظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, تح : محمد العريفي, 111/ 1ج ,م1984 ,هـ 1404
وائد, مكة المكرمة, المجلد وناصر الحنيني, وعبد الله الهذيل, وفهد المساعد, إشراف بكر أبو زيد, دار عالم الف

 .11ص ,هـ1428, 1الأول, ط 
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 الــتمــهــيــد

 الكافية الشافية " النونية" مباحث: 

وهى من  ,ابن القيم جاءت على بحر الكامل ا المؤلف الإمامهذه المنظومة التي اختاره
لها والرد على المذاهب المنحرفة عن جادة  حتجاجوالاتأليفه في بيان عقيدة السلف  أعظم ما تم

 وصحبه الكرام.  محمد نبينا الصواب وهي ما عليه

ه أهل شملت معظم أبواب العقائد ووجو  وقد بلغت هذه المنظومة زهاء ستة آلاف بيت,
م والسنّة النبوية والعقل الكلام والرد عليهم بالأدلة والبراهين القاطعة المستقاة من القرآن الكري

وأحيانا  بفصول الملحمة  ,انا  بالطابع العلمي من غير جفافسمت النونية أحيوقد اتّ  ,الصريح
 .قة بالإضافة للصور البلاغية المتناثرة في أرجائهاالشعرية الممتعة والمشوّ 

  خطبة الكتا: 

 تعالى افتتح ابن القيم النونية الكافية الشافية بخطبة نثرية كشف فيها عن أهمية معرفة الله
للوصول إلى رضوان الله إلا بمعرفة أسمائه العلى  وأنه لا سبيل   ,ومحبته وطلب الزلفى عنده

ه ولأوامره ولأسمائه م لربّ معظّ  هناك قلب  " :قالف ثم ذكر أنواع القلوبا, به وصفاته الحسنى والإيمان
عليه ما يستحق من اللعنة , لها ل  لأسمائه وصفاته ومعطّ  بربه منكر   جاهل   وقلب   ,وصفاته
 .(1) "والغضب

 مقدمة النونية: 

 :بمقدمة غزلية في الظاهر ومطلعها ابن القيم قصيدته الإمام استهل

ـــــــــــــم   ـــــــــــــة   حك ـــــــــــــت   المحب ـــــــــــــان                    ثاب                    الأرك
 

 (2)مــــــــا للصــــــــدود بفســــــــ  ذا  يــــــــدان 
تزول أركانها ولا يتزعزع فهي المحبة الدائمة الثابتة التي لا  ,الىعنى بالمحبة محبة الله تع قدو  

ة والحلوليّ  تحاديةلاوانا  عقائد الجهمية الفاسدة بالتفصيل موضوع القصيدة مبيّ  إلى ثم انتقل ,بنيانها
وأسهب في وصف ركب  والجهمية والقدرية وغيرهم من الفرق الضالة, والمعتزلة والأشاعرة والزنادقة

 :الذين هم عسكر القرآن فقال الإيمان

ـــــــــة   الســـــــــلامة   دار   ــــــــــالمـــــــــأوى ومن وجن                                         ــ
 

ـــــــــز   (3)الإيمــــــــان والقــــــــرآن عســــــــكر   ل  ــ
  

                                                 

 . 12( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص1)
 .19( المصدر السابق, ص2)
 .260( المصدر السابق, ص3)
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 الــتمــهــيــد

  موضوعات القصيد: 
 مسألة كلام الله تعالى: -1

 ,نتج عنها فتنة خلق القرآن ألة التي خاض فيها أهل الكلام والفلاسفة والزنادقة والتيوهى المس
على  واستطاع الناظم أن يردّ  ,خمسمائة بيت من القصيدة نم أكثر وقد استغرقت هذه المسألة

 .قهرتهم ومرّغت وجوههم في التراب نقلية وعقلية أهل الباطل بأدلةٍ 
وبيّن فساد  يةترانوالاقوالكلابية  والاتحاديةمطة في هذه المسألة فة والقراثم ذكر مقالات الفلاس

 .عقيدتهم ومذاهبهم
  :مسألة علو الله تعالى على خلقه -2

 ,وضلّت فيها أفهام لّت فيها أقدام  ثم انتقل ابن القيم إلى بحث مسألةٍ من أهم مسائل العقيدة ز 
ثبات هذه الصفة كما ا  ة العلو لله تعالى و ب والسنّة صفالنقلي المتواتر من الكتا وأظهر بالدليل

عليه أفضل الصلاة وأتم  وكما أثبتها له الرسول الكريم أثبتها مولانا سبحانه وتعالى لنفسه
ولا فوق السموات  ,يعبد له  إلة القائلين بأنه ليس على العرش على الجهمية المعط فردّ  م,التسلي
د إله   ق لقضية التأويل لدى وتطرّ  ,قلا  ونقلا  ولغة  وفطرة  قولهم عن فساد وبيّ  ,ي صل ى له وي سج 

 .اليهود في تأويل النصوص وتحريفها الفلاسفة والملاحدة وأظهر عجزهم وضعفهم وأنهم أمثال  
قلم والعرش على مسألة التركيب والتجسيم والتحيّز وال وقارن بين المعطلة والخوارج ورد  

 في الجنة.ورؤية الله  ستواءوالاوالكرسي والسموات 
 :وصف الجنة ونعيمها -3

بيّن فضل من تمسك  ,د على أعدائهابعدما فرغ الناظم من بيان عقيدة الفرقة الناجية والر 
الى لعبده المؤمن في ه الله تعما في وقت الغربة وفساد الناس وما أعدّ بالكتاب والسنّة لا سيّ 

 .جنات النعيم
وصفوف أهل الجنة وعدد  فتاح تلك الأبوابوصفاتها وأبوابها وم الجنات   فذكر أوصاف  " 

وأول زمرة تدخل الجنة وأعلى أهل الجنة منزلة وطول قامات أهل الجنة وألوانهم  ,درجاتها
نات وأجناسها وأرض وحليّهم ولسانهم ورائحة الجنة وأسبق الناس دخولا  إلى الجنة وعدد الج

ررها وأشجارها وظلالها وثمارها وغناء ها وتربتها وغرفاتها وخيامها وأرائكها وسء  الجنة وحصبا
أهل الجنة وأنهار الجنة وطعام أهلها وشرابهم ولباسهم وفرشهم وعرائس الجنات وحسنهن 

 الله وجه وجمالهن ولذة وصالهن ومهورهن ورؤية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى ونظرهم إلى
حلال رضوانه ويوم ,الكريم وخلودهم  ,المزيد وسوق الجنة وكلام الله لهم ورد السلام عليهم وا 

 . (1) "وشبابهم واستحالة موتهم ونومهم وذبح الموت أمامهم ودوام صحتهم ونعيمهم

                                                 

فوائد, ( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ابن قيم الجوزية, تح: زائد بن أحمد النشيري, المجلد الأول, دار عالم ال1)
 .136 هـ  ص,1428, 1ط 



 

 12 
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 خاتمة المنيومة: 

 اختتم الناظم قصيدته بالدعاء والرغبة والتوسل لله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا من أجل
 .نصرة هذا الدين وعباده المؤمنين

 وقيمتها في التراث العربي أهمية الكافية الشافية: 

س وله وهو طويل النف   ,ائففيها بين الطو  كل تصانيفه مرغوب  "  (1):رالحافي ابن حجقال  
 .(2) "قوية ولا يزال يدندن حول مفرداتها كة  مل  

 :النونية من جوان  متعدد  أبرزها وتيهر أهمية

حث في مسائل الاعتقاد لأنها تب ,لشافية من أشرف الموضوعات وأهمهاموضوعات الكافية ا -1
 آخر. ءٍ شيوالتوحيد وحاجة الإنسان إليها أعظم من حاجته إلى أي 

 .ليةالاعتماد في التأصيل لمسائل الاعتقاد على القرآن الكريم والسنّة النبوية والأدلة العق -2
 لأنها شملت جميع مسائل ,ا  لطلاب العلم والعلماءالشافية مرجعا  أصيلا  ومهمّ  تعتبر الكافية   -3

 الاعتقاد.
 .يسمو إليها كل إنسان موحد بالله الحديث عن وصف الجنة ونعيمها والتي -4
ه مجالس   ولازمت   " :ابن رج فيقول  اهتمام العلماء بشرحها وتدريسها حتى في عصر المؤلف, -5

عليه قصيدته النونية الطويلة في السنّة وأشياء من  من سنة وسمعت   د  قبل موته أزي  
 .(3)"تصانيفه

وع الترتيب والتقسيم للأبواب والمسائل التي احتوت عليها القصيدة مما سهّل للقارئ الرج حسن   -6
 .(4) إلى الموضوعات دون عناء ومشقة

 هج ابن القيم في الكافية الشافيةمن: 

 .الكلّي على نصوص الكتاب والسنّة الاعتماد -1

                                                 

( الإمام الحافظ أحمد بن على بن محمد الكناني العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين بن حجر من أئمة العلم 1)
هـ( وتوفي فيها عام 773والتاريخ, وهو صاحب فتح الباري, أصله من عسقلان بفلسطين ولد فيها عام )

 .178/ 1هـ(, وانظر الأعلام للزركلي, ج852)
 .5/139( الدرر الكامنة, ج2)
 .173/  5( ذيل طبقات الحنابلة, ج3)
 .36( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص4)
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قلية والعقلية ل بالأدلة النالتوسع والشمولية في عرض معتقد أهل السنّة والجماعة والاستدلا -2
ل  ,والبراهين القاطعة وهذا يظهر مدى المعرفة الكاملة لجميع المذاهب والفرق والملل والن ح 

 .وكيفية الرد عليهم في ذلك الزمان

 .أصحابها الأمانة والدقة في نسبة الأقوال والمذاهب إلى -3

نعيمها عند الحديث عن الجنة و بالأسلوب البلاغي والجمالي في الوصف وخاصة  هتمامالا -4
 .والخرائد الحسان وعرائسها
وله من حسن التصرف مع العذوبة الزائدة وحسن السياق ما لا يقدر " (1) :الشوكانيقال 
 .(2) "وتحبه القلوب بحيث تعشق الأفهام كلامه وتميل إليه الأذهان ,لمصنفينعليه غالب ا

 

    

 

 
 
 
 
 

                                                 

هـ(, فقيه مجتهد من كبار علماء الدين من 1137( محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني, ولد عام )1)
لفات عظيمة منها, نيل الأوطار, والبدر الطالع بمحاسن هـ(, وله مؤ 1229أهل صنعاء, تولى القضاء عام )

 .298/  6هـ(, وانظر الأعلام للزركلي ج1250من بعد القرن السابع, وقد توفي عام )
 .138/ 2( البدر الطالع, ج2)



 
 
 

 
 

 الفصل الأول

 لاغية في علم المعانيالإشارات الب
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 المبحث الثالث: التقديم والتأخير

 ابع: الإيجاز والإطنا  والمساوا المبحث الر 
 المبحث الخامس: الوصل والفصل

 المبحث السادس: القصر
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 الفصلالأول

 الفصل الأول
 عانيالإشارات البلاغية في علم الم

 

 :علم المعانيتعريف 
, وما يتصل بها ع خواص تراكيب الكلام في الإفادةالمعاني هو تتبّ  " علم   اكي:قال السك  

ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما تقتضي الحال  من الاستحسان وغيره,
 .(1)ذكره "

عربي التي بها أحوال اللفظ العرف به هو علم ي   "عبد القادر حسين:وقد عرّفه الدكتور  
 .(2)"يطابق مقتضى الحال

والفصل  والإنشاءوالخبر  والتأخيرالتي ت عرض له من التقديم  الأمورفأحوال اللفظ هي " 
 .(3)"ذلك وغير والوصل,

الذهن  خاليفقد يكون  المخاطب, مطابقا  لأحوال ون اللفظ  أن يك " :مطابقة الحالومعنى 
من هذه  حالةٍ  وكل   را  له تماما ,نك  وقد يكون م   ,هذا الموضوع د يكون شاكّا  فيوق ليّة  كعن الموضوع 

 .(4)"تقتضي طريقة  معيّنة  من التعبير تنطبق على حالة المخاطب  الأحوال

من خلال  بهذه التسميةهذا الفن  يظهر وتطوره, ومن خلال التتبع البلاغي لعلم المعاني
" اعلم  :الذي يقولهـ( 471)عبد القاهر الجرجاني هاوشيخ بلاغةالإمام  وضعها التي نظرية النظم

وتعرف  ,وتعمل على قوانينه وأصوله ,النحو الذي يقتضيه علم   أنّ النظم أن تضع كلامك الوضع  
ل  م  س  ت له فلا تزيغ عنها وتحفظ الرسوم التي ر  ج  ه  ه التي ن  مناهج           . (5)" منها يءٍ بش ت لك فلا ت خ 

                                                 

هـ(, ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور, دار 626( مفتاح العلوم, للإمام محمد بن على السكاكي )1)
 .161ص ,م1987 ,هـ1407, 2ب العلمية, بيروت, ط الكت

 .  79, ص1984, 2( فن البلاغة, د. عبد القادر حسين, عالم الكتب, بيروت, ط 2)
 ,هـ1432, 5( من بلاغة القرآن, المعاني والبيان والبديع, د. محمد شعبان علوان, د. نعمان شعبان علوان, ط 3)

 م. 2011
 . 79( فن البلاغة, ص4)
هـ(, قرأه وعلق 471ئل الإعجاز, الإمام الشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي, )( دلا5)

 .81م, ص1992 ,هـ1413, 3عليه: محمود محمد شاكر, مطبعة المدني القاهرة, ط
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 الفصلالأول

 الأول المبحث
 الخبر 

والجمع أخبار  ,وطلب أن يخبره ,رواستخبره سأله عن الخب ,من تستخبرع نبأٍ ما أتاك من  هو" ل ةً:
 .(1)" وأخابير جمع الجمع

بقطع النظر عن الذي ينطق بالخبر سواء   أي ,الكذب لذاته وأهو ما يحتمل الصدق "  :اصطلاحاً 
صدق والكذب أمكن أن يقال لقائله احتمل ال إذام نفسه , فالعبرة بالكلابكذبه مأ مقطوعا  بصدقه أكان

لأن  ,فهذا كلام يحتمل الصدق والكذب ,المال نعمة مثل: سمى خبرا ,وي   ,فيه أو كاذب نه صادق  إ
يتحقق بعد النظر هذا القول أو كذبه أمر فالقطع بصدق  ,المال ربما كان نعمة , وربما كان نقمة  

 .(2)"إلى الواقع الخارجي

 (3),لخارجيواقع االفهم من ت   خارجية   ت فهم من الخبر, ونسبة   كلامية   نسبة   " :ر نسبتانوللخب
, فالنسبة التي دلّ وعدم المطابقة كذب ,فمطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية ثبوتا  ونفيا  صدق

عن الخبر  ت عرف من الخارج بقطع النظر التي, والنسبة ى كلاميةها الخبر وف همت منه تسمّ علي
 .(4)" تسمى خارجية

 :لقى الخبرجلها ي  الأغراض التي من أ

 :ل في الخبر أن ي ل قى لأحد غرضينالأص

ه أو وبمضمونه ويراد إعلام  كان جاهلا  له  إذاالمخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة  إفادة   -1
 نحو قولك: " الدين المعاملة ". " فائدة الخبر" تعريفه به ويسمى 

إنك  :"" نحو قولك , ويسمى " لازم الفائدةعالم  بالحكم الذي يعلمه المخاطبة أن المتكلم إفاد -2
 .(5)لتكظم الغيظ وتحلم عند الغضب" 

 

 
                                                 

 .227/  4هـ, ج1414, 3( لسان العرب, جمال الدين بن منظور, دار صادر, بيروت, ط 1)
 .  80ص ( فن البلاغة, 2)
 . 20( من بلاغة القرآن, ص 3)
( جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع, السيد أحمد الهاشمي, ضبط وتدقيق وتوثيق د. يوسف الصميلي, 4)

 . 55المكتبة العصرية, بيروت, ص 
ــ  52م, ص 1972( علم المعاني, د. عبد العزيز عتيق, دار النهضة العربية, بيروت,5) ظر: جواهر ,  وان53ــ

 . 56البلاغة, ص 
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 الفصلالأول

     :الشافية الكافية الوارد  في النونيةللخبر البلاغية  غراضالأبعض 

 [.16]القصص: سِي فَاغْفرِْ لِي{}رَبِّ إِنِّي ظلََمْتُ نَفْكقوله تعالى: وذلك :والاستعطاف الاسترحام -1

القيم في نونيته الكافية الشافية, م ظهرا  استعطافه لربه تبارك وتعالى ذلك ما أورده الإمام ابن ونظير 
 (1):أن يمنّ عليه بالمغفرة والرضوان والكرامات, فيقول

                                      فيقـــــــــــــول ر   أمـــــــــــــا مننـــــــــــــت  ب فـــــــــــــر 
 

ــــــــــــ   ــــــــــــد ماً ف ن ــــــــــــرانال    واســــــــــــع   ق   ف
 ويكون الجواب من الكريم المنان: 

ـــــــــــ ـــــــــــرحمن  فيجيب  ـــــــــــي                   ه ال ـــــــــــي الت                 م فرت
 

 انيالـــــــد   قـــــــد أوصـــــــلت  إلـــــــى المحـــــــل   
إيمانه  بعد الم فر  " " إن  واسع   :عندما قال تعالى في الجنة يستعطف الله   فيظهر أن العبد   

 والرضوان الذي أحلّ عليه تلك المغفرة  , وهو التقوى وأهل المغفرة أهل   تعالى المطلق بأن الله
له, فيخرج الخبر  لى أعلى المراتب في الجنة بعدما ظن أنه سيهلك من سؤال الله تعالىللوصول إ

مغفرته ورضوانه  م عليهاستعطاف العبد لربه عز وجل ليتمّ عن كونه خبرا  ليفيد معنى  بلاغيا  وهو 
على تحويل المعنى إلى  ستعطاف عملالبلاغي للاسترحام والا غرضونلاحظ أن ال, ه بكنفهويحفّ 

 تجربة إيمانية من شأنها أن تمنح النص وحدة  وتماسكا , وذلك من خلال الإثارة للعاطفة.
 :محبو  شيء  على  التحسر   يهار  إ -2

 (2) وذلك كقوله:
ـــــــــــل عنـــــــــــه كـــــــــــل  مســــــــــــر                                            فلقـــــــــــد ترح 

 
ـــــــــــــــــزان  ـــــــــــــــــالهم  والأح ـــــــــــــــــد لت ب  وتب

  :أيضا   وقوله 
ــــــــوا مناســــــــك هم وقــــــــد                                   والنــــــــاس  قــــــــد قض 

 

 حث ـــــــــــوا ركـــــــــــائب هم إلـــــــــــى الأوطـــــــــــان 
 :كذلك قولهو  

ـــــــــم  لهـــــــــم  وعـــــــــزائم                   م  ـــــــــد ت بهـــــــــم ه  ح                     و 
 

ــــــــــــــان  ــــــــــــــازل  أول الأزم ــــــــــــــو المن  نح
 (3) ومثله أيضا : 

ـــــي الســـــير أعـــــلام  الوصـــــا             ـــــت لهـــــم ف                   ر ف ع
 

ـــــــــة    ـــــــــا خيب  الكســـــــــلان ل  فشـــــــــم روا ي
 

                                                 

 .292الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .258, صالمصدر السابق( 2)
 .278المصدر السابق, ص ( 3)
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روا ت على الخاسرين, فهم لم يشمّ التي حلّ الحسرة والندامة  صورة   د تظهرفي هذا المشهف
وسيرهم  الهوى والشيطان تباعا همقيم الذي ينتظرهم في جنات النعيم, بل كان هم  من أجل النعيم الم

هم الخيبة والحرمان, فظهرت حسرات   والراحة مفتاح   , فكان الكسل  خلف شهواتهم وأمانيهم وعجزهم
 من النار.ا  عليها, فويل  للذين كفروا أسف   وتقطعت قلوبهم

 على السعي والجد: الحث   -3

 (1):في قصيدته فقال ونظير ذلك ما أورده ابن القيم

                                             نعيم هـــــــــا طابـــــــــت وطـــــــــا هـــــــــي جنـــــــــة  
 

 فنعيم هـــــــــــا بـــــــــــا   ولـــــــــــيس بفــــــــــــان 
 :كذلك قولهو  

                        وجنـــــــــــة  المـــــــــــأوى ومنــــــــــــ              دار الســـــــــــلام  
 

ـــــــــ  ـــــــــرآن ـزل  عســـــــــكر  ـــ ـــــــــان والق  الإيم
 ومنه قوله أيضا : 

                               وأعف هـــــــم فـــــــي هـــــــذه الـــــــدنيا هـــــــو الــــــــ         
 

 أقـــــــوى هنـــــــا  لزهـــــــده فـــــــي الفـــــــاني 
مسكن الحور الحسان ومستقر إلى معرفة أوصاف تلك الدار التي هي  قا  تاذا كنت مشإ 

لا  طيبة   علم أنها جنة  اوغرفها صاحبة الجمال والإحسان, فمنازلها  وأوصاف, والرضوان الرحمة
فلا يمازجه  وبٍ من كل ش   لا يبيد ولا يفنى, وهو صافٍ  فهو باقٍ  هانعيم   وطاب ولا أذى   يلحقها خبث  

وفي هذا المشهد يظهر الخبر البلاغي للحث والسعي والجد  ولا عفن, ولا يعرض له عطب   ر  كد  
, وقد عمل هذا الغرض البلاغي على إبراز الموقف ئمطيب الجنة ونعيمها الداللوصول إلى 

غراء المتلقي  به وهذا أيضا  من شأنه أن يوحّد أجزاء النص من خلال دفع الإيماني وتجميله وا 
 المعنى في بؤرة التجربة.

 :الفخر -4
 بحسنهنّ  بأحلى الكلام, ويفتخرن   يغنين أزواجهنّ  كقوله على ألسنة الحور العين وهنّ وذلك 

 (2):الذي لا يفنى مدى الأزمان, فيصف ويقول وجمالهنّ 

ـــــــــــــرا       نحـــــــــــــن                            النـــــــــــــواعم  والخوالـــــــــــــد خي 
 

ـــــــــــاملات  الحســـــــــــن     والإحســـــــــــان ت  ك
 وكقوله أيضا : 

                                                 

 .260الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص  (1)
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                   ومـــــــــا لنـــــــــا             لســـــــــنا نمـــــــــوت  ولا نخـــــــــاف  
 

ــــــــســــــــخ      ن  مــــــــن الأضــــــــ انط  ولا ض 
 ومنه قوله: 

                   طـــــــوبى لمـــــــن كن ـــــــا لـــــــه وكـــــــذا  طــــــــو            
 

 ب ـــــــــى للـــــــــذي هـــــــــو حي نـــــــــا لفيـــــــــان 
 الافتخار والتباهي من الحور العين وما هنّ  البلاغي وهو الخبر   يظهر الأبياتفي هذه ف 

هن هن ونعومت  وخلود   الأصوات بأحسن   لأزواجهنّ  بغنائهنّ  يفتخرن   , فهنّ المقيم فيه من النعيم
 المقيمات. , فطوبى لمن كان لهنّ وكنّ له, فهن الآمنات  ضاهنّ ور 

 :المدح -5
 (1):في قولهونظيره من القصيدة 

               علــــــى الأســــــر   فــــــو  هــــــا                  وهــــــم  الملــــــو   
 

ـــــــــع  التيجـــــــــان تيـــــــــ  الـــــــــرؤوس     مرص 
 وكقوله أيضا : 

ـــــــهم مـــــــن ســـــــندس  خضـــــــر  ومـــــــن                                 ولباس 
 

ـــــــــــــــان  ـــــــــــــــبر   نوعـــــــــــــــان معروف  إست
ذلك من معنى  بلاغيا  وهو المدح, و  وفي هذه المقطوعة يخرج الخبر عن كونه خبرا  ليفيد 

ولباسهم السندس والإستبرق  ,مهم الملوك والتيجان على رؤوسهخلال مدح أهل الجنة بأنهم 
 .جمالهم الظاهر والباطنووصف 

 :دالوع -6
  (2)وذلك كقوله رحمه الله تعالى:

ــــــــــــؤ  وزبرجــــــــــــد                     ــــــــــــي  أصــــــــــــفى لؤل                     والحل
 
 

ـــــــــــانوكـــــــــــذ   ا  أســـــــــــور   مـــــــــــن العقي
 (3)وقوله كذلك: 

ــــــــــ ــــــــــد                      التــــــــــاركين لباس                      ه فــــــــــي هــــــــــذه ال
 

ـــــــــــــان    ـــــــــــــا لأجـــــــــــــل لباســـــــــــــه بجن  ني
 الذهبهم وأساور حليّ هد الرائع من وصفه لأهل الجنة يخبرنا عن لباسهم و في هذا المشف 

ليعطي معنى  بلاغيا  وهو وعد الله تعالى للمؤمنين والعقيان, ولكنه أخرج الخبر عن معناه الحقيقي 

                                                 

 .276ة, صالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجي (1)
 .277المصدر السابق,  (2)
 .277المصدر السابق, ص (3)
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 عرضها جنة في ما كانوا يعملون والحرير في الدنيا ليجازيهم أحسن الذهب   الذين تركوا لباس  
 والأرض أعدت للمتقين, فهذا وعد الله لهم ولن يخلف الله وعده.السموات 
 

 :الوعيد -7
لئت بالزيف ووصفه لقلوبهم التي م  ردين والمتكبرين جل للطغاة المتموذلك كقوله في وعيد الله عز و 

 (1)والحرمان:

لقـــــــوا لـــــــه                   هربـــــــوا مـــــــن الـــــــر                       الـــــــذي خ 
 

 فب لـــــــــوا بـــــــــر   الـــــــــنفس والشـــــــــيطان 
 (2)وقوله أيضا : 

ـــــــــــــــــو أن   والله   ـــــــــــــــــو   ســـــــــــــــــليمة                       ل                       القل
 

ــــــــــ  ــــــــــت أس  ــــــــــانلتقطع ــــــــــن الحرم  فاً م
 ومنه قوله: 

                      حياتهـــــــــا الـــــــــد                 هـــــــــا ســـــــــكرى بحـــــــــ   لكن  
 

ــــــــان  ــــــــد زم ــــــــ   بع ــــــــا وســــــــوف تفي  ني
لقوا له وهو التكليف    الإلهيفهو لا يريد أن يخبرنا بأنهم هربوا من المقصد الحقيقي الذي خ 

الاحتضار, ولكنه أظهر وعيد الله تعالى لعبادة, وأنهم سيفيقون من غفلتهم في وقت الهم في 
العقاب,  شديد   أن اللهيقينا  بمجرد أن تلقى الله يوم القيامة ستعلم  وغضبه عليهم وأن هذه القلوب  

 معنى الوعيد.ل تضمن  مولكنه  فجاء الخبر باللفظ

 :التوبي  -8

 (3)مام ابن القيم في قصيدته الكافية الشافية, فقال:هذا ما أورده الإ ونظير

                      قـــــــد آثـــــــروا الـــــــدنيا ولـــــــذ  عيشـــــــها الــــــــ               
 

ــــــــ  ــــــــات والرضــــــــوانــ ــــــــى الجن  ـفاني عل
 :أيضا   وقوله 

ــــــــ ــــــــاني وابت  ح  ص  ــــــــوا بحيــــــــويهم             بوا الأم                       ل
 

 وهــــــــــــوان ة  مذل ــــــــــــ ورضــــــــــــوا بكــــــــــــل   
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دنى بالذي هو خير وأنهم اتبعوا أهواءهم, بل بأنهم استبدلوا الذي هو أ إخبارنالا يقصد فإنه 
هم ما بدلا  من التنعم في جنان الرحمن, فكان علي أراد معنى التوبيخ لهم بعد أن رضوا بالذل والهوان

 يستحقون من اللعنة والعذاب والخسران المبين.

  (1) :من التفاوت التذكير بما بين المرات  -9

اعِدُونَ منَِ الْمُؤْمِنيِنَ غَيرُْ أُولْيِ الضَّررَِ وَالْمُجَاهدِوُنَ فيِ سبَِيلِ اللهِّ بِأَمْوَالِهمِْ }لاَّ يسَْتَويِ الْقَتعالى: كقوله

 [.95]النساء: وَأَنفسُهِِمْ{

 (2):ه رحمه الله تعالىقول ونظير ذلك في

نمـــــــــا القـــــــــرآن   النفـــــــــوس   قـــــــــوت                           قـــــــــو                وا 
 

 ى يســــــــتوي القوتــــــــانأن ــــــــ ت  القلــــــــ    
ن لنا خبرا  خرج عن معناه الحقيقي لإفادة فهو لا يخبرنا عن قوت النفوس والقلوب, ولكنه يبيّ  

معنى  بلاغيا  جديدا  وهو التذكير بما بين المراتب من التفاوت بين قوت الدنيا الفاني وقوت الآخرة 
 ادين عند الله تعالى, وفي البيت استفهام  بين الز  ان  الباقي, وأن خير الزاد التقوى لقلب المؤمن, فشتّ 

 , فالحقيقة أنهما لا يستويان عند الله تبارك وتعالى.يفيد الاستبعاد بمعنى النفي

 :أضر  الخبر
المخاطب  ن يأخذ في اعتباره حالةأ ينبغي على صاحب الخبر" عبد العزيز عتي :يقول  

 أو هذه الحالة بغير زيادةٍ  تلائم   كلامفي صورة من ال إليهوذلك بأن ينقله  ,الخبر إلقاءعند 
 :يلقى الخبر بحسب حالات المخاطبف   ,(3)"نقصان

أ لقي إليه الكلام  ,وليس متردداً فيه ولا منكراً له ,خالي الذهن عن الحكم لمخاط   ف ن كان ا  -1
 :ى هذا الضربسمّ وي  ن بسهولة إذا صادف ذهنا  خاليا  لأن الكلام يتمك دون تأكيدٍ 

}الْمَالُ وَالْبَنوُنَ زِينةَُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيرٌْ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخيَرٌْ كقوله تعالى:, وذلك (4)ئيا  ابتدا 

 [.46]الكهف: أمََلاً{

 

                                                 

 .109ص  ,م1997 ,هـ1417, 4ربد, طإنها, د. فضل عباس, دار الفرقان, ( البلاغة فنونها وأفنا1)
 .274افية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, صالك (2)
 . 55( علم المعاني, عبد العزيز عتيق, ص3)
 . 55, وانظر: علم المعاني, ص 24, وانظر: من بلاغة القرآن, ص83( فن البلاغة, ص 4)
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 (1):, فقالوصف أرض الجنة وتربتها ونظير ذلك في

ــــــــــــــر   كخــــــــــــــالص فضــــــــــــــة                 والأرض                         مرم
 

ـــــــــــل    ـــــــــــرآ    مث ـــــــــــان الم ـــــــــــا العين  تناله
 وقوله: 

ـــــــــــــــــاقوت   كـــــــــــــــــذا                                        حصـــــــــــــــــباؤها در  وي
 

ـــــــــــر ج    ـــــــــــرت كنث ـــــــــــث  ن ث ـــــــــــان    ل  م
 وقوله أيضا : 

ــــــــــ                وتراب                        هـــــــــا مـــــــــن زعفـــــــــران  أو مـــــــــن ال
 

ــــ  ــــذي مــــا اســــت  ـــ  ل مــــن غــــزلانـمس  ال
, أي ب خالي الذهن من حكمهمخاط   إلىلقي نجد أن الخبر أ   المقطوعةهذه  إلىنظرنا  فإذا 

 ,تاقين للجنة أصحاب الهمة العاليةلأنه في هذا المشهد يخاطب المؤمنين الموحدين المش ,مونهمض
ل الله المنكرين ون عن سبيولا يخاطب المعاندين الذين يصدّ  ,ذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلينال

 ذلك نظيرو  ,مع حالتهم منسجما   التأكيد أدواتجل ذلك جاء بالخبر خاليا  من من أللجنة ونعيمها, 
 (2):طعام أهل الجنة وصف في أيضا  

ـــــــــــوطعـــــــــــام                                          هم  هم مـــــــــــا تشـــــــــــتهيه نفوس 
 

ـــــــــــ ولحـــــــــــوم    ـــــــــــاعم  وس  ـــــــــــر  ن  مانطي
 :كذلك وقوله 

                      م                 ى بحســــــــــــ  منــــــــــــاه  وفواكــــــــــــه  شــــــــــــت  
 

لــــــــت لــــــــذي الإيمــــــــان   يــــــــا شــــــــبعةً كم 
 ومنه قوله: 

                       لحــــــــــــــم  وخمــــــــــــــر  والنســــــــــــــا وفواكــــــــــــــه                   
 

و  والط يـــــــــ   مـــــــــع   ومـــــــــع ريحـــــــــان ح  ر 
 وكقوله أيضا : 

ــــــــــيهم               وصــــــــــحاف                          هم ذهــــــــــ   تطــــــــــوف عل
 

ــــــــــــ   د ام  مــــــــــــن الولــــــــــــدانبــــــــــــأكف  خ 
خاليا  من التأكيد مراعيا  حال  قد ألقى الخبر  فإذا نظرنا إلى هذه المقطوعة الرائعة نجد أنه  

سمعت ولا خطر على  رأت ولا أذن   له من النعيم في الجنة ما لا عين   السامعين وعلمه بأن المؤمن  
 ه مع عباده المؤمنين.وعد   أن الله تعالى لن يخلف  ب على يقينٍ  قلب بشر, وأن هذا المؤمن  

                                                 

 .270 -269الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .274, صالمصدر السابق (2)
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له الكلام  ن عندئذٍ أن نؤكد  حس  في   مترددا  في قبولهاً في الحكم شاك  وأحياناً يكون المخاط    -2
سمى هذا الضرب: , وي  من نفسه الخبر   يتمكن  لكي التردد  ونمحو   ,منه الشك   لنزيل   واحدٍ  بمؤكدٍ 
 [.90]النحل: }إِنَّ اللّهَ يَأمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحسَْانِ وإَِيتَاء ذِي الْقُرْبَى{, ومنه قوله تعالى:طلبيا  

 (1), فقال:وصف عرائس الجناتما ورد في  ذلك نظيرو 

ــــــــــلن                        خلائقــــــــــاً                     حـــــــــور  حســـــــــان  قـــــــــد كم 
 

ـــــــــل النســـــــــوان  ـــــــــن أجم  ومحاســـــــــناً م
 ومثل قوله: 

                    ط ــــرف فــــي الحســــن الــــذي             حتــــى يحــــار ال
 

ـــــــــالطرف كـــــــــالحيران  ـــــــــد أ لب ســـــــــت ف  ق
 (2) ومنه أيضا : 

                     ها مــــــــــن فضــــــــــة  قــــــــــد ر كـبــــــــــ ـت                     أقــــــــــدام  
 

 مـــــــــــن فوقهـــــــــــا ساقــــــــــــان ملتـفــــــــــــان 
 وقوله أيضا : 

                         لكنـهـــــــــــــــــــــن  كواعـــــــــــــــــــــ   ونواهـــــــــــــــــــــد                      
 

 فنهـــــــــــــــودهن  كـــــــــــــــألطف الرمـــــــــــــــان 
مخاطب متردد  إلى الأبياتفي تضمن الم الخبر فإذا أمعنّا النظر نجد أن ابن القيم يوجه 

ولهذا  لمن أراد أن يشتاق إلى الجنة وتزداد همته نحوها طالبا  وصالها,ومضمونه  ,في حكم الخبر
 .(3)حقيقته وحسما  للشك في له من نفسه تمكينا    لام له بمؤكدٍ حسن توكيد الك

  .(4)" والاستدراكالمصاحبة للتوكيد  " لكنّ  " و " قد "والتحقيق دت أداة التوكيجاء" الميداني:ويقول 

, عندئذٍ وربما يكون معتقداً عكسه ,لقى إليهكراً لحكم الخبر الذي سي  من أن يكون المخاط     -3
 .قوة  وضعفا   الإنكارحوبا  بتأكيدين أو أكثر حسب حالته في الخبر إليه مص إلقاءينبغي أن يكون 

نكار أكيدا  بحسب ما أ شرب المخالف الإ" استوجب حكم الخبر ليترجح ت السكاكي:ويقول 
 .(5)" إنكارياً  :ويسمى هذا الضربفي اعتقاده, 

                                                 

 .280افية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, صالك (1)
 .282, صالمصدر السابق (2)
 . 57( علم المعاني, عبد العزيز عتيق, ص 3)
 ,هـ1416, 1( البلاغة العربية, أسسها, وعلومها, وفنونها, عبد الرحمن حبنكة الميداني, دار القلم, دمشق, ط 4)

 . 193/ 1م, ج1996
 . 171ــــ170ي, ص ( مفتاح العلوم للسكاك5)



 الإشاراتالبلاغيةفيعلمالمعاني

 24 

 الفصلالأول

 [.59]غافر: أَكثَْرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمنُِون{}إِنَّ السَّاعَةَ لآتِيَةٌ لاَّ رَيْبَ فِيهَا ولَكَنَِّ قول الله تعالى: ومنه

 , لأن المخاطبين هم الكفار الذين ينكرون الساعة." إن  واللام" ين هما فجاء بمؤكد  

 (1), فقال:من آثر غناء الدنيا على غناء الجنةوصفه ل فيونظير ذلك في النونية الشافية 

                      للســـــــــــماع النـــــــــــازل الــــــــــــ                إن  اختيـــــــــــار   
 

 أدنــــــى علــــــى الأعلــــــى مــــــن النقصــــــان 
ـــــــــ  والــــــــــ               والله إن  ســـــــــماع                         هم فـــــــــي القل

 

ــــــــم  فــــــــي الأبــــــــدان إيمــــــــان     مثــــــــل  الس 
                        ه                  الــــــــــذي هــــــــــو دأب ــــــــــ مــــــــــا انفــــــــــ    والله   

 

ـــــــــــالرحمن  ـــــــــــداً مـــــــــــن الإشـــــــــــرا  ب  أب
المؤثرين سماع ذوي العقائد الفاسدة  ,الغناء حرمة   منكرين   لأناسٍ  داتهبمؤك قى الخبرفقد أل 

يمانهمفي عقولهم  على سماع كلام الحليم المنان, فظهر النقص   والألحان الأغاني مبينا  لهم أن  ,وا 
ذي يفيد التوكيدية مع القسم ال " إنّ " فأورد  الأبدان,فتكا  بالقلب من السموم في  أشد   الأغاني
 التوكيد.

عليه البناء هو  الذي ينبغي أن يكون   " ثم إن الأصل   التوكيدية : في إنّ  الجرجاني وقد قال
 .(2) الذي دوّن في الكتب من أنها للتأكيد "

آثروها على النعيم المقيم مؤكدا  لهم زوال  تيقة بالدنيا الفانية الهم معلّ فخاطب أناسا  قلوب  
 الله خير وأبقى ولكنهم أصروا على إشراكهم بالرحمن وكفرهم به . هذه الدنيا وأن ما عند

 (3):أيضا   نعيم الجنة ونظير ذلك في

               لا عــــــــــــــــين  رأت                   فيهــــــــــــــــا الــــــــــــــــذي والله  
 

ــــــــــــلا    ــــــــــــانك ــــــــــــه أذن   ولا ســــــــــــمعت ب
ـــــــ  امـــــــر                  ـــــــى قل ـــــــم يخطـــــــر عل                 كـــــــلا ول

 

 اً بلســــــــــــانر فيكــــــــــــون عنــــــــــــه معب ــــــــــــ 
 ,ما يخالفهينكر حكم الخبر ويعتقد في شخصٍ  إلىوجه ابن القيم الخبر في هذه المرة فقد  

قوة   همإنكار بالمؤكدات على حسب  لهم فألقى بالله ولا بالجنة ولا نعيمها, يؤمنون لا فهناك أناس  
 وتكرار لفظ " لا " النافية وم فأكّد بالقس   لما أمعنوا بالتكذيب وأصرّوا عليه فزاد في التأكيد, ,وضعفا  

 .لإفادة معنى التوكيد في أكثر من موضع كلا "" 

                                                 

 .273الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص( 1)
 .325( دلائل الإعجاز للجرجاني, ص 2)
 .293الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص( 3)
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وزيادة حسنهم وجمالهم بعد جلوسهم  ,أهليهم ومنازلهم إلىفي وصفه لحالهم عند رجوعهم  ويشير
 (1):فيقول ورؤيتهم لوجه الله الكريم,

ــــــــــــا                   والله   ــــــــــــو  م ــــــــــــم جمــــــــــــالًا ف                          لازددت
 

 كنــــــــــــتم عليــــــــــــه قبــــــــــــل هــــــــــــذا ا ن 
ــــــــــــــذي أنشــــــــــــــأكم                     ــــــــــــــتم وال ــــــــــــــالوا وأن                        ق

 

ـــــــم ح    ـــــــد زدت ـــــــى الإحســـــــانق  ســـــــناً عل
ـــــــــــ  ـــــــــــد كن  ـــــــــــا وق ـــــــــــن يحـــــــــــ  لن                     ا إذاً                   لك

 

ــــــــر    ر    جلســــــــاء     ذي الرضــــــــوان الع
" بمعنى  استعمل " إنّ  الميدانيالتوكيد والتحقيق خاصة  أن  حملت هذه الأبيات معنى قدو  

بعد زيارتهم  زيادة الحسن والبهاء والجمال لأهل الجنة وخاصة   إثباتفهو يؤكد  ,(2) التوكيد والتحقيق
 لظاهرة لدينا كالقسم والتوكيد بـ, وقد ألقى بالمؤكدات امنازلهم إلى فيح ورجوعهملربهم في الوادي الأ

 .ي موضعين, لوجود من ينكر الخبر وهو رؤية الله في الجنة وجلوسه مع عباده" قد " ف

 (3):أيضا  وقوله 

                                         فيقـــــــــــــول ر   أمـــــــــــــا مننـــــــــــــت  ب فـــــــــــــر 
 

ــــــــــــ  واســــــــــــع    ــــــــــــد ماً ف ن ــــــــــــران ق   ال ف
وهى من  ," إنّ " المشددة مكسورة الهمزةفأورد " أما " المخففة التي تأتي بمعنى حقا  و 

 .(4) تفيد تأكيد النسبة بين اسمها وخبرها والتيالمشبهة بالفعل الداخلة على الجملة الاسمية  الأحرف

 (5):الزائف ب الدنيابحالتي تعلقت وقوله في ذم القلوب المريضة 

ـــــــــــــــــو أن   والله   ـــــــــــــــــو    ل                    ســـــــــــــــــليمة                    القل
 

ــــــــــان  ــــــــــن الحرم ــــــــــت أســــــــــفاً م  لتقطع
                  كن هـــــــــا ســـــــــكرى بحـــــــــ   حياتهـــــــــا الـــــــــد              ل 

 

ــــــــان  ــــــــد زم ــــــــ   بع ــــــــا وســــــــوف تفي  ني
و" سوف " الداخلة على  فأورد " لكنّ " الناصبة التي يصحب معناها الاستدراك والتوكيد , 

 .هم من العذاب الشديد يوم القيامةوما ينتظر  ,(6)الفعل المضارع الدال على الوعد والوعيد

 

 
                                                 

 .293الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .187( البلاغة العربية للميداني, ص 2)
 .292الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص( 3)
 .189( البلاغة العربية للميداني, ص 4)
 .279( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص5)
 .193ــــ  192( البلاغة العربية للميداني, ص 6)
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 الثاني  مبحثال
 الإنشاء

وهو  ,أي ابتدأ خلقهم ,نشأ الله الخلقوأ ,ونشأ ينشأ نشوءا  ونشاء  ونشاءة  , أنشأه الله: خلقه :ل ةً 
  .(1)" وكل من ابتدأ شيئا  فقد أنشأه الإيجاد والإبداع والابتداء,

 إمكانفي مطلوبه نوع  لا يستدعي  :نوعان تأملت   إذا: " والطلب " فقال الطلب " السكاكياه وقد سمّ 
 .(2)الحصول " إمكانونوع  يستدعي فيه  ,الحصول

, والطلب يستدعي مطلوبا  غير حاصل وقت طلب  وغير طلب ضربان: القزوينيوهو عند 
  .(3)" وهو المقصود بالنظر ههنا الطلب لامتناع تحصيل الحاصل

ه ليس لمدلول لفظه قبل وذلك لأن هو الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذاته,"  :اصطلاحاً 
 .(4)" , فالأول الخبر والثاني الإنشاءلا تطابقه ق به وجود نسبة خارجية تطابقه أوالنط

  :الإنشائيةفي الجملة  الإنشاء
 :غير الطلبي الإنشاء -1
 إنشائه,إلا أنه ينشئ أمرا  مرغوبا  في  (5) ,وهو ما لا يستدعي مطلوبا  غير حاصل وقت الطلب "

 .(6) "يتحقق فيه وجود لفظه قق فيه وجود معناه في الوقت الذيوهو ما يتح
 بلاغيةٍ  دلالاتٍ  أيلا يشتمل على  لأنه وهذا القسم لا يبحث فيه البلاغيون" الميداني: وقال

وله  ,(7)" إلا أفعال الرجاء وصيغة القسم اللهمّ  ,ه هي في أصلها أخبارصيغ   لأن أكثر  و  وبيانية,
 :منهاوصيغ تدل عليه  أنواع  

 (8):" ذاصيغ المدح والذم كنعم وبئس وحب ذا ولاحب   " :الأول

 [, وقوله تعالى في  30النحل :  ]}ولَدََارُ الآخِرَةِ خيَْرٌ ولَنَِعْمَ دَارُ الْمُتَّقيِن{:في المدح كقوله تعالى 

                                                 

 .170/ 1( لسان العرب, ابن منظور, ج1)
 .302( مفتاح العلوم للسكاكي, ص2)
 .135( الايضاح في علوم البلاغة, المعاني والبيان والبديع, للخطيب القزويني, دار الكتب العلمية, بيروت, ص3)
 .74( علم المعاني, عبد العزيز عتيق, ص4)
 . 224, وانظر: البلاغة العربية للميداني, ص 27( من بلاغة القرآن, ص 5)
 .80( علم المعاني, عبد العزيز عتيق, ص6)
 .150غة العربية للميداني, ص( البلا7)
  ,م1983 ,هـ1403( معجم المصطلحات البلاغية وتطورها, أحمد مطلوب, مطبعة المجمع العلمي العراقي, 8)

 .332/ 1ج 
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 [.56ـــ  55]ص: مِهَاد{يَصلَْونَْهَا فَبِئْسَ الْ }هذََا وَإِنَّ لِلطَّاغيِنَ لشََرَّ مآَب جَهَنَّمَالذم:

 (1) :, فقالفي ذمه لأهل الباطل والضلالات ابن القيم أوردهونظير ذلك ما 

ــــــــو    ــــــــوبين ث ــــــــل   ولبســــــــتم ث ـــــــــ                                  الجه  وال
 

 الثوبــــــــــان القبــــــــــي  فبئســــــــــت   ـــــــــــيلم   
روا أعداء الله ة والجماعة الذين استطاعوا أن يقهمدح أهل السنّ نظير ذلك ما أورده في و  

لى وجه العزيز الكريم, مؤمنين ونضرة وجوههم لحظة النظر إ, ووصفه لنعيم العلى الدين بثباتهم
 فقال:

 فلهــــــــــم نعــــــــــيم  عنــــــــــد رؤيتــــــــــه ســــــــــوى                                         
 

ــــــــــذا الأمــــــــــران   (2)هــــــــــذا النعــــــــــيم فحب 
 

 

حساسٍ بجو  حيث قام أسلوب المدح والذم بخلق تجربةٍ  مال الجميل وق بح القبيح, والذي ا 
 بدوره يعمل على ربط أجزاء النص مع بعضه البعض ومنحه الوحدة والتماسك.

 والتاء"   الباء, ,الواو ثلاثة تجر ما بعدها وهى " ويكون بأحرف   ,القسم  :الثاني

 بالفعل " أقسم " أو ما في معناه مثل "لعمر  , يميني , قسمي "ويكون 

,[16]الانشقاق:بِالشَّفَق{ }فَلاَ أُقسِْمُ,[2ـــ1الشمس:]وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاَهَا{ الشَّمْسِ وَضُحَاهَا}وَ:تعالىله كقو 

[57]الأنبياء:}وَتَاللَّهِ لأَكِيدنََّ أَصْنَامكَُم بَعدَْ أنَ تُولَُّوا مدُْبِرِين{:وقوله  كَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتهِمِْ}لَعَمْرُ:وقوله,

 .[72حجر:]اليَعْمَهوُن{

 (3)م بقوله:لى هذه الأنواع من القس  القيم إويشير ابن 

ــــــــة   والله   ــــــــولا رؤي ــــــــرحمن   ل ـــــــــ                                      ال ــــــــي الــ  ف
 

 ــــــــــجنات مـــــــا طابـــــــت لـــــــذي العرفـــــــان 
ها فإنها لا تساوي شيئا , ولا لذت   تزدادها و كثر خير  يمهما  وفي هذا المشهد يقسم لنا أن الجنة   

 لأنه أعلى النعيم وأجلّه وأشرفه وأكمله. ها دون النظر لوجه الله الكريم,يطيب نعيم  

 وقال أيضا :

 مـــــــــــا فـــــــــــي هـــــــــــذه الـــــــــــدنيا ألـــــــــــذ                                          والله  
 

ـــــــــــرحمن مـــــــــــن اشـــــــــــتيا  العبـــــــــــد     لل
 

                                                 

  ,هـ1415, 2هـ(, دار الكتب العلمية, بيروت, ط1395د. محمد خليل هراس,) ,شرح القصيدة النونية (1)
 .2/173ج

 .290لانتصار للفرقة الناجية, ص( الكافية الشافية في ا2)
 .290 -289( المصدر السابق, ص 3)
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 (1), فقال:ويتمتعون حبرونوهم في شغلهم ي   الجنة   مدح أهل  وي

ـــــــــــــالله لا                       تســـــــــــــأله عـــــــــــــن أشـــــــــــــ اله                    ب
 

                     نه ذو شــــــــــان            أتلــــــــــ  الليــــــــــالي شــــــــــ 
 تلــــــــــ  الليــــــــــالي شــــــــــانه ذو شــــــــــان  

 
ــــــــــــ ــــــــــــه                    نه أأتلوم                     صــــــــــــار ذا شــــــــــــ ل  ب

 

 لا والــــــــــذي أعطــــــــــى بــــــــــلا حســــــــــبان 
هم بأزواجهم أهل الجنة شغل   ر علىنك  ي  ولا وا بافتضاض العذارى شغل" فقد ان الهراس:قال  

من أهل الدنيا إذا غاب عن محبوبه  وقد تمكنوا من وصالهم بعد طول الغيبة, فإن العاشق الصب  
وينتظر بفارغ الصبر يوم التلاق,  الأشواق   الفراق ويتجرع مرارة   بعيدة وأصبح يكابد لواعج   في بلادٍ 

بالمستحيل,  ه في الإمكان بعد ما كان أشبه  فاه بعد هذا الغياب الطويل, وصار وصال  ثم آب إليه ووا
 .(2)والانشغال به "ه بالعناق والتقبيل أشواق   نار   فمن ذا يلومه إذا أقبل على محبوبه يطفئ  

 (3)ونظير القسم بالتاء في قوله:

     تـــــــــــالله مــــــــــــا هــــــــــــذا بفكــــــــــــر  وانتيــــــــــــا                                  
 

 ر  م ي ــــــــــــــــ   أو رؤيــــــــــــــــة  بجنــــــــــــــــان 
رونه لا , وأنهم سي  هم فيها لغوبولا يمس   بأنهم لا يمسهم فيها نصب   الجنة   اللّه وعد أهل  ف 

 ليروغوا بها عن الحق روغان الثعالب الضلالة   أهل  السخيفة التي يعمد إليها  التأويلات   محالة, وهذه
 .الإنكار والتعطيل بداء عقولهم مريضة  وأن  بإذن الله داحضة  

 (4)التعج : :ثالثال

 .[17]عبس:}قُتِلَ الإِنسَانُ مَا أَكْفَرَه{كقوله تعالى:" ما أفعل  "وله صيغتان هما: 

 كفره وسرعته إليه. إفراطكفره, ومعناه التعجب من  أي أنه ل عن الكافر ما أشد  

 .[38]مريم:يَأْتُونَنَا لكَنِِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلالٍَ مُّبِين{ }أسَْمِعْ بهِِمْ وَأَبصِْرْ يَومَْكقوله تعالى: " أفعل بـ "و 

وجل وسماع  ما أورده ابن القيم في وصفه للمؤمنين الذين يتنعمون برؤية وجه الله عزونظير ذلك 
 :صوته في الجنة العليا

 هـــــــــــــا                                        عـــــــــــــيم وأهل  الن   م بجنـــــــــــــات  فـــــــــــــأكر  
 

 صــــــــــــد   أي مــــــــــــا إخــــــــــــوان إخــــــــــــوان   
ـــــــــــــــــ ر    جيـــــــــــــــــران     ه                                      العـــــــــــــــــالمين وحزب 

 

 م بهــــــــم فــــــــي صــــــــفو  الجيــــــــرانأكــــــــر   
 

                                                 

 .282 -281الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .2/397( شرح القصيدة النونية للهراس, ج2)
 .287الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (3)
 .333/  1صطلحات البلاغية, ج, وانظر: معجم الم28( من بلاغة القرآن, ص 4)
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هم كرامةٍ لأهل الفردوس الأعلى ومقامات   نعيمٍ وأيّ  يستحق التعجب, فأي   هذا مشهد  ف
تعالى  ,لى وجهه, وسماع صوته وكلامهنظر إمتعين بلذة الالمتالعالمين  رب   ودرجاتهم, فهم جيران  

 (1), فقال:وأيضا  في تعجبه من ثمار الجنة وبساتينها في المسك الأذفرعما يقولون علوا  كبيرا , 

ــــــــ الثمـــــــار   هاتيــــــــ    مـــــــا أطيـــــــ     ها                              وغرس 
 

ــــــ فـــــــي المســــــــ  ذا      للبســــــــتان ر   الت ـ
ها في أرض المسك الذي هو تراب الجنة, ثم ست أشجار  ر  الثمار التي غ   فما أطيب هذه 

 هذه الثمار إذا تناولت  و , للظامئ الصادي وأحلاه موردٍ  وأعذب  وأنقاه,  ماءٍ  هو أطهر   بماءٍ  قيتس  
وقيمة التعجب أنه , ا  دائم , بل هي متجددة  خلق اللّه مكانها أخرى, فثمارها لا تنقطع أبدا   منها ثمرة  

شأنه المتلقي من  يولد إحساسا  جميلا  ورائعا  في الجميل وتنفيره من القبيح, مما يغري المتلقي بجمال
 أن يوحد أجزاء النص ويدمغها بالتماسك.

   :الإنشاء الطلبي -2
غير حاصل, أي طلب حصول  استدعاء   " الطلب   :الحافي جلال الدين السيوطييقول 

هو ما , أو "(2) مر والنهي "غير حاصل وقت الطلب, لأن طلب حصول الحاصل محال كالأ
 .(3) "أو ما يتأخر وجود معناه عن وجود لفظه, يستدعي مطلوبا  غير حاصل وقت الطلب

 ," والنداء والتمني , والاستفهام , , والنهي , الأمر"  :هي سة أنواعخمويشتمل على 
ة لما فيها من فهي موضع العناي, الإنشاءوهذه الموضوعات التي تحدث عنها البلاغيون في مبحث 

 .(4)"جديدة  بلاغية   الحقيقية لتؤدي معاني   الأغراضلأنها تخرج عن و  جليلةٍ دقائق  لطيفةٍ وفوائد  

 :الأمرأولًا: 
مارا  فائتمر أي ق   ,ينقيض النه" هو  :ل ةً    .(5)" ل أمرهب  يقال أمره يأمره أمرا  وا 

  .(6) "والإلزامستعلاء هو طلب الفعل على وجه الا"  :البلاغيين اصطلاحوالأمر في 

                                                 

 .272الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص( 1)
هـ(, وبهامشه حلية اللب 911( شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان, الحافظ جلال الدين السيوطي )2)

 . 92المصون على الجوهر المكنون للشيخ أحمد الدمنهوري, دار الفكر, بيروت, ص 
 . 80, وانظر: علم المعاني, ص 29, وانظر: من بلاغة القرآن, ص 111ن البلاغة, ص( ف3)
 . 115( فن البلاغة, ص 4)
 .27/ 4( لسان العرب, ابن منظور, ج5)
 . 29وانظر: من بلاغة القرآن, ص ,313/ 1( معجم المصطلحات البلاغية, ج 6)
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عملت است   إن مر للدعاءالأ الفعل لا طلب تركه, وترد صيغة  بأنه: " طلب  الحسن المفتيوعرّفه 
 .(1)"والالتماس لطلب الشيء على سبيل التضرع

منزلة  ممن يخاطبه  أعلىلنفسه على أنه  الآمر   أن ينظر   ": بالاستعلاء عبد العزيز عتي ويقصد  
  .(2) " منزلة  منه في الواقع أم لا أعلىسواء  أكان  ,إليه الأمرأو يوجه 

 (3): في صور متعدد  منها الأمر   صيغ  قد وردت و 

[6]فصلت:}فَاسْتَقِيمُوا إِلَيهِْ وَاسْتَغفِْرُوهُ وَوَيلٌْ لِّلْمشُْرِكِين{كقوله تعالى:  :الأمرفعل  -1 وقوله تعالى:,

 .[19]محمد:اللَّهُ وَاسْتَغفِْرْ لِذَنبِكَ ولَِلْمُؤْمنِِينَ وَالْمُؤمِْنَاتِ{ }فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إلِهََ إِلاَّ

ر من أجل ونظير ذلك ما أورده الإمام ابن القيم في نصيحته لمن أراد أن يجدّ ويشمّ 
كثيرا , فما هي إلا لحظات وينتقل الإنسان  إليها لن يطول   أن الطريق    خبرا  م   الجنة, إلىالوصول 

ربهم يتوكلون, وأبقى للذين آمنوا وعلى  لله خير  لى الدار الباقية وما عند اإ الفانية رالدا من
 (4)فيقول:

ــــــــأســــــــر   ــــــــد  ج   الســــــــير   ث  ع وح  ــــــــا                               ه    إنم
 

 هــــــــــــذا ســــــــــــاعة  لزمــــــــــــان مســــــــــــرا    
 وكقوله أيضا :حيث أورد الفعلين " أسرع , وحث  " بصيغة الأمر,  

ــــــ                         فاعشـــــ  وحـــــد ث ب ـــــنفس  واب  الوصـــــال ال
 

ــــــــذل مهر هـــــــا مـــــــا د     مـــــــت  ذا إمكـــــــانــ
ه في خطاب رب العالمين ثل  مو فقد أورد الأفعال " اعشق, وحدّث, وابذل " وهي جميعها أفعال أمر,  

 (5)تكليمه لها, فقال:للجنة و 

ــــــــا قضــــــــى ر    ــــــــاد   لم  ــــــــرس العب ــــــــا                               ال       ق
 

 ل  تكل مــــــــــــــــي فتكل مــــــــــــــــت ببيـــــــــــــــــان 
,[83]البقرة:}لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَبِالْوَالدَِينِْ إِحسَْاناً{: كقوله تعالى:الأمرالمصدر النائ  عن فعل  -2 

 .[11]الملك:}فسَُحْقًا لِّأَصْحاَبِ السَّعِير{وقوله تعالى:

                                                 

يق: عبد القادر حسين, الناشرون العرب, الرياض, هـ(, تحق1059( خلاصة المعاني, للحسن بن الحسين المفتي)1)
 .245ــــ  242ص 

 . 81( علم المعاني, عبد العزيز عتيق, ص2)
 .30( من بلاغة القرآن, ص3)
 .258الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص( 4)
 .268المصدر السابق, ص (5)



 الإشاراتالبلاغيةفيعلمالمعاني

 31 

 الفصلالأول

البعد, وقد  د أشدّ ع  ق, بمعنى ب  ح  صدر س  عدا  شديدا , وهو مفسحقا : أي ب  الميداني: "  وقال
 (1)ناب عن فعل الأمر, والمعنى ابتعدوا ابتعادا  شديدا  ".

 (2)قول ابن القيم:في  ومثل ذلك  

 الــــــــــذي                                    النيــــــــــر   شــــــــــوقاً إليــــــــــه ولــــــــــذ    
 

 وجــــــــه  الـــــــر   ذي الســــــــلطان لجـــــــلال   
ما هم فيه من ألوان النعيم  اده المؤمنين في الجنة نسوا كل  لعب ربنا تبارك وتعالىتجلى  إذاف 

ه الكريم, والمعنى: اشتاقوا أيها للذة الكبرى بالنظر إلى وجههم من امن أجل ما ظفرت به أعين  
 .سبحانه وتعالىالمؤمنون اشتياقا  لرؤية الله 

 (3)ويقول أيضا :

ــــــــــــــ ــــــــــــــد اً لا ي فت ــــــــــــــر  ك                        عــــــــــــــنهم                      دحاً وك
 

 ومــــــن أحــــــزان مـــــا فيــــــه مــــــن غـــــم      
المبين في الدنيا  الدنيا يكدحون ويعملون ولا ينالهم من أعمالهم إلا الخسران   فإن أهل   

نهم لما هم فيه من الضياع والتيه, ع فتّر ولا تخفف  والأحزان التي لا ت   والآخرة, وحياتهم ملآى بالهم  
 كم وأحزانكم., وستبقون في غمّ يوم القيامة عنكم العذاب   فلن يخفف   والمعنى: اكدحوا كدحا  

 

 :البلاغية التي يخرج إليها الأمر الأغراض
 :الدعاء ـــ1
 الإنسانكدعاء  لمن هو أعلى منزلة   الأدنىوهو الطلب على سبيل التضرع, ويكون من خطاب " 
.[193]آل عمران:نُوبَناَ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّناَ معََ الأبْرَار{}رَبَّنَا فَاغفِْرْ لَنَا ذُوذلك كقوله تعالى:, (4)" ربه

 (5)البلاغي للأمر في قول ابن القيم على سبيل الدعاء والمسألة: ويظهر معنا في هذا البيت الغرض  

 نــــــــــا                                   غفــــــــــراً قـــــــــد ط ــــــــــت أقلام   يـــــــــا ر   
 

ـــــــــــا ر     ـــــــــــذر ً  ي ـــــــــــان مع  مـــــــــــن الط ي
 

                                                 

 .230( البلاغة العربية للميداني, ص1)
 .290شافية في الانتصار للفرقة الناجية, صالكافية ال (2)
 .259المصدر السابق, ص( 3)
 .31( من بلاغة القرآن, ص4)
 .282( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص5)
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على ما  والمعذرة   الأمر, فهو يطلب من الله تعالى المغفرة  بوليس  بالطلب التضرع   وردأف
معنى  بلاغيا  وهو الدعاء والطلب  عن كونه أمرا  ليعطي  مر لذلك خرج الأفرّط به في جنب الله, 

 ممن هو أدنى لمن هو أعلى منزلة .

 .[199]الأعراف:لْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالعْرُْفِ وَأَعْرضِْ عنَِ الْجَاهلِِين{}خُذِ اكقوله تعالى: :والإرشادالنص   -2
  (1)في هذه المقطوعة:ونظير ذلك 

 ذي ــــــــــ                                    إن أردت  ســـــــــماع  نـــــــــز ه ســـــــــماع  
 

ــــــــا عــــــــن هــــــــذه الألحــــــــان  ن ـــــــــا   ال    ــ
          وارغـــــــ  بعقلـــــــ  أن تبيـــــــع  العـــــــالي الــــــــ                       

 

ـــــذي هـــــو فـــــان    ـــــذا الأدنـــــى ال ــــــباقي ب  ــ
المعازف  ينزّه سمعه عن لهوابن القيم نصيحة  لنا في قمة الروعة لمن أراد أن  فيقدم الإمام   

, فخرج في الجنة لأزواجهنّ  يغنين   الحور وهنّ  أصوات   سماع   والأغاني والألحان الفانية لئلا يخسر  
 أمرا  لإفادة معانٍ بلاغيةٍ جديدة وهي النصح والإرشاد. في هذين البيتين عن كونه الأمر  

 ويقول أيضا :

 مـــــــا                                فرب   كـــــــن محســـــــناً فيمـــــــا اســـــــتطعت  
 

 ى عــــــــن الإحســــــــان بالإحســــــــانت جــــــــز   
 هـــــــــــا                                   وطيب   النعـــــــــــيم   واعمـــــــــــل لجنـــــــــــات   

 

 هـــــــــــا يبقـــــــــــى ولـــــــــــيس بفـــــــــــان  فنعيم   
نا للإحسان وطاعة الرحمن, والعمل من أجل الجنان الباقية ذات النعيم يوجه قلوب  ه فإن 

 لمعنى   قيقيعن معناه الح خرج الأمر  ي وفي هذا المشهد من جنس العمل, فإن الجزاء   السرمدي,

 رشاد.وهو النصح والإ بلاغي 

 :التهديد -3
وذلك  ,(2)" ظ الأمر وهو تهديدالكلام على لف أن يأتي   في هذا الموضع: " ابن قتيبةقال و 

,[40]فصلت:}اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْملَُونَ بَصِير{كقوله تعالى: ,إذا استعمل في مقام عدم الرضا

فإذا وقع الأمر في مقام عدم الرضا فإنه ,[30]إبراهيم:}قلُْ تَمتََّعُواْ فإَِنَّ مَصِيرَكُمْ إلِىَ النَّار{وقوله تعالى:
 (3)ونظير ذلك في الكافية الشافية: ,ي حمل على التهديد

                                                 

 .273الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
ق: إبراهيم شمس الدين, دار الكتب العلمية, بيروت, هـ(, تحقي276( تأويل مشكل القرآن, لابن قتيبة الدينوري, )2)

 . 1/172ج
 .259الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص( 3)
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 الـــــــــــــدنيا تأه ـــــــــــــ  للـــــــــــــذي                                      ياعاشـــــــــــــ   
 

ـــــــــ  ـــــــــه العش  ـــــــــد نال ـــــــــل  ق  زمـــــــــان ا   ك
فجاء الأمر بمعنى التهديد والاستعداد لعذاب الله يوم القيامة لمن كان عاشقا  للدنيا ومفرطا   

 عيمها.في نصيبه من الآخرة ون

 .[24]الحاقة:}كلُُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أسَْلفَْتُمْ فيِ الأَيَّامِ الْخَالِيَة{:كقوله تعالىوذلك  الإباحة: -4
الأمر في غير طلب الفعل بحسب مناسبة المقام  ستعمل صيغة  " وقد ت   القزويني:ويقول 

 .(1)" , كقولك في مقام الإذن: جالس الحسن أو ابن سيرينكالإباحة

 (2)جليا  في هذا المشهد من وصف عرائس الجنات, فقال: وقد جاء معنى الإباحة  

 ات ثـــــــم                                الجن ــــــ عـــــــرائس   فاســــــمع صــــــفات  
 

 اختــــــــر لنفســــــــ  يــــــــا أخــــــــا العرفــــــــان 
ـــــــــد ك    ـــــــــن  م  حـــــــــور  حســـــــــان  ق ـــــــــاً                                     ل  خلائق

 

ـــــــــل   ـــــــــن أجم  النســـــــــوانومحاســـــــــناً م
ــــــــذاذ   للعيــــــــو                                   ــــــــى جعــــــــل الل ــــــــر إل  واني

 

ـــــــــرآن  ـــــــــي الق ـــــــــنفس ف  ن  وشـــــــــهو   لل
 مر  أخرج الأ, إنما إليهنّ  النظر وأ من نساء الجنة والحور العين فهنا لا يأمره بالاختيار 

لحور الحسان في كل الإباحة في لذة النظر وقضاء الشهوة مع ا ليحمل في طياته معانٍ جديدة وهي
 , فله أن يختار ما يشاء وكيفما يشاء وأينما شاء.وقت وحين

 التشوي : -5
 (3)رده ابن القيم في قصيدته, فقال:ذلك ما أو ونظير 

 ها وصـــــــــفات  هـــــــــا                                  فاســـــــــمع إذاً أوصـــــــــاف  
 

 الإحســـــــــــان المنـــــــــــازل  رب ـــــــــــة   تيـــــــــــ    
 (4):كذلك وقوله 

ــــــ ــــــن ال ــــــد                                 فاخطــــــ  م ــــــم ق ــــــوداً ث  رحمن خ 
 

ــــــــــا د  م مهر    ــــــــــا م ــــــــــانه ــــــــــت  ذا إمك  م
 وقوله أيضا : 

ـــــض الــــــ                               وا   فـــــاجمع ق ـــــ  لمـــــا هنـــــا  وغم 
 

ــــــــــعينين واصــــــــــبر ســــــــــاعةً لزمــــــــــان   ـ
 

                                                 

 . 147( الإيضاح في علوم البلاغة, ص 1)
 .280الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (2)
 .259المصدر السابق, ص (3)
 .279المصدر السابق, ص (4)
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 ات هاتيكنا لسماع صفب  حيث إنه يرغّ  جديد وهو التشويق, بلاغيٍ  لى غرضٍ وينتقل بنا إ
 لأنفسنا فنخطب  ة والأخلاق والطهارة العفّ  ذوات   لأنهنّ  قنا لخطبتهن, ويشوّ رّد الحسان وجمالهنّ الخ  

مكان قدرةٍ  نا ذويقى ما دممهرها من الإيمان والت   مقدّ نالرحمن ثم  نامن رب منهنّ  واحدة   ك افذ ,وا 
وما هذه الدنيا إلا لحظة  ثم نكون  ن,من نساء هذا الزما من خطبة واحدةٍ  كلفة   وأخفّ  أيسر   النكاح  

 من أجل الوصول إليهن. والصبر   وخطبتهنّ  هنّ لرؤيت   توّق  فهو يريد أن ن   في الدار الآخرة,

 (1)وذلك كقوله فيمن غفل عن ذكر الله وطاعته: الوعيد: -6

ل قــــــــت  لــــــــه انتبــــــــه                                     يــــــــا غــــــــافلًا عمــــــــا خ 
 

ــــــــــل     لســــــــــت  باليقيــــــــــانف جــــــــــد  الرحي
رسول  ومعصية   هذا المشهد وعيدا  قاسيا  لمن غفل عن طاعة الله وذكره, يظهر معنا في 

لى الدار الآخرة, فإن الله تعالى مدّ لهم القاسي بعد رحيله من هذه الدنيا إبالعذاب  ويتوعده ,الله 
 وهو الوعيد. بلاغيا   عن كونه أمرا  ليفيد معنى   من العذاب مدا , وقد أخرج الأمر  

فإن وظيفة الأمر بأنه يحسّن المعنى الشعري ويجمّله من خلال دعوته إلى التحلية  ومن هنا
  رة, وهذا بدوره يقوّى ب نية النص وتماسكه.بالأخلاق الفاضلة والأفعال الحميدة والصفات الخيّ 

 :النهيثانياً: 
 .(2)" كفّ  يأ نهاه ينهاه نهيا  فانتهى وتناهى الأمر,خلاف " هو   :ل ةً 

الاستعلاء, فإن هو طلب حصول الانتفاء في الخارج على وجه " ابن النايم:  عندو 
لا أفاد الطلب في ضمن الدعاء استعمل فيه بالشرط المذكور أفاد الحظر,  الإباحةأو الالتماس أو  وا 

  .(3) "أو التهديد
عنه على وجه  الامتناععن الفعل أو  الكف   هو طلب  "  السيد أحمد الهاشمي: وقال

 .[56]الأعراف:}وَلاَ تُفسْدُِواْ فيِ الأرَضِْ بَعْدَ إصِْلاحَِهَا{كقوله تعالى: ,(4)" والإلزام الاستعلاء

منهما لابد فيه من اعتبار الاستعلاء, وأنهما  واحدٍ  كل   مع الأمر في أنّ  " ويتفق النهي  
 منهما واحدٍ  كل   و ناهيا  لها, ويختلفان في أنّ آمرا  لنفسه أ الإنسان   يتعلقان بالغير فلا يمكن أن يكون  

                                                 

 .285الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .15/343( لسان العرب, ابن منظور, ج 2)
( المصباح في المعاني والبيان والبديع, بدر الدين بن مالك بن الناظم, تحقيق: حسني عبد الجليل يوسف, مكتبة 3)

 . 91ص  الآداب, المطبعة النموذجية, القاهرة,
 . 90, وانظر: علم المعاني, ص 76( جواهر البلاغة, ص 4)
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 .(1)على المنع " على الطلب, والنهي دال   مر دال  بصيغة تخالف الآخر, وأن الأ مختص  
 الناهية  لاالمضارع المقرون بـ واحدة وهي له صيغة   النهي" و عبد القادر حسين: يقولو 

}وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تحَْزَنُوا :تعالى وقوله[, 22: إبراهيم]واْ أنَفسُكَُم{}فَلاَ تَلُومُونِي ولَُومُتعالى: كقوله (2)"الجازمة

 .[139عمران:]آلمُّؤْمنِِين{ أَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إنِ كُنتمُوَ

تظهر من السياق ي للدلالة على معانٍ أخرى كثيرةٍ معناه الحقيق عن يخرج النهي  "  الميداني:يقول و 
 .(3) "الأحوالوقرائن 

 البلاغية التي يخرج إليها النهي: الأغراض
 رشاد.ثناياه معنى  من معاني النصح والإيحمل بين  وذلك عندما يكون النهي   :النص  والإرشاد -1

 (4)يقول ابن القيم في الكافية الشافية:و 

   منــــــــــــــزل  لعبــــــــــــــت بــــــــــــــه                                    لا يلهين ــــــــــــــ
 

ـــــــ  ـــــــب لا م   الأزمـــــــان ذ ســـــــالف  أيـــــــدي ال
للقاء محبوبتك  فلا يشغلنك عن السير إلى غايتك والجدّ "  الهراس:يقول في هذا المشهد و  

 القلب   من كل ما يسر   هلى من قديم الزمان, وهو خلو الب   الفاني الذي عصفت به ريح   هذا المنزل
 .(5) "بهج النفس, بل ليس حشوه إلا الهموم والأحزانوي  

 فيعدم اللهو والانشغال بما هو فانٍ النصح والإرشاد ب معنى دوقد خرج النهي في هذا المشهد ليفي
 ن ما عند الله خير وأبقى.الدنيا, وأ

 (6)ويقول رحمه الله تعالى:

 لا تتعــــــــــــدها                                       الــــــــــــر    واحفــــــــــــي حــــــــــــدود  
 

 لـــــــــى النقصـــــــــانوكـــــــــذا  لا تجـــــــــن  إ 
ـــــرحمن    ـــــد حـــــد ه ال ـــــذي ق ــــــ          هـــــذا ال ـــــي ال                          ف

 

ــــــــــــقرآن لا تعـــــــــــدل عـــــــــــن القـــــــــــرآن   ــ
 

                                                 

 .344/ 3( معجم المصطلحات البلاغية, ج1)
 .37, وانظر: من بلاغة القرآن, ص120( فن البلاغة, ص 2)
 . 91, وانظر: علم المعاني, ص 231( البلاغة العربية للميداني, ص 3)
 .258الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (4)
 . 2/331نونية للهراس, ج( شرح القصيدة ال5)
 .277ص الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية,( 6)
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لأنه من يتعد حدود الله فقد باء  أخرى لحفظ حدود الله وعدم تجاوزها, فيقدم لنا نصيحة  
, وقد خرج النهي في هذا المشهد عن معناه الحقيقي لإفادة معنى  بلاغيا  من الله ورسوله بغضبٍ 

 والميل لما يغضب الله تعالى.رشاد وعدم الجنوح النصح والإ وهو

 .[5]يوسف:}قَالَ يَابُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتكَِ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيدْاً{:ومنه قوله تعالى التحذير: -2

 (1)ونظير هذا ما ورد في القصيدة النونية في قوله:

     لا تـــــــرض  مـــــــا اختـــــــاروه هـــــــم لنفوســـــــهم                             
 

ــــــــــ   وا بالــــــــــذل  والحرمــــــــــانفقــــــــــد ارتض 
هؤلاء ولا تختر  سبيل   أيها العاقل اللبيب أن تسلك   للنفس والشيطان فلا ترض   ولأنهم عبّاد   

الجنات على  ولذة عيشها الدنيا الفانية إيثار, ومن وحرمان لنفسك ما اختاروه لأنفسهم من ذل  
أن النهي  في هذا البيت يظهر معناف  عليهم,صحبوا حظوظهم وأهواءهم فدمّر اللهفقد , والرضوان

حاله يقول: إياك ثم إياك أن ت بتلى  ليفيد معنى التحذير, وكأن لسان   الأصليقد خرج عن معناه 
 بحظك وشهواتك وأمانيك الزائفة.

وهو عندما يكون المنهي عنه أمرا  لا يشرف الإنسان ولا يليق أن يصدر عنه, نحو  التوبي  : -3
 .[11]الحجرات:}يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يكَُونُوا خَيْراً مِّنهُْمْ{ لى:قوله تعا

 (2)ونظير ذلك ما أورده ابن  القيم في قوله:

ـــــــؤث   ـــــــى فت حــــــــ                              لا ت ـــــــى الأعل ـــــــى عل  ر الأدن
 

 الحرمـــــــــــان ـــــــــــــر م  ذا وذا يـــــــــــا ذلـــــــــــة   
فقد جاء النهي ليفيد معنى التوبيخ للذين آثروا الفاني على الباقي واستبدلوا الذي هو أدنى  

 بالذي هو خير, فح رموا خير ي الدنيا والآخرة, فيا لها من ذلة ويا له من هوان.

ه واتبع هواه, فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه ه فيمن أفسد عقيدت  وقول  
             الدين بأهوائهم فأفسد الله قلوبهم وعقيدتهم.وا عن دينهم فأزاغ الله قلوبهم, وأفسدوا يلهث, فقد زاغ

 (3):في ذلك المشهد فقال

ـــــــي  لا ت    فلـــــــيس فيـــــــــ                                    الكتـــــــا    فســـــــدوا لف
 

ــــــــــه  ـــــــــة الرو   ـ ـــــــــا فرق ـــــــــة  ي  غـــــــــانحيل
 

                                                 

 .259الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .273, صالمصدر السابق (2)
 .287, صالمصدر السابق (3)
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وهو  رج عن معناه الحقيقي ليصيب معنى  جديدا  ويتبين معنا في هذا المشهد أن النهي قد خ
لى  تعالى سيحفظ هذا الدين وأهله إالمراوغين روغان الثعالب, الذين نسوا بأن الله التوبيخ للمفسدين

 يوم يبعثون.
 التهديد : ـــ4

عاقبة القيام بفعل لا يرضى  ومنزلة   قدرا   هوند وه نم   وّفيخ نأ م  لالمتك صد  قي دمانع وذلك
 .(1)" لمن هو دونك" لا تقلع عن عنادك" أو " لا تكف عن أذى غيرك لمتكلم, كأن تقول  عنه ا

  (2)ونظيره في قوله:

ـــــــ ن                                   ـــــــى ف ـــــــى الأعل ـــــــى عل ـــــــؤثر الأدن  لا ت
 

ــــــــــــت    ــــــــــــة  وهــــــــــــوان تفعــــــــــــل رجع  بذل 
ة لرى الضلامعنى التهديد من الله تعالى والتخويف من غضبه وعذابه لمن اشت فيظهر   

 , فقد باؤوا بالذلة والهوان.بالهدى والعذاب بالمغفرة

 .[94]طه:}قَالَ يَاابْنَ أُمَّ لاَ تَأْخذُْ بِلِحْيتَِي ولَاَ بِرَأسِْي{تعالى: كقوله :الالتماس ـــ5

 (3)وذلك كقوله رحمه الله تعالى:

                                        بالل ـــــــــــــه لا تســـــــــــــأله عـــــــــــــن أشـــــــــــــ اله 
 

 ه ذو شــــــــــانتلــــــــــ  الليــــــــــالي شــــــــــأن   
, فإن م بأزواجهم وقد تمكنوا من وصالهمنكر على أهل الجنة شغلهلا ي   "الهراس:قال  

من أهل الدنيا إذا غاب عن محبوبه في بلاد بعيدة وأصبح يكابد لواعج  الولهان العاشق الصبّ 
يه ووافاه بعد هذا الغياب إل ثم آب ق وينتظر بفارغ الصبر يوم التلاقالفراق ويتجرع مرارة الأشوا

فمن ذا يلومه إذا أقبل على  كان أشبه بالمستحيل, مكان بعد ماوصار وصاله في الإ الطويل
 .(4)" محبوبه يطفئ نار أشواقه بالعناق والتقبيل

ويظهر معنا في هذا البيت النهي الذي خرج عن معناه الحقيقي لإفادة معنى  بلاغي وهو 
 من هو مثله مرتبة في الجنة.الالتماس, لأنه يخاطب 

 
                                                 

 .95علم المعاني, عبد العزيز عتيق, ص( 1)
 .283ص قة الناجية,الكافية الشافية في الانتصار للفر ( 2)
 .281المصدر السابق, ص( 3)
  397/ 2القصيدة النونية للهراس, ج ( شرح4)
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 ( 1)وذلك كقوله: :والجدالحث  ـــ6

ـــــــ    ـــــــ ن                           مســـــــكن   ولقـــــــد وصـــــــفت  طري  ها ف
 

 فـــــــلا تكـــــــن متـــــــواني    الوصـــــــال   ر مـــــــت   
" لإفادة معنى الحث والسعي لرفع الهمة نحو فلا تكن متوانيويخرج النهي في قوله "  

 الله غالية. لابد له من التشمير لها, لأن سلعة   علىالأالفردوس  , فمن أرادالقمة

وتكمن قيمة النهي في تمتين بناء النص من خلال تصحيح المعنى بنفي العوارض المانعة 
 والنهي عن الأفعال والصفات السيئة التي يلفظها الذوق والحس السليم.

 : الاستفهام ثالثاً:
قلته وعرفته وتفهّم الكلام فهمه شيئا  بعد شيءٍ ع ءالشيوفهمت  ءالشيطلب الفهم ومعرفة  ل ةً:

 .(2) أفهمه إياه وفهّمه تفهيما   الأمروأفهمه 
تصديق  أويحصل في الذهن من تصور  أنهو طلب ما في الخارج "  ابن النايم: قال اصطلاحاً:
 .(3)"منفي  أوموجب 

 .(4) "بأداة مخصوصة لم يكن معلوما  من قبل بشيءٍ طلب العلم هو  " عبد القادر حسين:ويقول 

 (5)": تقع في ثلاثة أقسام الأدواتطائفة  من  وللاستفهام"  الميداني:وقال 

}أَأرَْبَابٌ كقوله تعالى: فقط, همز  الاستفهامويكون ب لتصدي ر واالتصو  ستفهم به عن ما ي   :الأول

 .[39]يوسف:مُّتَفَرِّقوُنَ خيَْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّار{

 وتكون الإجابة   ,(6)" أو سالبة   كمية, سواء  كانت موجبة  النسبة الح   ا التصديق فهو إدراك  "وأم
بنعم أو لا , وتأتي الأداة " هل " ويمتنع مجيء " أم " المعادلة بعدها لأنه يؤدي إلى التناقض ولأن 

 .(7)" بالحكم و" أم " تفيد أنه عالم  بالحكم "هل" تفيد أن السائل جاهل  

 .[140]البقرة:قُلْ أَأَنتُمْ أعَْلَمُ أَمِ اللّهُ{}المفرد, كقوله تعالى: طلب تعيين   : هوبالتصور قصدوي  
                                                 

 .258الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .459/  12( لسان العرب, ابن منظور, ج2)
 . 83( المصباح في المعاني والبيان والبديع, ابن الناظم, ص 3)
 . 122( فن البلاغة, ص 4)
 . 258( البلاغة العربية للميداني, ص 5)
 . 259, ص المصدر السابق( 6)
 . 42( من بلاغة القرآن, ص 7)
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 .(1) "عليه بنعم أو لا الإجابة  فهو طلب تعيين النسبة أو الحكم, وتكون " التصدي :أما 

 ق لمحبوبته, وجمالهاومثل ذلك في وصف ابن القيم للإنسان في الجنة لحظة لقائه المشوّ 
يلتقي قمرا   من الدنيا وما فيها, فكأن القمر   شيء, فنصيفها على رأسها أفضل   كل   الذي فاق جمال  

 (2):رحمه الله وجمالا  وسحرا , فقال منه روعة   آخر أشدّ 

ـــــــــــــابلا                                            ـــــــــــــه تق ـــــــــــــا واجهت ـــــــــــــى إذا م  حت
 

 القمـــــــــــــران قـــــــــــــط  تقابـــــــــــــل   أرأيـــــــــــــت   
, وضمّه لها بعد طول غياب وفراق, والتقاء اقتراب هذا الإنسان من محبوبتهويصف لحظة  

متثنية في  عندما تظهر هذه الحوراء في أبهى حللها وهي مختالة   ويتساءل   الأرواح والأجساد,
  يقول:فجى, ليلة التمام في غسق الد   شيتها متباهية في جمالها, كأنها البدر  م  

ــــــــــــ                                      معـ فيضـــــــــــم ها وتضـــــــــــم ه أرأيـــــــــــت    ــــــ
 

ـــــــــــشوق    ــــــــــان              ــــ ــــــــــد يلتقي ــــــــــد الب ع  ين بع
ــــــــا ضــــــــجر  أت    ــــــــي  لا                                   راهم ــــــــن ذا الع  ين م

 

ــــــــ  ــــــــا  رب  ــــــــا ضــــــــج  وحي ــــــــا هم  ران  م
 

 

 ستفهم به عن التصدي  فقط وهو لفي  " هل ".ما ي   :الثاني

 .[9]الزمر:}قُلْ هلَْ يسَْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَموُنَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَموُنَ إِنَّمَا يَتذََكَّرُ أُولُْوا الأَلْبَاب{تعالى:ومنه قوله 

أورده ابن القيم في مشهد محاضرة الله تعالى لأحبابه وأوليائه, وتذكيره لهم  ونظير ذلك ما
قرارهم بتلك المعاصي, ومغفرته التي حفتهم,بذنوبهم ومعاصيهم التي اقترفوها في الدنيا,  حلال  وا  وا 

  (3)رضوانه عليهم بعد ذلك, فقال:

ــــــــــرحمن  واحــــــــــد هم محــــــــــا                                ويحاضــــــــــر    ال
 

 فـــــلان        يقـــــول يـــــا ابـــــن   ضـــــر   الحبيـــــ    
ــــــ                                    ـــــت  فيــ ـــــذي قـــــد كن ـــــوم ال ـــــذكر الي  هـــــل ت

 

 مبــــــــــارزاً بالــــــــــذن  والعصــــــــــيان ـــــــــــــه 
 دون التمتع بهنّ  جهم ومحبوباتهماأزو  بإمكانهم أن يصبروا عن الجنة   أهل  ويتساءل إن كان  

فاكهون,  ومستمرة لا تنقطع أبدا , فهم في شغلٍ  هم في الجنة متصلة  , فإن أعراس  وتقبيلهنّ  وعناقهنّ 
 (4)فيقول:

                            عــــــن            الصــــــبر   هــــــل يحــــــل   فســــــل المتــــــي م  
 

 وتقبيـــــــــــــل  وعـــــــــــــن فل تـــــــــــــان ضـــــــــــــم   
 

                                                 

 . 41, صمن بلاغة القرآن( 1)
 .284الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص( 2)
 .292المصدر السابق, ص (3)
 .284المصدر السابق, ص (4)
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          على فراق محبوبه في الجنة. أن يصبر   يستطيع   لا الإنسان  ويعلم أن 
: " ما ـــ م ن ـــ أي  ـــ كم ـــ  الاستفهامستفهم به عن التصور فقط, وهي سائر أدوات ما ي   الثالث:

 أي ان " كيف ــ أين ـــ أن ى ــ متى ـــ

  (ما ــــ ماذا ) :وَمَا أَدْرَاكَ ماَ *  }وَالسَّمَاء وَالطَّارِقويستفهم بهما عن غير العاقل, كقوله تعالى

 [.2ــــ1الطارق: ]الطَّارِق{

 (1)ونظير ذلك ما ذكره ابن القيم في الكافية الشافية, فقال:

ـــــــ    ـــــــد أفل ـــــــؤمن                               ق ـــــــذي هـــــــو م ـــــــد  ال        العب
 

ـــــــاذا اد    ـــــــن الإحســـــــانم ـــــــه م  خـــــــرت  ل
 .خرا  عند الله يوم القيامةله ذ   الذي قدمه في الدنيا ليكون   الإنسانفهو يستفهم عن عمل  

 (2):أيضا   وقوله

طـــــــا                                   ولســـــــوف تعلـــــــم  حـــــــين ينكشـــــــف    ال  
 

 مـــــــــاذا أضـــــــــعت  وكنـــــــــت ذا إمكـــــــــان 
عندما شديدا   أنه سيندم ندما   ر في حق الله وفي حق نفسه علىالمقصّ  نسان  ر الإثم يحذّ  

جنب  ولكنه لا يريد, ففرّط في المتقينيتكشف له الغطاء يوم القيامة, وكان بإمكانه أن يكون من 
 كان من الساخرين الخاسرين.الله ف

 (3):في وصف ف رش الجنة وبطائنها ويقول

ــــــــت             ــــــــد ب ط ن                         والفــــــــر   مــــــــن إســــــــتبر   ق
 

 انمـــــــــــــا يـــــــــــــنكم بيهـــــــــــــار   لب طـــــــــــــ 
}فَأَمَّا عَادٌ :العقلاء, نحو قوله تعالى طلب بها تعيين أحد  ي  ( فإنه م نأما أداة الاستفهام )  

 [.15]فصلت: فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأرَضِْ بِغيَْرِ الْحقَِّ وَقَالُوا مَنْ أشَدَُّ مِنَّا قوَُّةً{

 (4):هفي قول ونظير ذلك

 فــــــــــاً                                     مــــــــــن تــــــــــرى متخل   ورأيــــــــــت  أكثــــــــــر  
 

 بالحرمـــــــــــــان       هم ورضـــــــــــــيت  فتبعـــــــــــــت   
 .مستقبلا   سواء  أكان ماضيا  أم ن الزمانيطلب بها تعييفإنه ( متى) أما أداة الاستفهام 

                                                 

 .268ار للفرقة الناجية, صالكافية الشافية في الانتص (1)
 .285المصدر السابق, ص (2)
 .276المصدر السابق, ص (3)
 .285المصدر السابق, ص (4)
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}وَيَقُولُونَ مَتىَ هذَاَ , وقوله تعالى:[28]السجدة:ادِقِين{}وَيَقُولُونَ متََى هذََا الْفَتحُْ إِن كُنتُمْ صَومنه قوله تعالى:

 ابن القيم في قصيدته: ويورد,[38]الأنبياء:الْوَعْدُ إنِ كُنتُمْ صَادِقِين{

                                 حت ـــــــى متـــــــى هـــــــذا الرقـــــــاد وقـــــــد ســـــــرى 
 

 (1)الإحســـــانالمحب ـــــة مـــــع أولـــــي  وفـــــد   
يرقدون في سكراتهم  لى الجنات وما زال هناك أناس  وصول إوا ركائبهم للفالناس قد حثّ  

لق له ويشمّ  لى جنات ر عن ساعديه للوصول إيعمهون, فإلى متى سيبقى هذا الانسان غافلا  عما خ 
 عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين.

 .[26التكوير:]}فَأَيْنَ تذَْهَبوُن{فإنه يطلب بها تعيين المكان, كقوله تعالى: (أين) أما الأداة* 

 (2)ونظير ذلك في الكافية الشافية, قول ابن القيم رحمه الله تعالى:

ـــــــــف صـــــــــبر   ـــــــــن خل  ـــــــــي م أي  ه                                   وســـــــــل المت
 

 مكـــــــــــــــان   واد  أم بـــــــــــــــأي   فـــــــــــــــي أي   
ه الهانئة الراضية وقد اتكأ هو كيف عيشت   مكان, ثم ه في أيّ أين خلّف صبر   لهأسفا 

 من أفواههما كأنه عقود   ين يتناجيان بأعذب الألحان وينثران الدر  لى فرشيهما منفرد  وعروسه ع
 جمان.

}أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاء فَوْقهَُمْ كَيْفَ بَنَينَْاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَماَ , كقوله تعالى:طلب بها تعيين الحال( ي  كيفو)* 

.[86]الأعراف:واَنظُرُواْ كيَْفَ كَانَ عَاقبَِةُ الْمُفْسدِِين{}وقوله تعالى:,[6]ق:لَهَا مِن فُرُوج{

 ونظير هذا الاستفهام قوله رحمه الله: 

ـــــــــــي م   ـــــــــــف عيشـــــــــــت   وســـــــــــل المت  ه إذاً                                     كي
 

ــــــــــ  ــــــــــى فرش  ــــــــــا عل ــــــــــو  يهما خ  وهم  انل
ـــــــــي م    ـــــــــ وســـــــــل المت ـــــــــف حالت        ه وقـــــــــد                                 كي

 

ـــــــــــان    ـــــــــــه الأذن ـــــــــــت ل ـــــــــــان   م لئ  والعين
ــــــ وســــــل المتــــــي م     ه مــــــع الـــــــــ                                كيــــــف مجلس 

 

 وح  وفـــــــي ريحــــــــان  ـــــــــــمحبو  فــــــــي ر   
رح وحبور وروحٍ المنثور, وحياتهم في ف فهم يتساقطون عن فراشهم كحبات اللؤلؤ والدرّ  

لخمر والرحيق المختوم بأيدي الولدان المخلدون, ا وريحان وجنة نعيم, وتدور عليهم كاسات  
 تعالى. الله  إلا فيتنعمون في عيشتهم نعيما  لا يعلم به 

                                                 

 , باب في تيسير السير إلى اللّه على المثبتين الموحدين.2/225( شرح القصيدة النونية للهراس, ج1)
 .284الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (2)
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}كَمْ تَرَكُوا منِ جَنَّاتٍ ف يطلب بها تعيين العدد, كقوله تعالى:( كم) الاستفهام أداة  * أما 

 .[112]المؤمنون:ضِ عدََدَ سِنِين{}قَالَ كمَْ لَبِثْتُمْ فِي الأرَْوقوله تعالى:,[25]الدخان:وَعُيُون{

 (1)ومثل هذا في القصيدة النونية:

 هـــــــــــــــذا وكـــــــــــــــم زربيـــــــــــــــة  ونمـــــــــــــــار                                            
 

ـــــــــــف ت بـــــــــــلا حســـــــــــبان   ووســـــــــــائد  ص 
" كم " في هذا المشهد للدلالة على عظمة وكثرة تلك الوسائد الكثرة  د استخدم أداةقف 

 رأت ولا أذن   لا عين  فيها مادّة لأهل الجنة في الدرجات العلا, فالنمارق المعوالبسط و والزرابي 
    سمعت ولا خطر على قلب بشر.

}فمَِنهُْم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتهُْ ( يطلب بها تعيين أحد المتشاركين في شيء يعمهما, كقوله تعالى:أي* و)

 .[124]التوبة:فَزَادَتهُْمْ إيِمَانًا وَهمُْ يَسْتَبشِْرُون{ هـَذِهِ إيِمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ

 وذلك كما في قوله رحمه الله تعالى:

ـــــــــي م   ـــــــــف   وســـــــــل المت ـــــــــن خل   ه                                       صـــــــــبر   أي
 

 مكـــــــــــــــان واد  أم بـــــــــــــــأي   فـــــــــــــــي أي   
  فهو يستفهم عن تعيين أحد المكانين الواردين في المشهد. 

 

 البلاغية التي يخرج إليها الاستفهام:الأغراض 
 بلاغيةٍ  الاستفهام عن أصل وضعها فيستفهم بها عن الشيء مع العلم به لأغراضٍ  وتخرج ألفاظ  
 :ياق الحديث ودلالة الكلام, أهمهاتستفاد من س

 .(2)" الاستفهامبصورة من صور  والاعتراف" وهو حمل المخاطب على الإقرار  التقرير: -1

 (3):في هذا المشهد الرائعما ورد ونظير ذلك 

 ه هـــــــــــل أنـــــــــــتم                                     فيقـــــــــــول جـــــــــــل  جلال ـــــــــــ
 

ــــــــالوا نحــــــــن     ذو رضــــــــوان          راضــــــــون ق
فقد خرج الاستفهام في هذا المشهد عن معناه الأصلي لإفادة معنى  مجازي وهو التقرير,  

 النعمة عليهم. لإتماميقرّهم بذلك النعيم والرضوان فالله تعالى يعلم أنهم راضون, ولكنه يريد أن 

                                                 

 .277ة الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, صالكافي (1)
 .45( من بلاغة القرآن, ص2)
 .290الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (3)
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" واعلم أن هذا الذي ذكرت  لك في" الهمزة وهي للاستفهام " قائم   :عبد القاهر الجرجاني ويقول 
 .(1) ه بأنه الفاعل"ك أن تقرر  فيها إذا هي كانت للتقرير, فإذا قلت:" أأنت فعلت ذاك؟ "كان غرض  

 .[62]الأنبياء:أَنتَ فَعلَْتَ هذََا بِآلِهَتِنَا يَاإِبْرَاهِيم{}قَالُوا أَومنه قوله تعالى:

, وقد أشاروا قد كان, ولكن أن يقرّ بأنه منه كان الأصنام فهم يريدون أن يقرّ لهم بأن كسر  
}بَلْ فَعلَهَُ كَبيِرهُمُْ "أأنت فعلت هذا؟", وقال هو عليه الصلاة والسلام في الجواب: لى الفعل في قولهم:إ

أو لم  بالفعل لكان الجواب: " فعلت   , ولو كان التقرير  [63]الأنبياء:ذَا فَاسْألَوُهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقوُن{هَ
نكار   ويقول أيضا : " واعلم أن الهمزة تقرير  , أفعل" لفاعله  له لم  كان, وتوبيخ   بفعل قد كان, وا 
 .(2)عليه"

  (3)أيضا : جديدٍ  ونظيره في مشهدٍ 

ــــــــــــا                                    ن أعمــــــــــــال  أ    أفمــــــــــــا تصــــــــــــد    العب
 

 فــــــي الميــــــزان د  ت حــــــط  يــــــوم العــــــرض   
عرض يوم القيامة على الله ت   العباد   فقد جاء بالاستفهام الذي أفاد التقرير لما ذكره من أن أعمال   

أعمالهم في ميزان  توزنس ا  ومنها ما يخفّ, وأن هناك أناس فمنها ما يثقل   في الميزان, تعالى ويوزنها
}وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ القِْسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامةَِ لقوله تعالى: عند الله جناح بعوضة, كلٌّ حسب عمله, الله فلا تساوى

 .[47نبياء:]الأفَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإنِ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْناَ بِهَا وَكَفَى بِناَ حَاسِبِين{

 (4)ويقول ابن القيم في القصيدة الشافية:

ـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه                                            أو  مـــــــــــــا علمـــــــــــــت  بأن
 

 ه بجنــــــــــــــان  حزب ــــــــــــــ م  حقــــــــــــــاً يكل ــــــــــــــ 
العبد  إقراربلاغي وهو  عن معناه الحقيقي ليدخل في سياقٍ  مفهنا أيضا  يخرج الاستفها 

الذين يرونه فقط هم  يقينا  لا ظنا , وأنّ  لهذه الرؤية إنكارهوعدم  ,لقيامةبتكليم الله تعالى لعباده يوم ا
خرج على عباده المؤمنين وينظر إليهم تعالى ي   , والله  أولياؤه الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون

 ولا حجاب. مهم ويناجيهم, وليس بينهم وبينه ترجمان  ويكلّ 

  

                                                 

 .113( دلائل الإعجاز للجرجاني, ص 1)
 .114, ص المصدر السابق( 2)
 .294الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (3)
 .290, صالمصدر السابق (4)
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 (1)الجنة دخولا  وما له من الكرامات والنعيم المقيم, فيقول:ن ابن القيم في هذا المشهد آخر أهل ويبيّ 

ـــــــــ  هـــــــــا                                      أهل   آخـــــــــر   بـــــــــأن   ا ســـــــــمعت  أو م 
 

 ذو ال فـــــــــــران       العـــــــــــر    يعطيـــــــــــه ر    
 أمـــــــــــ                                    نيانــــــــا جميعــــــــاً عشــــــــر  د   أضــــــــعاف   

 

 الإحســـــــان ـــــــــــثال  لهـــــــا ســـــــبحان ذي 
نسان بآخر أهل الجنة دخولا  أم لا, بل أفاد ا المقطع لا يسأل عما إذا سمع الإففي هذ 

 في الجنة له غرضا  مجازيا  وهو الإقرار بما وعد الله عباده المؤمنين بأن أقلهم منزلة الاستفهام

 فضل العظيم.الله يؤتيه من يشاء والله ذو ال الدنيا وما فيهم دنيّ, وذلك فضل   عشر أمثال 

  ن{}كَيفَْ تكَْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتمُْ أمَْواَتاً فَأَحْياَكُمْ ثمَُّ يُمِيتكُمُْ ثُمَّ يحُْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرجَْعوُكقوله تعالى: التعج : -2

.[84ائدة:]الم}وَمَا لَنَا لاَ نُؤْمنُِ بِاللّهِ وَماَ جَاءنَا منَِ الْحَقِّ{وقوله تعالى:,[28]البقرة:

ستعمل في معانٍ غير الاستفهام بحسب ما " وهذه الألفاظ كثيرا  ما ت   الخطي  القزويني:قال 
            .(2)" يناسب المقام

 (3)حلال رضوانه عليهم:العالمين لعباده في الجنان وا   في عطاء ربّ  القيم ويقول ابن  

ــــــــــا                         أم كيــــــــــف لا نرضــــــــــى وقــــــــــد أعطيت            ن
 

 مــــــــا لــــــــم ينلــــــــه قــــــــط  مــــــــن إنســــــــان 
, وهم يعجبون من صنيع الله لهم لعباد الله يوم القيامة ف لنا مشهدا  في قمة الروعة  صوي 

جاهم وناداهم في الجنة, فقد أدخلهم الجنة برحمته ومنّ عليهم بالنعيم الدائم, وحفّهم بكنفه, ونا
عليهم أبدا , فيعجبون  بكراماته ورضوانه فلا يسخط   لى وجهه الكريم, ثم يكرمهمعهم بلذة النظر إومتّ 

وا بعد ذلك أبدا , وفي هذا المشهد يخرج حلّ عليكم رضواني فلن تشق  من سؤال الله لهم وقوله: اليوم أ  
 .الاستفهام عن حقيقته ليفيد معنى  مجازيا  وهو التعجب

هم على الهدى, وهم ن يزعمون أنه على موفي هذا المقطع يصول ابن القيم ويجول في ردّ 
الله أعمالهم, فدمّر عليهم وللكافرين  ين اتبعوا أهواءهم فأضلّ ذال الغواية والضلالة كالعميان في

 (4)أمثالها, فقال:

 هم أعمـــــــــــى ي يـــــــــــن  كمبصـــــــــــر                                       ويقـــــــــــود  
 

ـــــــة    ـــــــا محن ـــــــف   ي  فـــــــلان        العميـــــــان خل
 

                                                 

 .264الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .142ــــ141( الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني, ص 2)
 .290الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (3)
 .289, صالمصدر السابق (4)
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ــــــــذا ومبصــــــــر   ــــــــل يســــــــتوي ه                                        هرشــــــــد   ه
 

 أكبــــــــــــــــر كيــــــــــــــــف يســــــــــــــــتويان   الله   
بلاغيا   معنى   الذي خرج عن معناه الحقيقي ليعطي   في البيت الثاني يظهر معنا الاستفهام  ف 

وهو التعجب في كيفية الاستواء والمساواة عند الله تعالى بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والفجار 
, فأنى يستويان عند الله تعالى؟, والحقيقة أن البيت يشتمل على ذوا دينهم هزوا  ولعبا  الذين اتخ

            استفهامين أحدهما: " هل, وهذا يعني أنهما لا يستويان, والآخر: كيف, المستخدمة للتعجب.  
   (1)وذلك كقوله رحمه الله تعالى: 

ـــــــــ                ــــــــف تصــــــــب ر ال ــــــــرحمن  كي                      ياســــــــلعة  ال
 

و إيمـــــــــان   ـــــــــــخط ا   عنـــــــــ   وهـــــــــم ذ و 
حيث خرج الاستفهام عن معناه الحقيقي لإفادة معني مجازيا  وهو التعجب من أناسٍ فرّطوا    

 قد رسم الطريق إليها. في جنة عرضها السموات والأرض, ولم يشمّروا لها مع أن النبي الكريم 
 ومنه قوله أيضا :

ــــــــرحم ــــــــا ســــــــلعة ال ــــــــن الم شــــــــتري                             ي  ن أي
 

 فلقـــــــــد ع رضـــــــــت  بأيســـــــــر الأثمـــــــــان 
حيث أ خرج الاستفهام عن معناه الحقيقي لإفادة معنى مجازي وهو التعجب, فكيف ينام  

رضت بأيسر الأثمان, فيأتي ع   طّاب عن تلك العرائس وذاك النعيم الذي لا يزول, مع أن الجنة  الخ  
 الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة, واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير.  التعجب من أولئك

إذا بدا كالشمس  في الخيام, وأن هذا الجمال   وهنّ  الزوجات   شهد جمال  مال هذا في صفيو 
 (2), فيقول:حين تحل على الظلام وتغشاه

 فتـــــــراه يعجـــــــ   وهـــــــو موضـــــــع  ذا  مـــــــن                                  
 

 ليــــــــــل  وشــــــــــمس  كيــــــــــف يجتمعــــــــــان 
كالبدر  الحور العين في الجنة, وأنهنّ  ففي هذا المشهد الخلاب الرائع يصف لنا محاسن   

والقمر يجريان في وجهها, وهذا من كمال  ليل الست بعد ثمان, ومن شدة جمالها كأن الشمس  
ى نها وبهائها الذي غطّ , فيأتي الاستفهام بحلّته المجازية للتعجب من جمالها وحسالحسن والبهاء

 من نور الشمس والقمر.  ها أعظم  , وأنهما لا يجتمعان لأن نور  لى جمال الشمس والقمرع

 (3)ويقول أيضا :

ن   النفـــــــــوس   قـــــــــوت    قـــــــــو                                        مـــــــــا القـــــــــرآن  وا 
 

 أن ــــــــى يســــــــتوي القوتــــــــان ت  القلــــــــ    
 

                                                 

 .297, صالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (1)
 .280ر السابق, صالمصد (2)
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الدنيا  ادة المعنى البلاغي وهو التعجب من فهم أهلعن معناه الأصلي لإف فخرج الاستفهام  
 أو ألقى السمع   لمن كان له قلب   شاسع   ون  في مساواتهم بين قوت الأجساد وقوت القلوب, فهناك ب  

 وهو شهيد.

 مِّنْ عذََابٍ أَلِيم{}يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنوُا هَلْ أَدلُُّكُمْ علََى تِجَارةٍَ تُنجِيكمُ وذلك نظير قوله تعالى: التشوي : -3

 .[10]الصف:

 بأجمل الأصوات والألحان: لأزواجهنّ  وقول ابن القيم في سماع أصوات الحور العين وهنّ يغنين  

ـــــــا                                ســـــــماع   أو  مـــــــا ســـــــمعت    هم فيهـــــــا غن
 

 بالأصـــــــــــوات والألحـــــــــــان ء  الحـــــــــــور   
يسأل عن سماع الحور العين في الجنة, بل  أنه فأورد الاستفهام في هذا المشهد لا مجرد   

 ألحانٍ  ق بها لما فيها منوالتعلّ الرائعة  الأصواتوهو التشويق لتلك  مضمونٍ بلاغيٍ جديدٍ  لإفادة
 وأنغامها وألحانها. الدنيا وأوتار   ستبدل بعيدان  لا ت   أشجانو 

  (1)وفي حديثه عن مساكن الحور العين في الجنة, فيقول:

ــــــــ                             أيـــــــن مســـــــكن   أو كنـــــــت  تعـــــــرف    ها جعلـ
 

ــــــان  ــــــى الأجف ــــــ  عل ـــــــت  الســــــعي  من  ـــ
ها في أعلى الجنان, ولكنه فهو لا يسأل عن مسكن الحور العين, لأنه يعلم أن مسكن   

والاستئناس  إليهامن أجل الوصول  الأجفانلمعرفة مكانها ومكانتها للعمل والسعي ولو على  قنايشوّ 
 معنى  بلاغيا  وهو التشويق للجنة. عن معناه الحقيقي ليضيف   ذلك يكون قد خرج الاستفهام  بها, وب

 (2) وكقوله كذلك:
ــــــا ســــــلعة   ــــــرحمن   ي                                   هــــــل مــــــن خاطــــــ    ال

 

 المـــــــــوت  ذو إمكـــــــــان فـــــــــالمهر  قبـــــــــل   
طّاب  حيث أورد الاستفهام في هذا المشهد لإفادة معنى التشويق, فهو لا  يسأل عن وجود خ 

 لعباده المؤمنين. قنا لخ طبة الحور العين في تلك الجنان التي أعدها الرحمن  الجنة أم لا, ولكنه يشوّ 

  [.214]البقرة: }حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ معََهُ متََى نصَْرُ اللّهِ{كقوله تعالى: الاستبطاء: -4

 ابن القيم فقال: مامالإونظير ذلك ما أورده 

                                 حتـــــــى متـــــــى هـــــــذا الرقـــــــاد وقـــــــد ســـــــرى 
 

 (3)الإحســـــانمـــــع أولـــــي  المحب ـــــة   وفـــــد   
 

                                                 

 .258الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .297, صالمصدر السابق( 2)
 , باب في تيسير السير إلى اللّه على المثبتين الموحدين.2/225( شرح القصيدة النونية للهراس, ج3)
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لمحسنين قد حثوا ركائبهم , فإن اصادقةٍ  لى الله تعالى بتوبةٍ فقد استبطأ عودة الناس إ
لأنه من خاف أدلج ومن أدلج  سكرتهم يعمهون, لى مبتغاهم, وما زال هؤلاء القوم فيووصلوا إ

 الجنة, فكأنهم لم يسمعوا مثل هذا القول من قبل, سلعة   , ألا إنّ الله غالية   دخل المنزل, ألا إن سلعة  
 وعدم استجابتهم لدعوة ربهم ونبيهم فجاء الاستفهام بصورته البلاغية لاستبطاء توبة هؤلاء الناس

 .الاستجابةزمن عن  الاستفهامفتباعد زمن  ك وتعالى,لى ربهم تبار والرجوع إ لإنابةافي وتسويفهم 

 .[108]الأنبياء:}قلُْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّماَ إلَِهُكُمْ إلَِهٌ واَحدٌِ فهََلْ أَنتُم مُّسْلمُِون{وذلك كقوله تعالى: الأمر: -5

 والمعنى: أي أسلموا.

مين للسماء الدنيا في الثلث الأخير ي رب العالمام ابن القيم في تجلّ ر هذا ما أورده الإونظي
 (1)من الليل وفتحه لأبواب التوبة والإنابة, فيقول:

 الأخـــــــرى إلـــــــى هـــــــذي الســـــــما                                    والســـــــاعة  
 

ـــــــول    ـــــــدمان ء يق ـــــــ   ن ـــــــن تائ ـــــــل م  ه
فقد خرج الاستفهام في هذا الموضع عن معناه الأصلي لإفادة معنى  مجازي جديد وهو  

 مر, والمعنى توبوا واندموا على ما فاتكم من المغفرة والرضوان وأنيبوا إلى ربكم واستغفروه.الأ

 ويكون: " ويشترط فيه أن يلي المنكر الهمزة" :المراغي ويقول الإنكار والتوبي : -6

بِالْبرِِّ  }أَتَأْمُروُنَ النَّاسَكقوله تعالى: (2) إما للتوبيخ على الفعل بمعنى ما كان ينبغي أن يكون,

عن معناه الأصلي إلى  الاستفهامقد خرج , " و [44]البقرة:وَتَنسَوْنَ أنَفسُكَُمْ وَأنَتُمْ تَتْلوُنَ الكِْتَابَ أَفَلاَ تَعقِْلوُن{
واقع في الحال, بمعنى لا ينبغي أن يكون, كقولك لرجل يركب  , وقد يكون للتوبيخ على أمرالتوبيخ
   .(3)"" أتخرج في هذا الوقت؟  الخطر:

لسامع حتى يرجع إلى نفسه فيخجل والغرض في مثل هذا تنبيه  ل" الجرجاني:مام الإوقال 
 .(4)"ويرتدع عن فعل ما همّ به 

ما للتكذيب في الماضي بمعنى لم يكن, كقوله تعالى  ,[153]الصافات:الْبَنِين{ }أصَْطَفَى الْبَنَاتِ عَلىَوا 
 المشركين وتكذيب  لهم في قولهم مايؤدي إلى هذا الجهل فالاستفهام إنكاري تكذيبي, وهو ردٌّ على

                                                 

 .269ة, صالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجي (1)
 ,هـ1414( علوم البلاغة, البيان والمعاني والبديع, أحمد مصطفى المراغي, دار الكتب العلمية, بيروت, 2)

 . 69م, ص 1993
 . 54( من بلاغة القرآن, ص 3)
 . 69, وانظر: علوم البلاغة للمراغي, ص 119( دلائل الإعجاز للجرجاني, ص 4)
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 الحال والمستقبل. لمستقبل بمعنى لا يكون, وهذا يخصّ أو في ا (1),العظيم 

 :وذلك كقول امرئ القيس 

ـــــــــــــــاجعي                                أيقت   ـــــــــــــــي والم شـــــــــــــــرفي  م ض   لن
 

  (2)ومســـــــــنونة  زر   كأنيـــــــــا   أغـــــــــوال   
نكار  " فهذا تكذيب   على ذلك ويستطيعه, وقد يظن  أن يقدر   منه لإنسان تهدده بالقتل, وا 

ما يكون منعا   مثلي, فذكر   يكون في معنى أنه ليس بالذي يجيء منه أن يقتل   الظان أنه يجوز أن
نه محال, منه لا م ن هو م ن يصحّ فيمن يجيء منه الفعل, ومع م   تصوري   من الفعل, لأن المنع  

 .(3) عنه عاجز"وم ن هو نفسه 
 (4)قول ابن القيم رحمه الله:من ونظير ذلك 

ــــــــــــ ــــــــــــه                                    أتلوم   ه أن صــــــــــــار ذا شــــــــــــ ل  ب
 

 لا والــــــــــذي أعطــــــــــى بــــــــــلا حســــــــــبان 
, وبذلك وذلك بمعنى ما كان ينبغي أن تلومه فقد تلا المخاطب الهمزة في قوله " أتلومه ", 

نه لا ينبغي على هذا اللوم, لأ معني التوبيخ ليحمل   الأصليناه يكون الاستفهام قد خرج عن مع
المقيم, وقد قدّم الاستفهام لإقرار اللوم كأنه يعتقد أن  على ما هم من النعيم الجنة   أهل   يلوم  لأحد أن 

 الفعل لم يكن واقعا  منه, في حين أنه لا يمكن أن يلام أهل الجنة على شغلهم الذي هم فيه فكهون.

 (5)أيضا : وقوله

 هـــــــــا                                     ط بعـــــــــت علـــــــــى كـــــــــد ر  فكيـــــــــف ينال  
 

ــــــــط    ــــــــذا ق ــــــــان صــــــــفواً أه ــــــــي الإمك  ف
في العيش, وأن الله  فقد ذم الدنيا ومن تعلّق بها لما فيها من آلام وأحزان, وعدم صفاءٍ  

, فكيف ينالها هذا جناح بعوضةٍ , لأنها لا تساوي عنده منذ أن خلقها ا خلقها لم ينظر إليهاتعالى لمّ 
حياة كريمة, فجاء الاستفهام في قوله: " أهذا " للإنكار والتوبيخ على من صفوا  ورغدا  في  الإنسان

 تمسك بها ولهث خلفها وأفنى حياته من أجلها.
وفيها يخرج الاستفهام عن معناه الحقيقي للدلالة على التصغير والتقليل "  والتحقير: هانة  الإ -7
 .(6) " ن الشأنم

                                                 

 . 114, ص دلائل الإعجاز للجرجاني( 1)
 . 70, وانظر: علوم البلاغة للمراغي, ص 117, ص المصدر السابق( 2)
 . 119( دلائل الإعجاز للجرجاني, ص 3)
 .282الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (4)
 .259المصدر السابق, ص (5)
 . 109( علم المعاني, عبد العزيز عتيق, ص 6)



 الإشاراتالبلاغيةفيعلمالمعاني

 49 

 الفصلالأول

 (1)ونظير ذلك ما ورد في القصيدة النونية, فقال رحمه الله:

 لصـــــــــــب ها                                      رتجـــــــــــى منهـــــــــــا الوفـــــــــــاء  لا ي  
 

 أيـــــــــن الوفـــــــــا مـــــــــن غـــــــــادر  خـــــــــو ان 
لإفادة معنى   ة  فهو لا يسأل عن المكان في هذا المشهد, بل أخرج الاستفهام عن كونه حقيق 

عاطن , فهذه الدنيا شيمتها الغدر بالإنسان والإطاحة به في موهو الإهانة والتحقير للدنيا بلاغيٍ 
م بار ك الزيغ والهلاك, وا   ويفنى في  نسان  بها الإ من أن يهتم   أقل   فهي دخاله في حنادس الظلمات,و 

 ها الزائل.حبّ 
 التعييم: -8

 (2)د الخلاب, فقال:لى ما أورده ابن القيم في هذا المشهوفي هذا إشارة  إ

 فكــــــــــــــم بهــــــــــــــا                                       الخيــــــــــــــام   لله هاتيــــــــــــــ   
 

ـــــــن أشـــــــجان  ـــــــ   وم ل  ـــــــن ع  ـــــــ  م  للقل
الاستفهام " كم " ولكنها ليست على الحقيقة, فهو لا يريد أن يعلم أعداد الحور  لقد أورد أداة   
ى المجازي الرائع وهو العظمة المتناهية العين داخل الخيام والقصور, ولكنه أخرج الاستفهام للمعن

 داخل تلك الخيام من تعلق الروح بتلك النساء ووصالهن دون انقطاع. الإنسانعلى  التي تحلّ 
بالشمس  إحداهنليس في هذه الخيام سوى الحور العين التي لو التقت "  الهراس:ويقول 

يام كم للقلوب بها من تعلق وميل وكم أنهما منكسفان فلله هاتيك الخ والقمر لأزرت بنورهما ولخلت  
 خيرات حسان خيرات أخلاقٍ  وهنّ  اجهنّ إلى غير أزو  ينظرن   لا نهنّ لأ ,بها من غرام وأشجان

لق فاتفق لهما الحسن والجمال مع الإحسان لق والخ  الظاهر والباطن والخ   منهنّ  ل  , كم  وجوها   وحسان  
 .(3)"وكريم الخلال

 ب بسماع أصوات الحور العين في الجنان, فيقول:ثم يكمل وصف مشهد تعلق القل

ــــــــــذي ا  الســــــــــماع   ــــــــــاً ل ــــــــــه                                       واه ــــــــــم ب  فك
 

ـــــن طـــــر    ـــــ  م ـــــن أشـــــجانللقل  (4)    وم
البلاغي  المعنى   ليعطي   الاستفهام   فإنه لم يسأل عن نسبة ذاك السماع في القلب, بل أخرج   

حين يشتهون السماع  الجنة   أهل   نّ وا   في القلب ومدى تعلقه به,المقصود وهو عظمة ذلك السماع 
تهز أفنان الشجرة فتنطلق منها  ويذكرون لهو الدنيا وهم تحت شجرة طوبى يرسل اللّه إليهم ريحا  

 في السمع من كل أنغام الدنيا وألحانها. ألذّ أعظم و هي  وأصوات   أنغام  

                                                 

 .259الناجية, ص ( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة1)
 .270( المصدر السابق, ص2)
 . 2/265( شرح القصيدة النونية للهراس, ج3)
عجاب بالش يء, يقال: واه ا له, لسان العرب, ج4)  . 13/473( معنى واها : التلهف, وقد توضع موضع الإ 
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 :التمني رابعاً:

ول الأمه ي حشت"  :ل ةً  ت نيمول تقت, غوب فيه وحديث النفس بما يكون وما لا يكونر المر ص 
 .(1)" أ راده يعني ن ى الشيءموت ,تمنية   غيري الشيء ومن يت

 :أما في اصطلاح البلاغيين

 .(2)" ممكنا  كان أو ممتنعا  على سبيل المحبة  ءٍ شيهو طلب حصول  "الحسن المفتي: قال  

 تقادرجى حصوله في اعأو مرغوب فيه, ولكن لا ي   وبٍ محب أمرٍ طلب  هوالميداني: " وقال
هو لا يطمع في الحصول عليه, إذ يراه بالنسبة إليه متعذرا  بعيد المتمني لاستحالته في تصوره, أو 

 .(3)" المنال

ها في كتاب الله تعالى, فكما ورد ر مجيئ  ", وقد كث ليت" والأداة الأم التي وضعت للتمني 
}يَالَيتَْ لَنَا مثِلَْ مَا أُوتيَِ [, وقوله تعالى:24] الفجر:يَالَيْتَنيِ قدََّمْتُ لِحَيَاتِي{ }يَقُولُ:نزيلالت في

و, للعل, "  وهناك أدوات أخرى للتمني خرجوا بها عن أصل وضعها منها:,[79]القصص:قَارُونُ{

يستعملون هذه وهم  " أصلها للاستفهام, هل" حرف امتناع, و " لو " للترجي, و" لعل" وأصل "  هل
  بيانية. ونكت   بلاغية   له أغراض   "ولكن هذا الاستعمال   ليت مكان " الأحرف

( هو لعل( و )هلالتمني بــ )لغرض البلاغي المقصود من وراء وا" فضل عباس:ويقول 
ظهارهالمتمني المستحيل  إبراز لكمال العناية به والشو  في صورة الممكن القريب حصوله وذلك  وا 
 .(4)" إليه

هي "ليت " مجازا , والنكتة في العدول عن  "هل"ى بلفظ منّ ت  " وقد ي   الحسن المفتي:ويقول 
}فَهلَ لَّناَ منِ :لا جزم بانتفائه نحو قوله تعالى المتمني لكمال العناية به في صورة الممكن الذي إبراز

ممتنع حقيقة حمله على الاستفهام نه لا شفيع وهو مع العلم أ[, 53]الأعراف: شُفَعَاء فَيشَْفَعُواْ لَنَا{

 يستدعي لحصول الجزم بانتفائه, ولأن حقيقة الاستفهام تقتضي الجهل بالمستفهم عنه لأن الطلب  

                                                 

 .294/  15( لسان العرب, ابن منظور, ج 1)
 .227, ص المفتي( خلاصة المعاني, للحسن 2)
 . 251( البلاغة العربية للميداني, ص 3)
 وانظر: علم المعاني,  ,149, وانظر: فن البلاغة, ص158( البلاغة فنونها وأفنانها, فضل عباس, ص4)

 . 123ص 
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 مطلوبا  غير حاصل وقت الطلب, والعلم هنا بأن الشفيع ليس بموجود حاصل فيحمل على ما
 .(1)"المقال, والذي يناسبه هنا التمنييناسب 

 وم, ولكنها لم تستعمل للاستفهامأداة استفهام كما هو معل " هل " حسين: عبد القادرويقول 
بل للتمني, وخرجت عن معناها الحقيقي الذي وضعت له وذلك لأن المطلوب مستحيل والغرض 

لكمال العناية به  إيهاراً , صورة المستفهم عنه الممكن الحصولالمتمني البعيد الحصول, في  إبراز
 .(2)" والرغبة فيه

أي: امتناع " الذي وضعت له في أصل اللغة أن تكون حرف امتناع لامتناع,  لومعنى " و 
أبرز التمني وهو [, فقد  9] القلم: }وَدُّوا لَوْ تدُْهنُِ فيَدُْهِنوُن{لامتناع الشرط, ففي قوله تعالى: الجواب
 .(3)زة شأنه وندرة حاله الممتنع تماما  إبرازا  لع الأمرالممكن وان كان بعيد المنال في صورة  الأمر

 .[36]غافر:}وَقَالَ فِرعَْونُْ يَاهَاماَنُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَاب{:" ففي قوله تعالى لعلأما " 

لهم ورجوعهم عن الكفر أمر مستحيل,  الأصنامأسباب السموات ونصرة  فرعون   فإن بلوغ  
ضعت للتمني وهي ليت, ولكنه استعمل بدلا  منها لعل التي و  الأداةوكان هذا يقتضي استعمال 

مر المستحيل في الأ إبرازوسبب هذا العدول هو أنه أراد  تفيد الترجي وهو إمكان الوقوع  التي
 .إليهواللهفة  لكمال العناية بهصورة الممكن إظهارا  

 
 العلاقة بين التمني والترجي:

محبوب دون أن يكون لك طمع وترقب حصول الشيء ال " التمني طلب   فضل عباس:قال 
 .(4)في حصوله, لأنه إذا كان قريب الحصول وتوقعته كان ترجيا  "

ردّ على الفرق الضالة الملحدة  حيثالكافية الشافية " وقد ورد التمني في نونية ابن القيم " 
يريد أن  ؤمنٍ لكل م ودافع عن مذهب أهل السنّة والجماعة, وقدم نصيحة  الذين كفروا بالله ورسوله, 

لطريق الهداية الموصلة  وأرشدنا رنا من أهل الكفر والإلحادبعدما حذّ  من النيران يوم القيامة, ينجو  
 لى رضوان الله ونعيمه الدائم, فقال:إ

                                                 

 . 227( خلاصة المعاني للحسن المفتي, ص 1)
 .149صعبد القادر حسين, فن البلاغة,  (2)
 .150, صالمصدر السابق (3)
 .156نها وأفنانها, فضل عباس, ص البلاغة فنو  (4)
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ـــــــــــــــ ـــــــــــــــو ذه                                             فاحـــــــــــــــذره الإلحـــــــــــــــادا ه
 

ـــــــ  ـــــــل  الله أ ن ينجي  ـــــــرانلع ـــــــن ني  (1)  م
ــــــــــ                                     زلفى لديـــــــــه وجنـــــــــةوتفـــــــــوز بـــــــــال   الــ

 

ـــــــــ  ــــــــران والرضــــــــوانــــ ــــــــع ال ف  مأوى م
مكان حلول  والتي" لعل "  بالأداةفقد جاء التمني في هذا المشهد   أفادت معنى الترجي, وا 

 لقريب حصوله, وهو النجاة من عذاب الله يومفأبرز التمني وأظهره في صورة الممكن ا النجاة
 إليه. وذلك لكمال العناية به والشوق القيامة

 (2)ويصف ـــ رحمه الله ـــ القلوب المريضة التي عاشت في الجهل والغي والحرمان, فقال:

ـــــــــــــــــو  ســـــــــــــــــليمة                                            ـــــــــــــــــو أن القل  والله  ل
 

ــــــــــان  ــــــــــن الحرم ــــــــــت أســــــــــفاً م  لتقط ع
حقيقة  فلو أن قلوبهم سليمة   ,الشرط لامتناع الجواب تناعوالتي تفيد ام لو "  فقد استعمل " 

ى الدنيا والآخرة, نهار على ما فاتها من خير   ليل   والعويل لا وهما  لتعلقت بالله ولأجهشت بالبكاء
وكأن لسان حاله يقول: ياليت هذه القلوب سليمة,   مرضا ,ولكنها مريضة بحب الدنيا فزادها الله

 لله ورؤيته, فتنجو من عذاب الدنيا والآخرة.فتتقطع شوقا  لطاعة ا
 (3)ويقول أيضا :

 لــــــــولا رؤيــــــــة  الــــــــرحمن  فــــــــي الـــــــــــ                                    والله  
 

 ــــــــــجنات مــــــا طابــــــت لــــــذي العرفــــــان 
لرؤية الله والشوق , لتفيد معنى التمني لوجود في أصلها حرف امتناع والتي"  فقد أورد " لولا 

نعيمها, فإنها لا تساوي شيئا  دون لذة النظر إلى وجه  يعلو الجنة, وأن الجنة مهما عز وجل في
 العزيز الكريم.

  في خطابه لسلعة الرحمن الغالبة: ويقول في هذا المشهد الرائع

ــــــر حمن هــــــل مــــــن خاطــــــ    ــــــا ســــــلعة ال                                 ي
 

 (4)قبـــــــل المـــــــوت ذ و إمكـــــــان فـــــــالمهر   
 أداة الاستفهام " هل " عن معناها الحقيقي التي وضعت له لإبراز معنى  فقد أخرج  

 جديد وهو التمني, فأظهر المستحيل في صورة الممكن القريب لكمال العناية والاهتمام به 
  والتشويق له.

 
 

                                                 

 لحاد في أسماء رب العالمين., فصل في بيان حقيقة الإ2/129شرح القصيدة النونية للهراس, ج (1)
 .279الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (2)
 .289, صالمصدر السابق (3)
 تم على المتخلفين عن رفقة السابقين.فصل في اقامة المأ ,441/ 2( شرح القصيدة النونية للهراس, ج4)
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 :النداءخامساً: 
 صاح به ناداة ونداء, أيدى به, وناداه ماء, وقد ناداه وناداء والن داء مثل الدعاء والرغالن  "  :ل ةً 

 .(1) "حسن صوته إذاوأندى الرجل 
"  الهمز  :", وأدواته ثمانٍ (2)"مناب الفعل" أدعو" ونحوه هو دعوة المخاطب بحرف ينوب" :اصطلاحاً 

  " . " أي " و" يا " و" أيا " و" هيا " و" آ " و" آي " و" وا و

مناب وب كل حرف منها صة ينالمدعو على الداعي بأحد حروف مخصو  إقبالهو طلب " أو 
 .(3)"الفعل أدعو

بحرف نائب مناب الفعل أدعو هو طلب المتكلم إقبال المخاطب  "الحسن المفتي:ويقول 
يا  :أي ,[29]يوسف:}يُوسُفُ أَعْرضِْ عنَْ هـَذَا{:أو تقديرا  نحو قوله تعالى , أي نحو: يا زيد,لفظا  

 .(4) "أعرض عن هذا يوسف
 :قسمين إلى وتنقسم أدوات النداء

 :  أدوات نداء القري 
 . أي و الهمز  ,:  وهما حرفان

" تنبيها  على أنه مع  أي أو " بالهمز وقد ي نز ل البعيد منزلة القريب, فينادى  :"عباسفضل ويقول 
 . (5) "الجثمان وكأنه حاضر   ,بللفؤاد واللّ  عده لا يغيب عن القلب, بل هو مالك  ب  
 : أدوات نداء البعيد 

 باقي الأدوات المذكورة آنفا  . وهي

 أدواته إما : بإحدىالمنادى البعيد فينادى ل  المنادى القريب منزلة وقد ينزّ 

 للدلالة على أن المنادى رفيع القدر عظيم الشأن, فيجعل ب عد المنزلة كأنه ب عد  في المكان . -1

 ه وضيع, منحط الدرجة .نإلى أ للإشارة -2

                                                 

 . 313/  15( لسان العرب, ابن منظور, ج 1)
 . 81( علوم البلاغة للمراغي, ص2)
 . 125( علم المعاني, عبد العزيز عتيق, ص 3)
 .247( خلاصة المعاني للحسن المفتي, ص 4)
وانظر: جواهر  ,81مراغي, ص , وانظر: علوم البلاغة لل163( البلاغة فنونها وأفنانها, فضل عباس, ص 5)

 . 89, ص للهاشمي البلاغة
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 ه كأنه غير حاضر في مجلسك .غافل  لاهٍ, فتعتبر بأن السامع  للإشعار -3

 (1):رف " يا ", في صفات عرائس الجناتونظير ما أورده ابن القيم في النداء بح

 فاســــــمع صــــــفات عـــــــرائس الجنــــــات ثـــــــم                             
 

 اختــــــــر لنفســــــــ  يــــــــا أخــــــــا العرفــــــــان 
ـــــــــاً                           ـــــــــن خلائق ل ـــــــــد كم           حـــــــــور  حســـــــــان  ق

 

ـــــــــل النســـــــــوان  ـــــــــن أجم  ومحاســـــــــناً م
 فهو ينادي على من أراد أن يسمع صفات عرائس الجنات, ويختار ما يشاء منهن لنفسه. 

آخر  ضعت له واستعملت في معنى  الذي و   الأصليوقد تخرج أدوات النداء عن معناها 
 (2) ها:ة منض بلاغياغر لأغير النداء يفهم بواسطة القرائن, وسياق الكلام, وذلك 

  :التعج  -1

المجون والرقص  زواقالوا بفناء الجنة والنار وج الذينحيث ورد ذلك في ردّ ابن القيم على 
 (3)قال:فأدحض حجتهم و  والغناء,

ـــــــال ال ـــــــات لافق ـــــــي الحرك ـــــــاء يكـــــــون ف                                ن
 

 لـــــــذا الهـــــــذيان ي الـــــــذ ات واعجبـــــــاً فـــــــ 
وهذيانهم الذي ن جرأتهم على الله تعالى وكفرهم وعنادهم " فهو يتعجب م ابن عيسى:قال  

  .(4) لى جهنم وبئس المهاد"سيوصلهم لا محالة إ

 (5)وقال متعجبا  من ثمار الجنة وطيبها ولذتها التي لا ينقطع نعيمها:

ــــــــار وغرســــــــها                                ــــــــ  الثم ــــــــ  هاتي ــــــــا طي  ي
 

ــــــر  للبســــــــتان   فـــــــي المســــــــ  ذا  الت ـ
 قوله أيضا :و  

ـــــــــذي ي ســـــــــقى بـــــــــه                                   ـــــــــذل  المـــــــــاء ال  وك
 

رد  ــــــــــو  ــــــــــ  ذا  ال ــــــــــا طي ــــــــــ ن ي  لليم
معنى التعجب من الثمار وبساتينها  لإفادةعن معناه الأصلي فخرج النداء في هذين البيتين  

 .هذا الطعام والشراب للظمآن وما أعظم وغراسها ومائها, فما أجمل

                                                 

 .280( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص1)
 . 154( فن البلاغة, عبد القادر حسين, ص 2)
 .1/31شرح القصيدة النونية للهراس, ج (3)
عيسى بن إبراهيم, المكتب  ( توضيح المقاصد وتصحيح القواعد, في شرح قصيدة الإمام ابن القيم, أحمد بن4)

 , نقل بتصرف.1/83هـ,  ج1394, 2الإسلامي, بيروت, ط
 .272الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (5)
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 (1)لسوق الجنة: ويقول واصفا  

ـــــــن حل ـــــــه                                      واهـــــــاً لـــــــذا الســـــــو  الـــــــذي م 
 

 نــــــــــــال التهــــــــــــاني كلهــــــــــــا بأمــــــــــــان   
وقد أخرج النداء عن حقيقته في قوله " واها  " ليعطي معنى  بلاغيا  وهو التعجب من ذاك  

الأعين, وهم فيه وتلذ  سالأنفه الملائكة في الجنة, الممتلئ بكل ما تشتهيه السوق الذي تحفّ 
 متنعمون.

 (2):ر العينوقوله في سماع أهل الجنة لغناء الحو 

 واهــــــــــــــاً لـــــــــــــــذي ا  الســـــــــــــــماع ف نـــــــــــــــه                                          
 

ــــــــــان بالاحســــــــــان  ــــــــــه الأذن ــــــــــت ب  م ل ئ
ـــــــــــــه                                          ـــــــــــــذي ا  الســـــــــــــماع وطيب  واهـــــــــــــاً ل

 

 علـــــــى أغصـــــــان مـــــــن مثـــــــل أقمـــــــار   
ـــــــــــــرا                                          نحـــــــــــــن النـــــــــــــواعم والخوالـــــــــــــد خي 

 

ـــــــــــاملات  الحســـــــــــن والإحســـــــــــان   ت  ك
 الحور العين وهنّ أصوات فقد أخرج النداء عن أصله ليفيد معنى التعجب من لذة سماع  

 أزواجهن في الجنة.يغنين 

 التحسر:  -2

 (3)وذلك كما في قوله رحمه الله تعالى:

ـــــي الســـــير أعـــــلام  الوصـــــا                                   ـــــت لهـــــم ف  ر فع
 

ـــــــــة الكســـــــــلان  ـــــــــا خيب  ل  فشـــــــــم روا ي
نما أظهر معنى  بلاغيا  من النداء وهو   وواضح في هذا البيت أنه لا ينادي على الكسلان, وا 

لى فأرشدهم وأوصلهم الحسرة والندامة على من فاته الوصول إلى الجنة, فهناك أناس صدقوا الله تعا
 الى جنات النعيم, وما زال هناك من يلهو ويلعب والموت في انتظاره وهم في سكرتهم يعمهون.

وقد رفعت لهم في سيرهم أعلام الوصال فقربت منهم بعيد الآمال, وشحذت "  الهراس:قال 
 .(4)" والحرمانمنهم الهمم, فلم يشعروا في سيرهم بسأم ولا كلال على حين باء الكسلان بالخيبة 

 (5)مشهدا  آخرا  من مشاهد التحسر في قصيدته, فيقول: رد يو و 

                                                 

 .293الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .273المصدر السابق, ص (2)
 . 278الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (3)
 . 2/387( شرح القصيدة النونية للهراس, ج4)
 .263الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (5)
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 أمشــــــــــاطهم ذهــــــــــ   ورشــــــــــحهم فمســـــــــــ                                
 

ـــــــــ   خــــــــالص  يــــــــا ذلــــــــة الحرمــــــــان   ــــ
المعنى المجازي وهو الحسرة  لإفادة الأصليوالظاهر معنا أنه أخرج النداء عن معناه  

 ح رم هذا النعيم ولم يظفر به يوم القيامة.على من  والندامة

 :أيضا   وقوله

 يـــــــا لـــــــذ   الفس ـــــــا  لســـــــت  كلـــــــذ   الـــــــــــ                                      
 

 أبـــــــــــــرار فـــــــــــــي عقـــــــــــــل  ولا قـــــــــــــرآن 
تهم, وأن هذه اللذة فظهر النداء بالصورة المجازية, وهي الحسرة على الفسّاق وشهواتهم ولذا 

 في الفردوس الأعلى. وهم يتمتعون برارليست كلذة الأ
, كقولك للجندي ئالسيوالابتعاد عن الفعل  وهو حث المخاطب على الفعل الطيب,"  : الإغراء -3

 .(1)" المتردد في الدفاع : يا شجاع أقدم

 (2)ه:ونظيره من القصيدة النونية في قول

ـــــــاً                                   ـــــــا خاطـــــــ  الحـــــــور الحســـــــان وطالب  ي
 

ــــــــــــــــوان  ــــــــــــــــة الحي  لوصــــــــــــــــالهن بجن
فهو لا يقصد النداء, ولكنه يريد إغراء المخاطب على الفعل الطيب, والعمل من أجل  

دخول الجنان في حثه للعمل من أجل و  الحور العين ووصالهن والتمتع بهن,دخول الجنة وخطبة 
 (3)ورؤية الكريم المنان, بعدما خاطب سلعة الله الغالية, فقال:

ــــــــ يــــــــا ســــــــلعة                                         رخيصــــــــةً  ر حمن لســــــــت  ال
 

ـــــــت    ـــــــل أن ـــــــة   ب ـــــــى الكســـــــلان غالي  عل
ـــــــــيس ينالهـــــــــا   ـــــــــرحمن ل ـــــــــا ســـــــــلعة ال                                         ي

 

 لا اثنــــــــــان فــــــــــي الألــــــــــف إلا واحــــــــــد   
                                        يـــــــــا ســـــــــلعة الـــــــــر حمن مـــــــــاذا كفؤهــــــــــا  

 

 الإيمــــــــــانالت قــــــــــوى مــــــــــع  أولــــــــــو إلا 
                                        يـــــــــا ســـــــــلعة الـــــــــرحمن ســـــــــوق  كاســـــــــد   

 

ــــــــــــــوان  ــــــــــــــين الأراذل ســــــــــــــفلة الحي  ب
ــــــــن المشــــــــتري   ــــــــر حمن أي ــــــــا ســــــــلعة ال                                       ي

 

 الأثمـــــــــانبأيســـــــــر  رضـــــــــت  فلقـــــــــد ع   
باستطاعة كل إنسان أن  سلعة الله الغالية, والذيالرائع لويشير ابن القيم في هذا المشهد  

لى الإيمان, فأخرج النداء عن معناه الحقيقي في صورةٍ يكون من أهله  بلاغيةٍ  مجازيةٍ  ا إذا وفّى ح 
أجل الإقبال على عقد التبايع الذي عقده الله تعالى مع الإنسان, فقال عز من  المخاطبوهى إغراء 

                                                 

 .61( من بلاغة القرآن, ص1)
 .258الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (2)
 .297, صالمصدر السابق (3)
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تَلُونَ وَعدًْا عَلَيهِْ ى منَِ الْمُؤْمِنيِنَ أنَفسُهَُمْ وَأَمْوَالهَُم بِأَنَّ لهَُمُ الجَنَّةَ يقَُاتلُِونَ فِي سَبيِلِ اللّهِ فَيَقْتلُُونَ وَيُقْ}إِنَّ اللهَّ اشْتَرَمن قائل:

بِبيَْعكُِمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذلَِكَ هُوَ الْفوَزُْ  حَقًّا فِي التَّورَْاةِ وَالإِنجيِلِ وَالْقُرْآنِ وَمنَْ أَوْفَى بِعهَْدِهِ منَِ اللّهِ فَاسْتَبشِْرُواْ

[111]التوبة:الْعَظِيم{ يخاطب سلعة الرحمن التي هي جنته بأنها ليست  فهو الهراس: "ويقول ,
موا من لادة الذين لم يقدّ على أهل الكسل والب   فيها, بل هي غالية جدا   رخيصة مبتذلة ولا مزهودا  

عها وغلاء مهرها لا يستطيع أن ينالها من كل ألف ها وتمنّ للظفر بها, وهي لعلوّ السعي ما يرشحهم 
التقوى  لسلعة اللّه الغالية, بل لا ينالها من عباده إلا أولو ءو ليس من خاطب كف واحد فقط إلا

اء عند الأخس بائرة   نال إلا به من دون سائر الأثمان, ولكنها سلعة  والإيمان, فهما ثمنها الذي لا ت  
 فيا سلعة الرحمن أين مشتريك, فقد عرضك مولاك بأيسر, من أهل الكفر والفجور والعصيان

وأين  ,إلا على كل موفق ذي ثقة, ولا يستطيعه أهل الخيبة والخذلان الأثمان, ولكنه ليس يسيرا  
 .(1) "هذه الحياة ؟المهر في  مون لك  يقدّ  ابك الذينخطّ 

 (2) حمه الله تعالى:وذلك كما في قوله ر : الاست اثة -4

 يـــــــــا ر   غ فــــــــــراً قـــــــــد ط ــــــــــت أقلامنــــــــــا                                     
 

ـــــــــــان  ـــــــــــذرً  مـــــــــــن الط ي ـــــــــــا ر   مع  ي
ويتجلى النداء في هذا البيت ليعطي معنى الاستغاثة بالله من الطغيان والمعاصي والذنوب,  

 وطلب المعذرة والعفو والغفران.
  :تنبيهالزجر وال -5

 (3)له رحمه الله تعالى:وذلك كقو 

ل قــــــــت  لــــــــه انتبــــــــه                                        يــــــــا غــــــــافلًا عمــــــــا خ 
 

ــــــــــل فلســــــــــت  باليقيــــــــــان   جــــــــــد  الرحي
وهي  ,ويتبين معنا من خلال فهمنا لهذا المشهد, أن النداء قد تجلى في صورة مجازية 

الى, فالمرء يبقى في غفلته وسكرته وهو عبادة الله تع الأسمىلكل من يترك مقصده الزجر والتنبيه 
 والحسرة والندامة.  الأوانإلى أن يأتيه الموت فإذا هو مبصر ومستيقظ, ولكن بعد فوات 

 (4):ويقول أيضا  

 يــــــــــا عاشــــــــــ  الــــــــــدنيا تأهــــــــــ  لل ــــــــــذي                                     
 

ـــــــــان  ـــــــــل  زم ـــــــــه العشـــــــــا  ك ـــــــــد نال  ق
 

                                                 

 .442/ 2شرح القصيدة النونية للهراس, ج (1)
 .282ة الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, صالكافي (2)
 .285, صالمصدر السابق (3)
 .258( المصدر السابق, ص4)
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الذين أفنوا أعمارهم في دمالجها وزينتها, فهو يتوعدهم  فقد وجّه زجره وتحذيره لعشاق الدنيا
المعنى  لإفادةلكي يستعدوا لملاقاة الله تعالى وعذابه الذي سيحلّ بهم لا محالة, فأخرج النداء 

 البلاغي وهو الزجر والتنبيه من عذاب الله لهم يوم القيامة.
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 الثالث المبحث
 التقديم والتأخير

ورد في أسماء الله تعالى المقدّم, وهو الذي يقدم الأشياء ويضعها في مواضعها, فمن ديم ل ةً: " التق
, والتقديم من قدّم أي وضعه أمام (1)استحق التقديم قدّمه, والقديم على الإطلاق هو الله عز وجل" 

 غيره, والتأخير نقيض ذلك.

اللغة العربية في تحصيل جمال التعبير له فوائد جمّة تعبّر عن مدى سعة  والتقديم والتأخير
 والصياغة للمفردات والتراكيب.

مامهافهذا  يقدم لنا كلاما  في التقديم والتأخير يكتب  عبد القاهر الجرجاني شي  البلاغة وا 
بماء الذهب فيقول: " هو باب  كثير الفوائد جمّ المحاسن, واسع التصرف بعيد  الغاية, لا يزال يفتر  

ةٍ, ويفضي بك إلى لطيفة, ولا تزال ترى شعرا  يروقك مسمع ه, ويلطف لديك موقع ه, ثم لك عن بديع
 . (2)تنظر فتجد سبب أن راقك ولط ف عندك, أن ق د م فيه شيء وحوّل اللفظ عن مكان إلى مكان "

"والألفاظ قوالب المعاني, فيجب أن يكون ترتيبها  المراغي في علوم البلاغة: ويقول
ن الوضعي بحسب  ترتيبها الطبعي, ولكن قد يعرض لبعض الكلم من المزايا ما يدعو إلى تقديمه وا 

كان حقه التأخير, فيكون من الحسن تغيير هذا النظام ليكون المقدم مشيرا  إلى الغرض الذي 
 .(3)يراد"

 (4)على وجهين: الجرجاني والتقديم والتأخير عند

الذي كان عليه وذلك كتقديم الخبر على المبتدأ,  " تقديم على نية التأخير مع بقاء حكمه الأول:
 والمفعول على الفاعل كقولك: " منطلق  زيد " و " ضرب عمرا  زيد  ".

" تقديم  لا على نية التأخير, ولكن أن تنقل  الشيء عن حكم إلى حكم, وتجعل له بابا  غير  الثاني:
عرابا  غير إعرابه, وذلك أن تجيء  إلى اسمين يحتم ل  كل واحد منهما أن يكون مبتدأ  والآخر بابه وا 
المنطلق زيد, ك:" زيد  المنطلق " وأخرى خبرا , فتقدم تارة  هذا على ذاك وأخرى ذاك على هذا كقول

فأنت في هذا لم تقدّم " المنطلق " على أن يكون متروكا  على حكمه الذي كان عليه مع التأخير, 
نقل ه عن كونه خبرا  إلى كونه مبتدأ , وكذلك لم تؤخر" زيدا  فيكون خبر المبتدأ كما كان, بل على أن ت

ه من كونه مبتدأ  إلى كونه خبرا  " .  " على أن يكون مبتدأ  كما كان, بل على أن تخرج 

                                                 

 .465/ 12( لسان العرب, ابن منظور, ج1)
 .106( دلائل الإعجاز للجرجاني, ص 2)
 .100( علوم البلاغة للمراغي, ص 3)
 .107( دلائل الإعجاز للجرجاني, ص 4)
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 وهو يذكر الفاعل والمفعول: " سيبويه " صاح  الكتا وقال 

ضرب  :وذلك قولك المفعول وأخ رت الفاعل جرى اللفظ  كما جرى في الأول فإن قدمت  "  
ن  ما أردت به مقدما   زيدا  عبد  الله لأنّك إن ما أردت به م ؤخّرا   ولم ت رد أن تشغل الفعل بأول منه وا 
وهو عربيٌّ جي د كثير كأنّهم إن ما  اللفظ أن يكون فيه مقدما   كان مؤخرا  في اللفظ فمن ثم  كان حدّ 

ن كانا جميعا  ي ه مانهم ويعن يانهميقدمون الذي بيانه أهم  لهم وهم ببيانه أعن  .(1) "ى وا 

نما يكون عملا   وتقديم أي جزء من الكلام أو تأخيره لا يرد  اعتباطا  في نظم الكلام وتأليفه وا 
فمن أهم هذه الدواعي التي توج  التقديم مقصودا  يقتضيه غرض  بلاغي أو داعٍ من دواعيه, 

 والتأخير في الكلام:

}لاَ فِيهَا غَولٌْ وَلاَ همُْ , ونظير ذلك من قوله تعالى:ر إذا ولى حرف النفيالتخصيص أو القص -1

[47]الصافات: عَنْهَا يُنزَفوُن{ فقدم الجار والمجرور لإفادة معني التخصيص والقصر, فكان نفي  ,
الغول مقصورا  على خمر الآخرة دون خمر الدنيا, فإن خمر الجنة لا يوجد فيها غ ول للعقول 

 للرأس وغثيان وهذيان ورائحة كريهة أو فقدان للتوازن, فهذه الآفات فقط في خمر الدنيا.  ودوران

 ثمَُّ فيِ سِلسْلِةٍَ ذرَْعُهَا سَبعُْونَ ذرَِاعاً*  ثُمَّ الْجحَِيمَ صلَُّوه* }خُذُوهُ فَغلُُّوه وذلك كقوله تعالى:

به على الفعل " صلّوه " لإفادة معنى وهي المفعول فقدّم الجحيم,[32ــــ 30]الحاقة:فَاسْلُكُوه{
 لى مراعاة السجع والفاصلة.ؤلاء الناس لا لغيرهم, بالإضافة إالتخصيص, وكأنها فقط له

[42]النور:}ولَِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَضِْ وَإلِىَ اللَّهِ الْمَصِير{وأيضا  كقوله تعالى: فقدم الجار ,
القصر على أن ملك السموات والأرض مقتصر  على الله وحده والمجرور لإفادة معنى التخصيص و 

 لا شريك له, فلا أحد ينازعه في ملكه, له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.

 (2)ونظير ذلك ما أورده ابن القيم في وصف الجنة وخيامها, فقال:

 للعبـــــــــــد فيهـــــــــــا خيمـــــــــــة  مـــــــــــن لؤلـــــــــــؤ                                    
 

ـــــــرحمنقـــــــد ج    فـــــــت هـــــــي صـــــــنعة  ال  و 
فقد اختصت واقتصرت هذه الخيام الكريمة المجوفة باللؤلؤ والمرجان والياقوت والعقيان    

لهؤلاء العباد ملكا  لهم لا لغيرهم, لذلك جاء التقديم بالجار والمجرور" الخبر المقدم" لإفادة معنى 

                                                 

هـ(, تح: عبد السلام محمد هارون, دار الجيل, 180عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه, )( الكتاب, أبو البشر 1)
 .34/ 1بيروت,ج

 .270( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص2)
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اجهم في تلك الخيام المنصوبة في التخصيص, وقد أتم الله عليهم نعمة الأمن والاستئناس بأزو 
 الرياض والبساتين.

 (1)ويورد مشهدا  رائعا  أيضا , فيقول:

 فلهــــــــــم نعــــــــــيم  عنــــــــــد رؤيتــــــــــه ســــــــــوى                                     
 

 هــــــــــــذا النعــــــــــــيم فحب ــــــــــــذا الأمــــــــــــران 
في  فقد بدأ بذكر هؤلاء الناس لتخصيص النعيم المقيم لهم فقط, فإن لهم نعيما  وكراماتٍ  

الجنان لا تكون لغيرهم, خاصة أنهم يزورون ربهم بكرة وعشية, فإن هذا النعيم من أعلى النعيم في 
لى غرفاتهم لى كثبان المسك والكافور ناظرين إلى ربهم, ثم ينتقلون إالجنة عندما يجلسون ع

 ونسائهم ولذائذهم يتنعمون ويحبرون.

 (2)بؤس  فيها ولا ضجر: ويقول في وصف حياتهم الأبدية السرمدية التي لا

 لكـــــــــم حيـــــــــا   مـــــــــا بهـــــــــا مـــــــــوت  وعـــــــــا                                          
 

ـــــــــــــلا ســـــــــــــقم  ولا أحـــــــــــــزان  ـــــــــــــة  ب  في
 ولكـــــــــم نعـــــــــيم  مـــــــــا بـــــــــه بـــــــــؤس  ومـــــــــا                                           

 

ــــــــــان  ــــــــــدى الأزم ــــــــــر م  م  لشــــــــــبابكم ه 
أفاد معنى  بلاغيا  وهو التخصيص والاقتصار فتقديم الجار والمجرور في هذين البيتين  

على الحياة الحقيقية في الجنة لهؤلاء الكرام على الله تعالى, فلا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم ولا 
يسقمون ولا يحزنون ويتنعمون, وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون, فلا يحزنهم الفزع الأكبر 

توعدون, وتقديم الجار والمجرور يأتي للتعريض لإغاظة  وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم
الكفار والمشركين الذي خسروا الدنيا والآخرة, وفي المقابل تقرير البشارة للمؤمنين الذين كانوا في 

 طاعة رب العالمين.

 (3)وقال رحمه الله في وصفه لطعام وشراب أهل الجنة:

                       للعـــــــــــين  منهـــــــــــا لـــــــــــذ   تـــــــــــدعو إلـــــــــــى                   
 

 شــــــــــــــهوات ها بــــــــــــــالنفس والأمــــــــــــــران 
فقد أورد الجار والمجرور المقدم " للعين " وذلك للتخصيص دون سائر الحواس الأخرى,  

لإتمام وكمال اللذة البصرية, وشهوة الإنسان التي لا توصف لحظة رؤية النعيم أمام عينيه في 
 الجنان. 
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الشواهد البلاغية في التقديم والتأخير على سبيل  وقد ذكرت في هذا الموضع بعضا  من
ع لنا المقام بالإتمام بإذن المثال لا الحصر, وسأقوم بذكر بعضها دون التطرق للشروحات حتى يتس

حسيا  ما للصفات  فيقول رحمه الله تعالى في التشويق وهو يصف نساء الجنة وأجسادهن وصفا   الله,
 (1)عليه من سلطان:

ـــــــ                             وعليــــــه أحســــــن ســــــر       هــــــي مجمــــــع الـ
 

ـــــان  ـــــد غـــــارت مـــــن الأعك ــــــخصرين ق  ـــ
 (2):وفي وصفه لكيفية تفجر الأنهار من تحت العرش, فيقول 

ــــــــــ                                            ـــــــــار فالـ ـــــــــر ســـــــــائر الأنه ـــــــــه تفج   من
 

ــــــــــــان  ــــــــــــازلًا بجن ــــــــــــه ن ـــــــــــــمنبوع من  ـــ
 (3)خيام ذوات الأبواب المرصعة بالذهب, فيقول:وفي وصف المقصورات وال 

 فيهــــــــا مقاصــــــــير  بهـــــــــا الأبــــــــوا  مـــــــــن                                  
 

ـــــــــــــــن بالمرجـــــــــــــــان  ـــــــــــــــ   ودر  زي  ذه
 (4)وفي وصف الأرائك والسرر والزرابي والحجال, فيقول: 

ـــــــ                                   ــــــ  وهــــــي مــــــن ســــــرر  عليـ  فيهــــــا الأرائ
 

ــــــــــــهن   الحجـــــــــــال كثيـــــــــــر  الألـــــــــــوان ـ
وقال في وصف روائح أهل الجنة وكيفية هضم الطعام, وأن هذا الهضم يكون عن طريق  

 رشح المسك عندما يخرج من الأجساد, فهذه الكرامة لهم من الله تعالى دون غيرهم.

ـــــــــو                                     ولهـــــــــم جشـــــــــاء  ريحـــــــــه مســـــــــ   يك
 

 حســـــــــانن  بـــــــــه تمـــــــــام الهضـــــــــم بالا 
}فَلاَ تَعْلَمُ نفَْسٌ مَّا أخُْفيَِ لهَُم مِّن قُرَّةِ أَعْينٍُ الله تعالى الذي يتضمن معنى هذه الآية الكريمة: قول   ويقتبس 

( 5), فيقول رحمه الله تعالى:[17]السجدة:  جَزاَء بِمَا كَانُوا يَعْملَُون{


           فيهــــــــــــــــا الــــــــــــــــذي والله لا عــــــــــــــــين  رأت                          
 

ــــــــــــان  ــــــــــــه أذن ــــــــــــلا  ولا ســــــــــــمعت ب  ك
وقد ابتدأ البيت بالجار والمجرور المقدم الذي أفاد معنى بلاغيا  وهو التخصيص, فالنعيم  

الذي ينتظر المؤمن في الجنة لا يوجد في مكان آخر سوى الجنة, فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
 ودوامه لهم.خطر على قلب بشر, وذلك لإظهار كمال اللذة والنعيم 
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*  }وَالَّذِينَ هُم بِآياَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنوُنوذلك كقوله تعالى:تقوية الحكم وتقريره في نفوس السامعين:  -2

فقدّم الاسم الضمير لبيان أن الذين لا يشركون بالله ,[59ـــ 58 ]المؤمنون:وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لاَ يشُرِْكوُن{
الله تعالى هو الذي يستحق العبادة لا غيره, فتم تقديم الضمير لأنه أبلغ في هم المؤمنون حقا , وأن 

 التوكيد وأقوى في نفوس السامعين الذين قد يترددوا في إخلاص عملهم لله تعالى وحده.

 (1)ونظير ذلك في وصف ابن القيم لأول زمرةٍ تدخل الجنة, فقال:

ـــــــــا                     ـــــــــانوا هن ـــــــــد ك                 والســـــــــابقون هـــــــــم وق
 

ــــــى الإحســــــان  ــــــي ســــــب   إل  أيضــــــاً أول
 للإحسانفجاء بالضمير المنفصل لأنه أبلغ في التوكيد والإقرار في النفس, بأن السابقين  

إلى الناس في الدنيا هم الذين يستحقون هذه الدرجات والكرامات, وقد بدأ بذكرهم لينبه السامع لهم 
 ين, ويتمكّن في قلوبهم.ولصفاتهم فيستقر ذلك في نفوس السامع

 (2)وفي وصفه لأهل الجنة لحظة رجوعهم إلى أهليهم ومنازلهم, فيقول:

                                   أهلـــــــــــيهملـــــــــــى إرجع ـــــــــــوا  هـــــــــــم   فـــــــــــ ذا
 

ـــــــــرحمن بمواهـــــــــ      حصـــــــــلت مـــــــــن ال
                                لــــــــى يــــــــوم المزيــــــــد أشــــــــد شــــــــو إفهــــــــم  

 

 دانيللحبيــــــــ  الــــــــ مــــــــن محــــــــ    قــــــــاً  
قراره في نفس السامع وتنبيهه, بأن الله تعالى   فقدم الاسم الضمير لزيادة التوكيد في الحكم وا 

 لى وجهه الكريم.عدهم به في يوم المزيد من النظر إمنّ على أهل الجنة بهذا النعيم, وخاصة  ما و 

 (3)وقال في وصف الجنة وطيبها ونعيمها:

                   هـــــــــي جنـــــــــة  طابـــــــــت وطـــــــــا  نعيم هـــــــــا         
 

 بفــــــــــــانولـــــــــــيس هـــــــــــا بـــــــــــا   فنعيم   
فقد شرع بالضمير المنفصل العائد على الجنة, لزيادة التوكيد والإقرار للسامعين وتنبيههم  

 على ما في الجنة من طيب النعيم, فهي دار الكرامة والسلامة من كل آفة وبلاء.
: أتفعل  كان  " الجرجاني:عبد القاهر أما في تقديم الفعل المضارع, فيقول الإمام  فإ ذا قلت 

المعنى على أنك أردت أن تقرره بفعلٍ هو يفعله وكنت كمن يوهم أنه لا يعلم  بالحقيقة  أن  الفعل  
ذا ,كائن وكان أمر الفعل في  ,تقرره بأنه الفاعل قلت: أأنت تفعل كان المعنى على أنك تريد أن وا 

" تفعل " المستقبل كان المعنى:  بــوا  ن أردت , قرار بأنه كائنوجوده ظاهرا  وبحيث لا ي حتاج إ لى الإ  
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نكار إلى الفعل نفسه وتزعم  أنّه لا يكون أو أن ه لا ينبغي أن  ,إ ذا بدأت بالفعل على أنك تعمد بالإ 
ك ؟أتذهب في غير الط ريق ؟قول ك للر جل يركب الخطر: أتخرج في هذا الوقت, كيكون  ؟أتغرر  بنفس 

 .(1)؟ " أتترك صحبته وتتغي ر عن حالك معه ؟لرجل يضيع الحق: أتنسى قديم إحسان فلانوقول ك ل

 (2)ونظير ذلك ما أورده ابن القيم فقال:

ــــــــي  لا                                ــــــــن ذا الع ــــــــا ضــــــــجرين م  أتراهم
 

ــــــــا ضــــــــجران  ــــــــ  مــــــــا هم ــــــــا  رب  وحي
قرار السامع أن فعل فبدأ بالاستفهام المقدم على الفعل المضارع ليقرره بفع  لٍ هو يفعله, وا 

الرؤية كائن  لا محالة, فهو ينكر عليه ذلك الفعل بأن أهل الجنة يسأمون ويتضجرون, بل هم في 
 رغدٍ وعيشٍ وروح وريحان وجنة نعيم.

نما لأغراض م القول بالعناية والاهتمام فقط "عدمسألة  مهمة  وهي:  عبد القاهر الجرجانيويعرض  وا 
لا فهو كلام ساقط لا قيمة له, فالذي يعنيهم ويهمهم ويتطلعون له ويشوقهم ويتصل بلاغية, وا  

 .(3) بمسرتهم هو الذي يقدمونه"
 العناية والاهتمام بشأن المقدم: -3

" فذكره أهم والعناية به أتم, فيقدم المفعول على الفاعل إذا كان الغرض  المراغي:يقول 
 .(4) وقوعه ممن وقع منه "معرفة وقوع الفعل على من وقع عليه, لا

ويقدم الفاعل على الفعل للعناية والاهتمام, كقوله في وصف ثغر الحور العين وهي تبتسم 
 (5)لزوجها في الجنة:

ــــــــا                              ــــــــت يبســــــــم ث ره ــــــــدو حي ــــــــر  يب  والب
 

 فيضـــــــيء ســـــــقف القصـــــــر بالجـــــــدران 
للعناية والاهتمام بما بدأ به, فالبرق وحده نلاحظ في هذا المشهد أنه قدم الفاعل على فعله  

هو الذي يبدو ولا شيء غيره لحظة التبسم والفرح والحبور, وأي برقٍ يبدو ويسطع من ثغر هذه 
كانا  إلا ودخل فيه من هذا النور, الحوراء وهي تبتسم لزوجها في الجنان فيضيء الجدران ولا يبقي م

بتلك القبة المجوفة التي أتقن الله صنعها  اية والاهتماملإبراز العنويقدم الظرف في هذا المشهد 
 (6):رحمه الله وأبدع تسويتها, فقال
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 هــــــــا فلــــــــذا  كــــــــا                                   وســــــــط الجنــــــــان وعلو  
 

ــــــــةً   ــــــــت قب   مــــــــن أحســــــــن البنيــــــــان ن
ار ومنازلها وأن الفردوس أعلى الجنة ووسطها ومنها تفجر أنهبيان درجات الجنة وهذا ل 

, فلكلٍ درجات  عظمها وتباهيها إلا اللّه عز وجلعددها و بحيث لا يعلم  ةتفاوتمرة و يوهي كث الجنان,
 في الجنة عند الله تبارك وتعالى.

 (1)وفي وصف الطرف وهي تنظر إلى محبوبها, فيقول:

 والطــــــرف يشــــــر  مــــــن كــــــؤوس جمالهــــــا                            
 

ــــــــــل الشــــــــــار  النشــــــــــوان  ــــــــــراه مث  فت
ويقدم في هذه الصورة الرائعة أيضا  الفاعل على فعله لإفادة معنى العناية والاهتمام  

وحتى ليرى مخ سوقهن من وراء ثيابهن ويرى الناظر وجهه في كبد  بالطرف وهو البصر لا بغيره,
 ., كما ترى الصور في المرآةإحداهن

قد زانها  كل السحر والفتون لا تسل عن جمال العيون ففيهاعلى الله  وحقيقة  أيها الكريم
بياضها واشتد سواد سوادها, والتأم كل منهما بالآخر وتناسبا حتى أصبحا  ر فاشتد بياض  و  الح  
حتى يقول صاحبها حين  وبهاء ما شئت من شباب وجمال وحسن ودلالففيهن كل  ,ان الفتنةيشعّ 

هذا الحسن والإحسان,  طاك  وأع ومعنى   كملك جسما  أسبحان من  يشاهدها وهو مشدوه حائر الطرف
نشوان  عين فتنتها وسحرها, حتى يصير ثملا  س جمالها ويعبّ من م  ؤو ويظل طرفه يشرب من ك

 .مثل الشارب السكران

 (2)أما في وصفه لميزان الأعمال عند الله تعالى يوم القيامة, فيقول:

                              ولـــــــــــــــه لســـــــــــــــان كفتـــــــــــــــاه تقيمــــــــــــــــه 
 

ـــــــــــــــــهإان ف تـــــــــــــــــوالك   ـــــــــــــــــان لي  نايرت
فتقديم الجار والمجرور والضمير العائد على الميزان الذي ستوزن عليه أعمال العباد يوم  

القيامة كان محط العناية والاهتمام, وكون إظهار الميزان في صورته الحسية وأن له لسان يتحدث, 
العدل وهو الذي يضع  وعيون الناس ناظرة إليه, لهو في غاية العناية والاهتمام لأن الله تعالى هو

الموازين يوم القيامة فلا ت ظلم نفس شيئا  ولو كان مثقال حبة من خردل لأتى الله بها ووزنها لعباده 
 في ذلك الميزان, فهو الذي سيحكم بين عباده يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.

 (3)وتحببها إليه:وفي تقديم المنصوب, فيقول في وصفه لنساء الجنة وحسن تبعلها لزوجها 

                                                 

 .280لانتصار للفرقة الناجية, صالكافية الشافية في ا (1)
 .295المصدر السابق, ص (2)
 .282المصدر السابق, ص( 3)
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ــــــــــــــل  وت ــــــــــــــن ج                                         ل طفــــــــــــــاً وحســــــــــــــن  تبع 
 

ـــــــــــــــــل  أوان  ـــــــــــــــــزوج ك ـــــــــــــــــ   لل  وتحب 
 فأراد أن نبدي اهتمامنا وعنايتنا بتلك النساء وتلطفهن بأزواجهن, فهن المتحببات المطيعات 

نّ أصحاب الملاحة والحلاوة, فهلمتغنّجات حين المواقعة والجماع, لهم, والعاشقات المتلطفات وا
 ولا من جان. فكمال اللذة فيهن أنه لم يطؤهن أحد قبلهم لا من إنسٍ 

 (1)ووصف مشهد الشوق واللقاء لرب العالمين في الفردوس الأعلى, فقال:

 شــــــــــوقاً إليــــــــــه ولــــــــــذ    النيــــــــــر الــــــــــذي                              
 

 لجلال وجه الر  ذي السلطان 
لمنصوب لإبداء العناية والاهتمام بهذا الشوق الذي لا يضاهيه شوق ولا متعة فقدم الاسم ا 

 في الجنة, فالوجوه إليه ناظرة مستبشرة.

, فإذا من مسكٍ  فيه كثب   أفيح   واديا   الأعلى في الفردوس تخذي الله تعالىن " إ الهراس:قال 
وله منابر من نور عليها مقاعد كان يوم الجمعة أنزل اللّه سبحانه وتعالى ما شاء من ملائكته وح

والزبرجد عليها الشهداء والصديقون,  النبيين, وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت
فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب, فيقول اللّه عز وجل: أنا ربكم قد صدقتكم وعدي فسلوني 

 .(2)د "ما تمنيتم ولديّ مزي أعطكم فيقولون ربنا نسألك رضوانك, فيقول قد رضيت عنكم ولكم

الآخرة, فإن حياتهم مليئة بالهم والأحزان والكد  ىفي وصفه لأهل الدنيا الذين آثروها علويقول 
 (3)والنص ب:

ــــــــــــــد اً لا يفت ــــــــــــــر عــــــــــــــنهم                                     ــــــــــــــدحاً وك  ك
 

 مـــــــا فيـــــــه مـــــــن غـــــــم  ومـــــــن أحـــــــزان 
الشهوات الخسيسة وحطامها الفاني الذي أعقبهم  ومن الوهلة الأولى يظهر معنا حياة أهل 

حسرة وندامة وعذابا  أليما  أوجب سخط الله عليهم بسبب ما اختاروه لأنفسهم من الذل والحرمان, 
 فقدم الاسم المنصوب لإبداء العناية والاهتمام بأحوالهم, لكي نتجنبها ونحذر الوقوع فيها. 

 (4)مزايا التقديم والتأخير إلى أمرين رئيسين هما: " وفي كل الأحوال ترجع الميداني:ويقول 

 .ما يفيد زيادة في المعنى وزيادة في جمال اللفظ, وهذا غاية ما يعتني به البلغاء 
 ." ما يفيد زيادة في أحدهما, ويدخل أيضا  ضمن مقاصد البلغاء 

                                                 

 .290الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 . 226/ 2( شرح القصيدة النونية للهراس, ج2)
 .259الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (3)
 .363ني, ص ( البلاغة العربية للميدا4)
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 ـــ التشوي :4

 (1) ".شوي للت" إن نظم الكلام في التقديم لا يكون إلا  السكاكي:ويقول  

 (2)ويصف ابن القيم الحور العين وهنّ في انتظار أزواجهن في الخيام المقصورات, فيقول:

 فـــــــيهن حـــــــور  قاصـــــــرات  الطـــــــرف خيـــــــــ                                 
 

ـــــــر  حســـــــان  ـــــــن خي ــــــــرات  حســـــــان  ه  ــ
شراقهنّ ونعومته إنهنّ   ن, لذلك قدم أجمل من الياقوت والمرجان في صفاء لونهنّ وحسنهنّ وا 

وصالهن والتعلق بهن, مع الإشارة الجار والمجرور, لإظهار الشوق والرغبة في نفوس السامعين ل
 النسوة فقط في الجنة لا في غيرها.لى أن مكان تلك إ

  (3)في وصفه لأنهار الجنان, فيقول:و 

ـــــا شـــــاؤوا مفجـــــ ـ                                  ـــــن تحـــــتهم تجـــــري كم  م
 

 ا للنهـــــــــر مـــــــــن نقصـــــــــانــــــــــــرً  ومـــــــــ 
لى تقديم الجار والمجرور في هذا المشهد لتصوير الحالة للسامع والشوق إليها, والداعي إ 

دون , التي تجري ذفره المسك الأتالياق وت وطين ىخر ل ؤ والأافها الل ؤ و إ حدى حوالترغيب فيها, ف
 الجريان والفيضان. الأخاديد, فهي مفجرة بالعسل المصفى والخمر والألبان التي لا تقف عن

 (4)ويصف أرائك الجنة ومنابرها, فيقول:

ــــــــــــــؤ  وزبرجــــــــــــــد                                            ــــــــــــــابر  لؤل  ولهــــــــــــــم من
 

 والعقيــــــــــــــــان اليــــــــــــــــاقوت   ومنـــــــــــــــابر   
وأيضا  أورد الجار والمجرور العائد على هؤلاء الكرام على الله تعالى للاهتمام بهم والعناية  

فأي مجلسٍ وأي كرامةٍ لهم من الكريم المنان في الوادي الأفيح لحظة اللقاء, فهم الربانية لهم, 
لنعيم الذي لا يستحقون تلك المنابر المرصعة بالذهب والكرامات العظيمة, فيتنعمون وتقرّ أعينهم با

 لى وجه ربهم الكريم.ينفد, ولذة النظر إ

 (5)وفي تقديم المسند إليه على المسند, فيقول:

ـــــــــــــا رأوا                                         واللهـــــــــــــو  خـــــــــــــف  علـــــــــــــيهم لم 
 

 تقييــــــــــــــــــده بشــــــــــــــــــرائع الإيمــــــــــــــــــان 
ــــــــوا مناســــــــكهم وقــــــــد                                     والنــــــــاس قــــــــد قض 

 

 لـــــــــــى الاوطـــــــــــانحث ـــــــــــوا ركـــــــــــائبهم إ 
                                                  

 .221( مفتاح العلوم للسكاكي, ص 1)
 .270الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (2)
 .274, صالمصدر السابق (3)
 .291المصدر السابق, ص (4)
 .273, صالمصدر السابق (5)
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 والشـــــــــو  يزعجــــــــــه إليــــــــــه ومــــــــــا لــــــــــه                                       
 

 مــــــــــــن الإمكــــــــــــان بلقائــــــــــــه ســــــــــــب    
 (1)وقال في ذبح الموت بين الجنة والنار: 

 والله ينشــــــــــــث منــــــــــــه كبشــــــــــــاً أملحــــــــــــاً                                           
 

ـــــــــان  ـــــــــا بعي ـــــــــرى لن ـــــــــاد ي  ـــــــــوم المع  ي
, والخسارة والندامة راسها الكلم الطيب والعمل الصالحوأورد قولا  في وصف الجنة وقيعانها وأن غ 

 (2)ذاك الغرس في الجنان فقال: على من فاته

ــــــــــ                                  وغراســـــــــها التســـــــــبي  والتكبيـــــــــر والت ـ
 

ــــــــــــــــرحمن  ـــــــــــــــــحميد والتوحيــــــــــــــــد لل  ــ
ــــــــــذي                                          ــــــــــاذا ال ــــــــــار  غرســــــــــه م ــــــــــاً لت  تب 

 

 قــــــــــد فاتــــــــــه فــــــــــي مــــــــــد  الإمكــــــــــان 
 (3):أيضا   وذلك كقوله 

 ســــــــرورهم                                        بينمــــــــا هــــــــم فــــــــي عيشــــــــهم و 
 

 ونعــــــــــــيمهم فــــــــــــي لــــــــــــذ   وتهــــــــــــاني 
فيظهر في هذا المشهد لحظة  من أجمل وأروع اللحظات في الجنة عندما يخرج رب   

على عباده الموحدين فيتمتعون بلذة النظر إلى وجهه الكريم, فهم في سرور وحبور ونعيم  العالمين
 يعملون.جزاء  بما كانوا  دائم

 ويصف ويقول رحمه الله تعالى:

 أعلـــــــــى النعـــــــــيم  نعـــــــــيم  رؤيـــــــــة  وجهـــــــــه                                        
 

ـــــــــــ  ـــــــــــوانوخطاب  ـــــــــــة الحي ـــــــــــي جن  ه ف
ويصف لنا في هذا المشهد أعلى وأرقى النعيم لأهل الجنة, وهي الزيادة لهم سوى ما نالت  

وصوته جل في علاه يطغى على جميع أنواع النفس من لذة وشهوة, فحديث رب العالمين لهم 
 اللذات والشهوات.

 (4)وفي وصفه ليوم اللقاء مع العزيز الجبار, يقول:

 أن                                     فيقــــــــــول عنـــــــــــدي موعـــــــــــد  قـــــــــــد آن  
 

ـــــــــــــاني  ـــــــــــــي وحن ـــــــــــــوه برحمت  أعطيكم
حلال رضوان  ه عليهم, وما فقدم الظرف الذي يختص بجلال الله ووعده لعباده برؤيته وا 

يتنزل عليهم من الرحمات والكرامات, وأنه لن يخلف وعده معهم, فالله ينجز وعده لهم بعدما ثقّل 
                                                 

 .294الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .296, صالمصدر السابق( 2)
 .288المصدر السابق, ص( 3)
 .289, صالمصدر السابق (4)
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كشف لهم الحجاب فيتلذذون بالنظر موازينهم وبيّض وجوههم وأدخلهم الجنان ونجّاهم من النيران, في
 لى وجهه الكريم.إ

 (1)في التصور لا ي ي : الإشعار بأن الممدوح حاضر   -5

 (2)في الفردوس الأعلى, فيقول: وفي هذا المشهد يصف لنا مكانة رسول الله 

ـــــــــ                                          ــــــــ  منــ ــــــــى الخل ــــــــةً لأعل  أعــــــــلاه  منزل
 

 ـــــــــــــــزلةً هـــــــــــو المبعـــــــــــوث  بـــــــــــالقرآن 
له أعلى  فإن أعلى المنازل في الجنة هي منازل الأنبياء لا تكون لغيرهم, وأن رسول الله  

المنازل والدرجات, فهو صاحب الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة والمقام المحمود الذي وعده الله إياه 
يوم القيامة, فهو حاضر ومكانته حاضرة مشرّفة مطهّرة لا تغيب عن قلب إنسان يؤمن بالله ورسوله 

 .الكريم 

 
 

  

                                                 

 .364( البلاغة العربية للميداني, ص 1)
 .267الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (2)
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 الرابع المبحث
 الإيجاز والإطناب والمساواة

معني الإيجاز والإطناب والمساواة في تعريفٍ جامعٍ فقال:" هو  لخطي  القزوينيالقد جمع 
 .(1)تأدية أصل المراد بلفظٍ مساوٍ له, أو ناقصٍ عنه وافٍ, أو زائد عليه لفائدة "

" فقوله: مساوٍ له هي المساواة, وقوله: ناقص عنه وافٍ هو الإيجاز, وقوله: زائد عليه 
 .(2)لفائدة هو الإطناب"

 الإيجاز: ولًا:أ
 وتعريفه ل ةً: 

 :يوجيز أ وجيز وكلام   وأمر   أوجز وجازة  ووجزا , وأوجزت  الكلام قصرت ه, وأوجزه اختصره
 . (3)ر" خفيف  مقتص

"هو أداء المقصود من الكلام بأقل من عبارات متعارف الأوساط  وفي اصطلاح البلاغيين:
أكانت القلة أم الكثرة ه بأكثر من عبارته, سواء  المقصود, والإطناب أداؤ  مع وفائه بالدلالة على
 .(4) إلى غير الجمل" راجعة إلى الجمل, أم
لا يتعلق به إلا  من الكلام شريف   حذف زيادات الألفاظ وهو نوع  " ابن الأثير: وهو عند 
مكانه  ى وذلك لعلوّ ن سبق إلى غايتها وضرب في أعلى درجاتها بالقدح المعلّ فرسان البلاغة م  

 .(5) "الإيجاز هو دلالة اللفظ على المعنى من غير أن يزيد عليه  حدّ و  ,تعذر إمكانهو 
 والإيجاز نوعان:

وهو التعبير عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة, وذلك بحذف شيء من الجملة إيجاز الحذف: الأول: 
وقد ,[79]الكهف:كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا{}وَكَانَ ورَاَءهُم مَّلِكٌ يَأْخذُُ مع عدم الإخلال بالمعنى, كقوله تعالى:

بدليل  أو صحيحة, أو غير معيبةٍ  و سليمة"وتقدير الآية: كل سفينةٍ صالحةٍ أ الحسن المفتي:قال 
 .(6)" لا يأخذ السفينة المعيبة عيبها " وهذه دلالة على أن الملكما قبله" فأردت أن أ

                                                 

 .180( الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني, ص1)
 . 137( من بلاغة القرآن, ص2)
 . 5/427( لسان العرب لابن منظور, ج3)
 .26/ 2, وانظر: البلاغة العربية, للميداني ج179في علوم البلاغة للقزويني, ص  ( الإيضاح4)
( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير, تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية, 5)

 .2/68م, ج1995بيروت, 
 .288( خلاصة المعاني للحسن المفتي, ص 6)
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 (1)ها سجن المؤمن وجنة الكافر, فقال:ونظير ذلك ما أورده ابن القيم في وصف الدنيا بأن

ــــــــ                              ســـــــجن  يضـــــــي  بصـــــــاح  الإيمـــــــان لــ
 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

 ـــــــــكن جنـــــــة المـــــــأوى لـــــــذي الكفـــــــران 
لّ بالمعني, فإن ترك المبتدأ في هذا   فجاء بإيجاز الحذف عندما حذف المبتدأ ولم ي خ 

 اللهث وراء الدنيا وشهواتها. المشهد أفصح من ذكره, وفي ذلك تنبيه وتحذير من
هو  الإيجاز بالحذفو  قولا  رائعا  في إيجاز الحذف, فيقول: " عبد القاهر الجرجانيويورد 

بالسحر وذاك أنك ترى فيه ترك الذكر أفصح  الأمر شبيه   عجيب   باب  دقيق  المسلك لطيف  المأخذ
بيانا  ما تكون  كون إذا لم تنطق وأتمّ ك أنطق ما تمن الذكر والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة وتجد  

 .(2) إذا لم ت ب ن"
 للحذف نذكر بعضها: عد    أقسام توقد ورد

[82]يوسف:}وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كنَُّا فِيهَا{كقوله تعالى: حذف المضاف: -1 والتقدير: واسأل أهل ,
 القرية.

 (3)ونظير ذلك قوله رحمه الله تعالى:

ــــــــل   ــــــــن قب ــــــــه                                        والأمــــــــر  م ــــــــد  ل ــــــــن بع وم
 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

 ســــــــــــــبحان  اللهــــــــــــــم ذا الســــــــــــــلطان 
 فحذف المضاف إليه في سياق الكلام, وتقدير ذلك: لله الأمر من قبل ذلك ومن بعد ذلك. 

والتقدير: آية  ,[59]الإسراء:}وآَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصرَِةً{كقوله تعالى: حذف الصفة أو الموصوف: -2
وقد أورد ابن القيم مشهدا  في وصف أهل الجنة وهم يتنعمون في شهواتهم ومجالسهم , مبصرة  

وفرشهم وكاسات الرحيق التي تطوف عليهم بأكف الولدان المخلدون واللآلئ المنثورة عليهم, 
(4)لى غير ذلك من الكرامات, فيصف ويقول:وزفافهم إ وأعراسهم



بحـــــــــــ   ســـــــــــاب                                      فالوصـــــــــــل  محفـــــــــــوف  
 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

ـــــــــــــــ   وكلاهمـــــــــــــــا صـــــــــــــــنوان   وبلاح
 فحذف الموصوف وهو الحب, وتقدير الكلام: بح ب  سابقٍ وبحب  لاحقٍ. 

  ونظير ذلك في وصفه لنساء الجنة اللواتي قصرن طرفهن على أزواجهن فلا ينظرن لغيرهم,

                                                 

 .258ة في الانتصار للفرقة الناجية, صالكافية الشافي (1)
 .146( دلائل الإعجاز للجرجاني, ص2)
 .262( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص3)
 .284( المصدر السابق, ص4)
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 :دفي هذا المشه رحمه اللهحيث قال 

                               لا تب ــــــــــــيمـــــــــــن قاصــــــــــــرات الطـــــــــــرف 
 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

 ســـــوى محبوبهـــــا مـــــن ســـــائر الشـــــب ان 
 فجاء بالصفة وحذف الموصوف المقدر بالنساء القاصرات. 

 حذف الفعل: -3

 (1)ويشير لهذا في قوله:

شــــــــــوقاً إليــــــــــه ولــــــــــذ   النيــــــــــر الــــــــــذي                                  
 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

 لجـــــــلال وجــــــــه الـــــــر  ذي الســــــــلطان 
 فحذف الفعل, وتقديره: يشتاق شوقا  واشتياقا , ويتلذذ لذة  وتلذذا . 

 وقوله أيضا :

ــــــــــــــل  وت ــــــــــــــن ج                                        لطفــــــــــــــاً وحســــــــــــــن تبع 
 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

ـــــــــــــــــل أوان  ـــــــــــــــــزوج ك ـــــــــــــــــ   لل  وتحب
ا  مع زوجها وقت الجماع فحذف الفعل في بداية الكلام, والتقدير تتلطف لطفا  وتلطف 

 .لعاشقها وغنجاتها وحلاوتها وملاحتها وصبّها بحركاتها
 حذف الخبر: -5

 ونظير ذلك فيما أورده ابن القيم بقوله:

فيهــــــــــــــــا الــــــــــــــــذي والله لا عــــــــــــــــين رأت                                
 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

ــــــــــــان  ــــــــــــه أذن ــــــــــــلا ولا ســــــــــــمعت ب  ك
 ا لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبوتقدير الكلام موجود فيها م فحذف الخبر 

 بشر.

 وقوله أيضا  في حذف الخبر:

نمـــــــــا القـــــــــرآن  قـــــــــو                                  قـــــــــوت  النفـــــــــوس  وا 
 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

 ت  القلــــــــ   أن ــــــــى يســــــــتوي القوتــــــــان 
 دنيافذكر المبتدأ دون الخبر, وتقدير الكلام: قوت النفوس الطعام والشراب واللهو ونعيم ال 

 الزائل كما أن قوت القلب ذكر الله تعالى وطاعته, والإنابة إليه.
 " لا معنى للإيجاز إلا أن ي د لّ بالقليل من اللفظ على الكثير عبد القاهر الجرجاني:ويقول 

 .(2)من المعنى"
                                                 

 .290الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 . 363( دلائل الإعجاز للجرجاني, ص2)
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ر:الثاني:   إيجاز قص 

حَيَاةٌ مْ فيِ الْقِصَاصِ }ولَكَُ:الكثيرة بألفاظ قليلة من غير حذف كقولهعن المعاني وهو التعبير 

 وَأنَتُمْ فِيهاَ }وَفِيهَا ماَ تشَْتَهِيهِ الأَنفُسُ وَتَلذَُّ الأَعْينُُ, وقوله تعالى:[179]البقرة:تَتَّقُون{ لَعَلَّكمُْ يَاأُوليِْ الأَلْبَابِ

 العيون. فقد اشتملت الآية على كل ما تشتهيه الأنفس وتتلذذ به,[71]الزخرف:خَالِدُون{

 واستحالةوشبابهم  في وصف خلود أهل الجنة ودوام صحتهم ونعيمهم ير ذلك ما وردظون
 (1)نومهم وموتهم:

ــــــــــــذا وخاتمــــــــــــة   خلــــــــــــودهم                                    النعــــــــــــيم   ه
 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

ـــــــــــد والرضـــــــــــوان  ـــــــــــدار الخل ـــــــــــداً ب  أب
  سقم ولا أحزانفشمل هذا البيت جميع معاني النعيم والخلد في الجنان, ودوام حياتهم بلا 

وحسنهم  ونفي الموت عنهم وبقاء نعيمهم وشبابهم وعدم شقائهم وهرمهم وبؤسهم, وازدياد جمالهم
وسماع صوته  يوم المزيد وهم ينظرون إلى وجه خالقهم تبارك وتعالى ومحاضرتهم له وسعة غفرانه

حلال رضوانه عليهم,   (2) يفنى ولا يبيد:وكقوله أيضا  وهو يصف الحور العين وجمالهن الذي لاوا 

ـــــــــاً                                   ـــــــــن خلائق ـــــــــد كمل حـــــــــور  حســـــــــان  ق
 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

ـــــــــل النســـــــــوان  ـــــــــن أجم  ومحاســـــــــناً م
 فجاء في هذا المشهد بالمعاني الكثيرة والألفاظ القليلة وهو يصف الحور العين وحسنهن 

الزوجات من  ع محاسن تلكوجمالهن, كأن وجوههن البدر من شدة الجمال, فشمل هذا البيت جمي
الذهب والياقوت  وصدورهن وخدودهن وعيونهن وأيديهن وأرجلهن كأنهن سبائك وصف ثغورهن

 النواهد الأتراب. فنهودهن كألطف الرمان, فهن الكواعب أعينهنونعومتهن وصفاء 

 قولا  في غاية الروعة والبيان, فيقول: " وفي الإيجاز معنى   عبد القاهر الجرجانيويورد 
ل م   شريف   لم  ضرورةٍ أنه لا سبيل له إلى أن يكثّر معاني الألفاظ  وهو أنّ العاقل إذا نظر ع  أو ع 

ذايقلّلها, لأن المعاني  ثبت ذلك  المودعة في الألفاظ لا تتغير  على الجملة عما أراده واضع  اللغة, وا 
المتكلم يتوصل بدلالة المعنى  ظهر منه أنه لا معنى لقولنا: " كثرة المعنى مع قلة اللفظ ", غير أن

 .(3)"كثيرلى لفظٍ اد الدلالة عليها باللفظ لاحتاج إعلى المعنى لفوائد, لو أنه أر 

 

 
                                                 

 .293للجرجاني, صدلائل الإعجاز  (1)
 .280المصدر السابق, ص (2)
 .364, ص المصدر السابق( 3)
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 الإطنا  ثانياً:
 ل ةً: وتعريفه

طناب: ,فيه في الكلام: بالغ نبوأط ,ذمّا   مكان أأ مدحا   والوصفغة  في المنطق لامبال  والإ 

 .(1)"ذا بالغ واجتهدصف إأطنب في الو و  ,كثار فيهأو ذم  والإ   مدحٍ  غة فيالمبال" 
 " هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدةٍ جديدة, وهو خلاف الإطالة, وفي مصطل  البلاغيين:

 .(2) لأن الإطالة زيادة  اللفظ على المعنى لغير فائدة "

 ا عند" والإطناب والإطالة مترادفان ومقابلان للإيجاز, وهم عبد العزيز عتي :ويقول 
 .(3) الجاحظ كل ما جاوز مقدار الحاجة من الكلام ولم يقف عند منتهى البغية "

 جعلوها ضمن تقسيمات فنون البلاغة نذكر بعضها: قد أسالي  عد  لدى القدماء  وللإطنا 

 الإطنا  بالاعتراض: -1

 ويكون بالتنزيه: ـــ 

أو أكثر لا محل لها من  وهو أن يؤتى أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى بجملةٍ 
 }وَيَجعَْلوُنَ للِهِّ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ ولَهَُم مَّاقوله تعالى:ك ه والتعظيمالإعراب لنكتةٍ بلاغيةٍ كالتنزي

 .[57]النحل:يشَْتَهُون{

 ربهم تبارك وتعالىلفي رؤية أهل الجنة ونظير ذلك ما أورده ابن القيم في قصيدته الشافية 
 (4), فقال:الكريم ونظرهم إلى وجهه

                                  مــــــن فـــــــوقهم  ــــــــــ س ــــــبحانه  ــــــــــ ويرونــــــه 
 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

ـــــــ  ـــــــا ي  ـــــــان كم ـــــــا العي ؤي ـــــــرانر   رى القم
 م عباده يوم القيامةوأنه لا يكلّ  أنكر رؤية الله تعالى في الجنان, على منشير في الرد وي 

 (5)فيكذبهم ويقول:

ــــــــة   لله  او  ــــــــولا رؤي ــــــــ ل ــــــــرحمن ف ـــــــــ                                ي الال ــ
 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

ــــــــ   جنات مـــــــا طابـــــــت لـــــــذي العرفـــــــانـ
 

                                                 

 .562/ 1( لسان العرب لابن منظور, ج1)
 .225/ 1( معجم المصطلحات البلاغية, ج2)
 .202( علم المعاني, عبد العزيز عتيق, ص3)
 .287الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (4)
 .290 -289, صالمصدر السابق (5)
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ؤيـــــــــة وجهـــــــــه                                أعلـــــــــى الن عـــــــــيم نعـــــــــيم ر 
 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

ـــــــــــة ال  ـــــــــــي جن  ـــــــــــه ف ـــــــــــوانحوخطاب  ي
ــــــــه  شــــــــيء   وأشــــــــد    ــــــــي العــــــــذا  حجاب                                ف

 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

 عـــــن ســـــاكني النيـــــران ــــــــ ســـــبحانهــــــــ  
 وأسألك لذ ة النظر إلى وجهكالذي قال فيه:  لى دعاء رسول الله لمقطع إويشير في هذا ا 

 , فيقول:والشوق الى لقائك

                                      والله مـــــــــــا فـــــــــــي هـــــــــــذه الـــــــــــدنيا ألـــــــــــذ
 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

ـــــــــــرحمن  لمـــــــــــن اشـــــــــــتيا  العبـــــــــــد    ل
ــــــة    ؤي ــــــذا  ر  ــــــ وك ـــــــ ه وجه  ـــــــ نهســــــبحاــ                                     ــ

 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

ـــــــــــذ ات   هـــــــــــي أكمـــــــــــل     للإنســـــــــــان الل
 ويظهر الاعتراض بالتنزيه والتعظيم جليا  في هذا المشهد أيضاّ فيقول: 

ــــــــــــ هم لذيــــــــــــذ  وكــــــــــــذا  يســــــــــــمع   ه                                    خطاب 
 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

 بـــــــــتلاو  القـــــــــرآن ــــــــــــ ســـــــــبحانهــــــــــــ  
تعالى يمنّ على عباده بعدما عفا عنهم وأحسن إليهم, بسماع صوته ولذيذ خطابه فالله  

 عندما يتلو عليهم القرآن في الجنة, فيستمعون إليه, وكأنهم لم يسمعوه من قبل ذلك.
 وعيب. لى تنزيه المولى جل في علاه عن كل نقيصةٍ البلاغي من التنزيه هو المسارعة إوالغرض 

 بالدعاء: ويكونـــ 
 (1)لك كقوله رحمه الله تعالى:وذ

ــــــبحان مــــــن غرســــــت يــــــداه جن ــــــة ال ــــــــــ                                س 
 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

 فردوس عنـــــــــد ت كامـــــــــل البنيـــــــــانــــــــــــ 
                                      أتقنــــــــــــــت لبنائهــــــــــــــا  ويــــــــــــــداه أيضــــــــــــــاً  

 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

 الــــــر حمن أعيــــــم ب ــــــان ـــــــــ فتبــــــار ــــــــ  
 بالمسارعة في الدعاء للثناء على الله وتمجيد قدرته المطلقة في الخلق.فظهر التنزيه  

 ويكون بالتعييم:ـــ 

فيِ * إِنَّهُ لَقُرآْنٌ كَريِم* وإَِنَّهُ لَقسََمٌ لَّوْ تَعْلَموُنَ عَظِيم* }فَلاَ أُقسِْمُ بِمَواَقِعِ النُّجُوموذلك نحو قوله تعالى:

 (2)وهذا إشارة إلى قول ابن القيم:,[78ـــ 75]الواقعة: كِتَابٍ مَّكْنُون{

فـــــــــــــالورد والتفـــــــــــــاح والرمـــــــــــــان فـــــــــــــي                                   
 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

ـــــ غصــــن   ـــــ تعــــالىــ  غــــارس البســــتان ــ
 وقد وردت مواطن كثيرة للإطناب بالتنزيه والتعظيم والدعاء, ذكرنا بعضها على سبيل 

 الاستشهاد لا الحصر.

                                                 

 .268الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .280المصدر السابق, ص (2)
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 :هامالإيضاح بعد الإب -2

ونظير ذلك ما أورده ابن القيم في حديثه وذمّه لمن تعلّق قلبه بحطام الدنيا الفاني, فقد 
 أجمل القول في البيت الأول بذكر صفاتهم بصورة عامة, ثم فصل القول في إيثارهم وتفضيلهم

تباع شهواتهم التي ستشتعل عليهم نارا  يوم القيامة, وحظوظهم الخسيسة  للحياة الدنيا على الآخرة وا 
ورضاهم بالمذلة والهوان, فجاء هذا إيضاحا  لما كان مبهما  وذلك لتقرير المعنى وتمكينه في ذهن 

 (1)البائسة, فقال:وأخلاقهم هؤلاء الناس  صفاتالسامع, بعدما عرف 

عمـــــــرت بهـــــــم هـــــــذي الـــــــديار  وأقفـــــــرت                                
 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

ــــــــــم والإيمــــــــــان  ــــــــــوع  العل  مــــــــــنهم رب
قــــــد آثــــــروا الــــــدنيا ولــــــذ   عيشــــــها الـــــــــ                                               

 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

ـــــــات والرضـــــــوان  ـــــــى الجن ــــــــفاني عل  ــ
صـــــــحبوا الأمـــــــاني وابت لـــــــوا بحيـــــــويهم                                              

 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

 ورضـــــــــــوا بكـــــــــــل  مذلـــــــــــة  وهـــــــــــوان 
 (2)اع عندما وصف الحور العين, فقال:وقدّم وصفا  في غاية الإبد 

ـــــــــاً                                    ـــــــــن خلائق ـــــــــد كمل حـــــــــور حســـــــــان ق
 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

ـــــــــل النســـــــــوان   ـــــــــن أجم  ومحاســـــــــناً م
 فتحدث عن تلك الخرائد الحسان وتمام حسنهن وجمالهن, ولكن بصورة مبهمة, ثم يورد 

الساحر  يعلم أن النفس تتطلع لذلك الجمالصفاتهن الحسية والمعنوية إيضاحا  وتشويقا  لهن وهو 
 فيردف قائلا :

حمـــــــــــــر الخـــــــــــــدود ث ـــــــــــــورهن  لـــــــــــــث                                      
 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

ــــــــــون فــــــــــواتر الأجفــــــــــان   ســــــــــود العي
ـــــــــــواعم                                       ـــــــــــري   مســـــــــــ   والجســـــــــــوم  ن وال

 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

 واللــــــــــــــون  كاليــــــــــــــاقوت والمرجــــــــــــــان 
ـــــــــــ  ل ت خلائق هـــــــــــا وأ كمـــــــــــل  حســـــــــــن ها                                   كم 

 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

ــــــــل الســــــــت بعــــــــد ثمــــــــان  ــــــــدر لي  كالب
 كالألوانوالتفصيل لتلك الصفات التي ذكرها فيشوّقنا لسماع تلك المحاسن بعد الإيضاح  

الزكية التي الزاهية والأجساد الناعمة والثغور التي ترشف مسكا  وشهدا , وجمال أعينهن ورائحتهن 
فاقت رائحة المسك, وجمال البدر ليلة تمامه في غسق الدجى, والاستئناس بهن والشوق إليهن, لأن 

 النفس تتطلع لجمالهن ووصالهن في كل وقت وحين.

 

 

                                                 

 .259 -258الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .280المصدر السابق, ص (2)
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 العام:  ذكر الخاص بعد -3

للتغاير في  العام, تنزيلا   ويكون للتنبيه على فضل الخاص حتى كأنه ليس من جنس" 
 عدَُوًّا لِّلهِّ ومََلآئكَِتهِِ وَرسُُلهِِ وَجِبْريِلَ  }منَ كاَنَ, وذلك كقوله تعالى:(1)زلة التغاير في الذات"الوصف من

 داخلان في عموم الملائكة. فخصّ جبريل وميكال بالذكر مع أنهما ,[98]البقرة:وَمِيكَالَ{

 (2)لى, فيقول:ونظير ذلك ما أورده ابن القيم في رؤية أهل الجنة لربهم تبارك وتعا

والله  مـــــــــــا فـــــــــــي هـــــــــــذه الـــــــــــدنيا ألـــــــــــذ                                    
 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

ـــــــــــرحمن   مـــــــــــن اشـــــــــــتيا  العبـــــــــــد لل
ــــــه   ــــــة وجه ــــــذا  رؤي ـــــــ وك ـــــــ ســــــبحانهــ                                  ــ

 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

ـــــــــــذات للإنســـــــــــان   هـــــــــــي أكمـــــــــــل الل
 يها  على فضل الخاص ل ما للوجه منفخصّ الوجه في الرؤية دون سائر الأعضاء عامة تنب 

وفضلٍ ومزيةٍ وشرفٍ وبيان أهميتها, وهذه الرؤية من أكمل اللذات التي ي نعم الله تعالى بها كرامةٍ 
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالَِ *  }كُلُّ منَْ عَلَيْهَا فاَن:عباده في الجنة, فالله جل في علاه  يقولعلى 

  .[27ــــ  26رحمن:]ال وَالإِكْرَام{

 (3)ونظير ذلك ما أورده الإمام ابن القيم في ذكر الخاص على العام, قوله في درجات الجنة:

ــــــــــ                                 ـــــــــين اثنتيـ ـــــــــا ب ـــــــــة  وم ـــــــــا مائ درجاته
 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

ـــــ  للحســـــبان  ـــــي التحقي ـــــذا  ف ــــــن ف  ــــ
ـــــــ                     ــــــين هـــ ــــــين الســــــماء وب ــــــذي ب ــــــل ال        مث

 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

ــــــذي الأرض قـــــول الصـــــاد  البرهـــــان   ــ
ـــــــــ                               لكــــــــن عاليهــــــــا هــــــــو الفــــــــردوس مســ

 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

ــــــــرحمن  ــــــــال  ال ــــــــر  الخ ـــــــــقوف بع  ـــ
فخصّ الفردوس بالذكر دون غيرها من الدرجات, مع أنها داخلة في عموم الدرجات المائة,  

وفضائل   غيره وهو الفردوس الأعلى لما في ذلك من مزاياولكن تنبيها  على فضل الخاص دون 
 يكفي لنا من ذكرها أن سقفها هو عرش الرحمن.

 وأيضا  في وصفه لأبواب الجنة, فقال:

أبوابهـــــــــــــــا حـــــــــــــــ   ثمانيـــــــــــــــة  أتـــــــــــــــت                                   
 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

ـــنص وهـــي لصـــاح  الإحســـان    ـــي ال  ف
ـــــــــــا    ـــــــــــا   الجهـــــــــــاد وذا  أعلاهـــــــــــا وب                         ب

 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

ــــــان    ــــــا  بالري ــــــدعى الب     الصــــــوم ي 
 

                                                 

 .197, وانظر: الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني, ص72( شرح عقود الجمان, للسيوطي, ص1)
 .290الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (2)
 .260المصدر السابق, ص (3)
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 فخصّ بالذكر باب  الجهاد  في سبيل الله وهو أعلى الأبواب في الجنة, وباب الريان مع ما
فيه من كرامة عظيمةٍ للصائمين, مع أن هذين البابين داخلان في عموم الأبواب الثمانية, ولكنه 

 هما من شرف عظيم عند الله تعالى, وبيان لأهميتهما وفضلهما.خصهما بالذكر لما ل

 وذكره لبعض أسماء الجنة دون غيرها, فيقول:

هـــــــــي جنـــــــــة  طابـــــــــت وطـــــــــا  نعيمهـــــــــا                                    
 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

 فنعيم هـــــــــــا بـــــــــــا   ولـــــــــــيس بفــــــــــــان   
ـــــــــــ                                  ــــــــــة المــــــــــأوى ومنــ    دار الســــــــــلام وجن

 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

 ـــــــــــــزل عســــــــــكر الإيمــــــــــان والقــــــــــرآن 
 فذكر الجنة بصفتها واسمها المعروف العام والمألوف لدى جميع الخلق دون تخصيص, ثم 

فضل  أورد نوعين من تلك الجنان وهما, دار السلام وجنة المأوى, وفي هذا إشارة  للتنبيه على
يأوي إليها  ة, وجنة المأوى الأبدية التيالخاص بعد العام, فدار السلام قد سلمت من كل آفة وبلي

 منها, ولا يرتحل عنها. صاحبها ولا يخرج

 : الخاص ذكر العام بعد -4

 ,[28]نوح:}ربَِّ اغْفِرْ لِي ولَِوَالدَِيَّ وَلِمنَ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا ولَِلْمُؤْمنِِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ{كقوله تعالى:
مرتين, مرة ما ذكر قبلهما وكأن الخاص ذ كر  مان يدخل فيهما كل"فالمؤمنون والمؤمنات لفظان عا

 .(1) الخاص" منفردا  ومرة ضمن العموم, وفي هذا عناية واهتمام بذكر

 (2)ونظير ذلك في وصفه لحليّ أهل الجنة وألوانهم, فقال:

ألــــــــوانهم بــــــــيض ولــــــــيس لهــــــــم لحــــــــىً                              
 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

عـــــــــد  الشـــــــــعور م     كحلـــــــــو الأجفـــــــــانج 
ــــــــذا كمــــــــال  الحســــــــن  فــــــــي أبشــــــــارهم                                ه

 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

 وشـــــــــــــــعور هم وكـــــــــــــــذل  العينـــــــــــــــان 
فكمال الحسن في وجوههم وجمال شعورهم وسحر عيونهم, ألفاظ عامة ينطوي تحتها كل  

تمام العناية  ما ذكر قبلها من بياض الألوان وتكحيل الأجفان, وكأن الخاص ذ كر مرتين, وفي هذا
 والاهتمام بشأن الخاص وبيان فضله.

 ويكون أبلغ في:, وهو دلالة اللفظ على المعنى مكررا  التكرار:  -5

  التأكيد والإنذار: -

 *}الْقَارِعَة وقوله تعالى:,[4ـــــ3]التكاثر:ثُمَّ كَلاَّ سَوفَْ تعَْلَموُن{* }كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَموُن كما في قوله تعالى:

                                                 

 .141( من بلاغة القرآن, ص1)
 .265الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (2)
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والإنذار بالتكرار لكي يكون أبلغ في , فجاء التأكيد[3ــــ1]القارعة:وَمَا أَدرَْاكَ مَا الْقَارِعَة{* الْقَارِعةَ مَا 
 .التحذير والتخويف

تنبيه  للغافلين وشحذ  لهمة المؤمنين, وزيادة  في التوكيد والإفهام " والتكرارابن قتيبة: ويقول 

عن عشاق الدنيا الذين خسروا أنفسهم وحرمانهم رضا ربهم, ونظير ذلك في حديثه  .(1)والتحذير"
 (2)فقال:

يــــــــــا عاشــــــــــ  الــــــــــدنيا تأهــــــــــ  للــــــــــذي                               
 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

ـــــــــل زمـــــــــان  ـــــــــه العشـــــــــا  ك ـــــــــد نال  ق
ــــــ                          أو مـــــا ســـــمعت بلـــــى رأيـــــت مصـــــارع الــ

 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

 ـــــــــــعشا  مـــــــن شـــــــي   ومـــــــن شـــــــبان 
 لعشاق مكررا  للمبالغة في التأكيد والإنذار من عاقبتهم المخزية وعذابهم الأليمفأتى بلفظ ا 

 الذي سيتعرضون له ويحلّ بهم يوم القيامة.

 (3)ويورد ابن القيم مقطعا  آخر في أسبق الناس دخولا  إلى الجنة, فيقول:

هـــــــــــذا وأمـــــــــــة  أحمــــــــــــد  س ـــــــــــب ا  بــــــــــــا                                 
 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

ــــــي   ــــــانق ــــــولهم لجن ــــــد دخ ــــــ   عن  الخل
ـــــــى الــــــــــ                             ـــــــم بالســـــــب  أســـــــبق هم إل وأحق ه

 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

 إســـــلام والإيمـــــان والتصـــــدي  بـــــالقرآن 
ــــــــ                        ولـــــــذا أبـــــــو بكـــــــر  هـــــــو الصـــــــد ي  أســ

 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

ــــــــان  ــــــــول  ذي البره ـــــــــبقهم دخــــــــولًا ق  ــ
 فيه والتشمير نحو الجنة, مبينا  فضل للتشوي  والترغي فجاء بالتأكيد والتكرار في السبق  

الكريم  أبي بكرٍ الصّديق في هذا السبق, كيف لا, وربنا عز وجل ينزل قرآنه الكريم على قلب نبيه
عليه الصلاة  , فإن الله تعالى حرّم الجنة على الأمم حتى تدخلها أمة أحمدفي صحبة الصدّيق

 والسلام.
 (4)يقول رحمه الله تعالى:شوي  والاستمالة, وفي التعج  والتـــ 

ـــــــا  ـــــــمعت ســـــــماعهم فيهـــــــا غن ـــــــا س                                أ و م 
 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

 والألحـــــــــــان بالأصـــــــــــواتء الحـــــــــــور  
                                       نـــــــــــــــه  لـــــــــــــــذيا  الســـــــــــــــماع ف واهــــــــــــــاً  

 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

ــــــــــان بالإ  ــــــــــه الأذن ــــــــــت ب  حســــــــــانملئ
ـــــــــــــذيا  الســـــــــــــم واهـــــــــــــاً   ـــــــــــــه ل                                     اع وطيب

 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

 مـــــــن مثـــــــل أقمـــــــار علـــــــى أغصـــــــان 
                                                  

كتب هـ(, تح: ابراهيم شمس الدين, دار ال276( تأويل مشكل القرآن, عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري,)ت 1)
 . 148العلمية بيروت, ص 

 .259الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (2)
 .266ص المصدر السابق, (3)
 .273, صالمصدر السابق (4)
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ــــــــــاً  ــــــــــه  واه ــــــــــم ب ــــــــــذيا  الســــــــــماع فك                                     ل
 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

ـــــــ  مـــــــن طـــــــر  ومـــــــن أشـــــــجان   للقل
                                   قــــــــــل ألــــــــــذيا  الســــــــــماع ولــــــــــم  واهــــــــــاً  

 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

 لـــــــــــــه بلســـــــــــــان  يراً ذيـــــــــــــا  تصـــــــــــــ 
ـــــــو  ال ـــــــذي مـــــــن حل ـــــــه  واهـــــــاً                                    لـــــــذا الس 

 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

 نــــــــــــال التهــــــــــــاني كله ــــــــــــا بأمــــــــــــان 
 فقد أورد الألفاظ السابقة مكررة  للتعجب من طيب الشيء ولذته, واستمالة المخاطب وترغيبه 

فجاء  ن,لحور العين والولدان المخلديمن ا بترك سماع الأغاني في الدنيا لسماع غناء أهل الجنة
 التي أفادت الرقة والتشويق. " ذياك" والتي أفادت معنى التعجب, وتكرار  " واها  " بتكرار 

 وفي ذمه لمن آثر غناء الدنيا على غناء الحور العين بأجمل الأصوات والألحان, واختياره
 لذاك اللهو الذي هو بمثابة السم في الأبدان, فوصف وقال:

نمـــــــــا القـــــــــرآن  قـــــــــو                                 قـــــــــوت  النفـــــــــوس  وا 
 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

 ت  القلــــــــ  أن ــــــــى يســــــــتوي القوتــــــــان 
فادة معنى    من تساوي قوت النفس الفاني التعج فذكر القوت بالتكرار والتأكيد للاستبعاد وا 

 بقوت القلب الباقي.
 التوشيع:-6

معطوف  بمثنى مفسر باسمين أحدهما أن يؤتى في عجز الكلامالقزويني: "  وهو عند
وذلك كقولك: " العلم علمان: علم الأبدان وعلم الأديان, وفائدة التوشيع أنه يخرج  .(1) على الآخر"

 .(2)من الخفاء المستوحش إلى الظهور المأنوس" لنا الكلام

 (3)وقد صدر التوشيع جليا  في وصف ابن القيم لمنشور الجنة وتوقيع أهلها عليه, فقال:

ـــــــــــــه                                    ـــــــــــــذا  ي كتـــــــــــــ  للفتـــــــــــــى لدخول ول
 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

 توقيعــــــــــان مشــــــــــهودان مــــــــــن قبــــــــــل   
إحـــــــــداهما بعـــــــــد الممـــــــــات وعـــــــــرض أر                              

 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

ـــــــــــــــــديان  ـــــــــــــــــى ال ـــــــــــــــــاد عل  واح العب
ــــــ                             ـــــوم الحشـــــر ي عـ ـــــى للجســـــر ي ـــــ ذا انته ف

 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

ـــــــــــطى للــــــــــدخول إذاً كتابــــــــــاً ثــــــــــاني   ـ
 فذكر الكتاب الأول الذي يوقعه رب العالمين لعبده بعد الممات لحظة العرض للحساب يوم 

لنا  والكتاب الثاني لحظة عبور الجسر في يوم المحشر قبل دخول الجنة أو النار, فبيّن, القيامة
 المستوحش بطريقة نستأنس بها, ونتشوق إليها. الكلام المبهم

                                                 

 .297, وانظر: خلاصة المعاني للحسن المفتي, ص 197( الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني, ص 1)
 142( من بلاغة القرآن, ص 2)
 .262السابق, صالمصدر  (3)
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بمشهد حقيقية لعباد الله الأبرار, موقعا  لهم  " وهذا الكتاب مكتوب كتابة   ابن عيسى:ويقول 
شهارا  المقربين من الملائكة والنبيين  ظهارا  له هذا العبدل وا  الملوك  بين خواص خلقه كما تكتب وا 

شارة  باسم المكتوب  هل المملكة تنويها  أوخواص  الأمراءمه من بين تواقيع من تعظّ   وهذا نوع   هبذكر  وا 
 .(1)المؤمن" ملائكته على عبدهو من صلوات الله سبحانه 

 الإي ال:  -7

لى معناه إ وهو ختم البيت بكلمة أو عبارة يتم المعنى بدونها, ولكن تعطيه قافية  وتضيف
, [21ـــ 20]يس:مُّهْتَدُون{ أَجْرًا وَهُماتَّبِعُوا منَ لاَّ يسَْألَُكُمْ * }اتَّبِعُوا الْمُرسَْلِين كقوله تعالى: التام معنى زائدا ,

لأن المعنى يتم بدونه لأن  فقوله: "وهم مهتدون" إيغال   الحسن المفتي:وفي هذا الموضع قال 
إتباعهم والترغيب, أي لا تخسرون  الرسل مهتدون لا محالة, والنكتة البلاغية هي زيادة الحث على

 .(2) "الدنيا والآخرة م لكم خيرشيئا  من دنياكم, وتربحون صحة دينكم, فينتظ

 ونظير ذلك ما أورده الإمام ابن القيم في قصيدته لحظة وصفه للحور العين وجمال أقدامها
 (3)سبائك الذهب والفضة مثل العاج, فيرى مخّ العظام من فوق سبعين حلّة, فقال: المركبة من

ــــــــــت                                  ــــــــــد ر ك ب ــــــــــن فضــــــــــة  ق ــــــــــدامها م     أق
 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

 مـــــــــــن فوقهــــــــــــا ســــــــــــاقان ملتفــــــــــــان 
 ملتفان  فأتى بالإيغال في كلمة " ملتفّان ", مع أن المعنى مكتمل  من دونها, ولأن القدمين لا محالة 

 أن الأقدام  ومستديران, فأراد المبالغة في وصف أقدامها فلم يكتف  بذكر الأقدام دون وصفها مع

 مألوفة لدى الناس بصفاتها وشكلها.

 (4)نظير ذلك أيضا  في وصفه ليديها ونعومتهن, فقال:و 

والمعصــــــــــمان فــــــــــ ن تشــــــــــأ شــــــــــب ههما                                   
 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

 بســــــــــــــــبيكتين عليهمــــــــــــــــا كفــــــــــــــــان 
فأتى بالإيغال في كلمة " عليهما كفان " مع أن المعنى قد اكتمل, ولكنه أعطى معنى   

 يق لهاتين الكفتين, لأنهن أشد لينا  ونعومة ملمسٍ من الزبدة, ونفيزائدا  لمناسبة القافية والتشو  جديدا  
 التهمة عما يشوبهن من نقص وأذى.

 

                                                 

 477/ 2( توضيح المقاصد وتصحيح القواعد, ج1)
 . 298( خلاصة المعاني للحسن المفتي, ص 2)
 .282الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (3)
 .281المصدر السابق, ص (4)
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 (1)وفي وصفه لثغورهن وخدودهن وأعينهن, فيقول:

حمـــــــــــــر الخـــــــــــــدود ث ـــــــــــــورهن  لـــــــــــــث                               
 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

ــــــــــواتر  الأجفــــــــــان  ــــــــــون  ف  ســــــــــود  العي
 فواتر الأجفان " مع أن المعنى قد اكتمل في قوله سود العيون, فجاء بالإيغال في قوله " 

الجمال  وهي جزء  لا يتجزأ منها ولكنه ذكرها زيادة في التوضيح والتشويق لهذا العيون,فالأجفان من 
مواضع كثيرة في الإيغال ولكننا اكتفينا بذكر هذه المشاهد, وليس ذلك  توقد وردالرائع الخلاب, 

 الحصر. على سبيل
 الاحتراس: -8

 ويكون حينما يأتي المتكلم بمعنى يمكن أن يدخل عليه فيه لوم, فيفطنقال ابن النايم:" 
 , كقوله(2) لذلك ويأتي بما يخلصه منه, فيردفه بكلام آخر ليصونه عن احتمال الخطأ"

, فجاء بالاحتراس عندما ذكر [56]الرحمن:{}فِيهنَِّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهنَُّ إنِسٌ قَبْلهَُمْ ولَاَ جَانتعالى:
 الإنس, فنشأ توهم  أن يمسهنّ جن فدفع ذلك التوهم بهذا الاحتراس.

 (3)ونظير هذا ما ورد في القصيدة الكافية الشافية, في وصفه للأوانس في الجنان, فقال:

ــــــا ســــــوى الـــــــــــ                           ــــــم يأخــــــذ بكارته ــــــر فل بك
 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

 و  مــــــن إنــــــس  ولا مــــــن جــــــانـــــــــمحب 
فأورد الاحتراس في هذا المشهد وهو يصف تلك النساء الجميلات اللاتي لم يمسهن من  

لا من إنسٍ ولا من جان, فهذه الحوراء الفاتنة لمحبوبها وعاشقها من الإنس, فهو  ذلك أحد, قبل
أن الجن  توهّم من ذلكالذي يفض بكارتها وينشغل بها لا غيره, فجاء بالاحتراس في ذكره للإنس, ف

 يفض أبكارهن ويمسهن, فدفع هذا التوهم بهذا الاحتراس.
 .(4) وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها توكيدا "التذييل: "  -9

أن تأتي بعد تمام الكلام بمشتمل على معناه من جملة مستقلة " ابن النايم:وهو عند 
 }ذلَِكَ جَزيَْنَاهمُ بِماَ كَفَرُوا وَهلَْ نُجَازيِلة منطوق الكلام, كقوله تعالى:لإفادة التوكيد والتحقيق ودلا بنفسها

لاستحقاق  لأن في المعطوف إعادة  للمعنى إفهاما  للغبي, وتقريرا  عند الذكي ,[17]سبأ:إِلاَّ الكَْفُور{

                                                 

 .280الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 . 219, وانظر: علم المعاني, عبد العزيز عتيق, ص 215الناظم, ص ( المصباح في المعاني لابن2)
 .282الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (3)
 . 200( الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني, ص 4)
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كقوله تعالى و  ,, وقد جاء بالتذييل توكيدا  لما قبله لاشتماله على معناه(1)العذاب بالكفر."
مستقلة  لأمارة بالسوء" فجملة:" إن النفس, [53]يوسف:بِالسُّوءِ{ لأمََّارَةٌ}وَمَا أُبَرِّىءُ نَفسِْي إنَِّ النَّفْسَ أيضا :

 لتأكيد المعنى.  بالتذييلالجملة السابقة, فجاء التعقيب قد اشتملت على معنى 

 (2)لأولى التي تدخل الجنة, فيقول:ونظير هذا من قصيدة ابن القيم قوله وهو يصف الزمرة ا

هـــــــــــــــــــذا وأول زمـــــــــــــــــــر   فوجـــــــــــــــــــوههم                                 
 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

ــــــــل الســــــــت بعــــــــد ثمــــــــان  ــــــــدر لي  كالب
الســــــــــابقون هــــــــــم وقــــــــــد كــــــــــانوا هنــــــــــا                               

 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

ــــــى الإحســــــان  ــــــي ســــــب   إل  أيضــــــاً أول
 تشتمل على نفس المعنى, فأول زمرة تدخل الجنة فعقّب على الجملة الأولى بجملةٍ أخرى  

الجملة  السابقون لدخول الجنة, فجاء التعقيب بالتذييل لزيادة معنى التوكيد بين الجملتين, مع أن هم
 الجملة الأولى. نالثانية مستقلة في معناها ع

 (3)ويأتي بالتذييل في مشهدٍ آخر, وهو يصف مفتاح باب الجنة, فيقول:

ـــــــــيس بممكـــــــــن                             هـــــــــذا وفـــــــــت  ال بـــــــــا  ل
 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

ـــــــــــــــــى أســـــــــــــــــنان   إلا بمفتـــــــــــــــــاح عل
ــــــــــ                           ـــ مفتاحـــــــــه بشـــــــــهاد  الإخـــــــــلاص والت ـ

 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

ــــــــــ  شــــــــــهاد  الإيمــــــــــان  ـــــــــــوحيد تل  ــــ
 فذكر باب الجنة ومفتاحها الذي هو شهادة الإخلاص والتوحيد والمحبة لجلال الله, وقد جاء 

 التذييل معقبا  بالجملة الثانية على الأولى مع أنهما اشتملا على نفس المعنى.ب
 

 المساوا : ثالثاً:
يت  وسا"  ل ةً: ي أبينهما  وساويت   ,وتساوت الأمور واستوته وأسويته ب يت الشيء وساويت بهو سو 

 .(4) " تماثلا واستوى الشّيئان وتساويا ,سويت

ن الألفاظ على قدر المعاني, والمعاني على قدر الألفاظ " أن تكو اصطلاح البلاغيين:وفي 
}وَلاَ يَحِيقُ , كقوله تعالى:(5)"طريق الوسط بين الإيجاز والإطنابلا يزيد بعضها على بعض, وهي ال

                                                 

 . 218لابن الناظم, ص  والبيان والبديع, ( المصباح في المعاني1)
 .263رقة الناجية, صالكافية الشافية في الانتصار للف (2)
 .261المصدر السابق, ص (3)
 .14/410( لسان العرب, ابن منظور, ج 4)
 .220( علم المعاني, عبد العزيز عتيق, ص5)
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مرُُ بِالْعَدْلِ }إِنَّ اللّهَ يَأْ, فقد جاءت الألفاظ بقدر المعاني, وقوله تعالى:[43]فاطر: الْمكَرُْ السَّيِّئُ إلِاَّ بِأهَْلِهِ{

 .[90]النحل:وَالإِحْسَانِ{

 .(1) "هو ما ساوى لفظه معناه " ابن الأثير:والمساواة عند 

 والكلام لا يخلو عن أحد الأمور الثلاثة, المساواة والتضييق والتوسيع, ابن النايم: "ويقول 
والتتميم  ليه كالاعتراضفالمساواة, أن يكون لفظ الكلام بمقدار معناه لا ناقصا  عنه ولا زائدا  ع

 .(2) والتكرار, فتكون الألفاظ قوالب  المعاني"

 ونظير ذلك في القصيدة الكافية الشافية في خطاب الله عز وجل للجنة بعدما زيّنها لعباده
 (3)أن تتكلّم, فقال: وأمر ها المؤمنين,

ــــــــر  ــــــــاد الع ــــــــا قضــــــــى ر   العب ــــــــا                              لم ق
 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

 تكل مــــــــــــــــي فتكل مــــــــــــــــت ببيـــــــــــــــــان ل   
 فقد جاء بالألفاظ مساوية  للمعاني في قوله: " تكلمي, فتكلمت ببيان", فقد جاءت الكلمة 

 جامعة  لكل معاني الكلام الطيّب الذي تشتاق له النفوس وتتمناه وتتطلع إليه.

 (4)قال:ووصفه لغرفات الجنة وأهلها, وأنهم أهل الصيام والقيام وطيب الكلمات والإحسان, ف

                             ســـــــــكانها أهـــــــــل القيـــــــــام مـــــــــع الصـــــــــيا  
 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

 والإحســـــــــــــانم وطيـــــــــــــ  الكلمـــــــــــــات  
فجاءت المعاني في هذا المشهد على قدر الألفاظ بالتمام والكمال دون زيادة أو نقصان,  

في  إن ل:", قاأن رسول الله  الذي رواه علىّ  تضمن هذا البيت معنى حديث رسول الله  وقد
رسول الله؟  , فقام أعرابي فقال: لمن هي يارى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاي   الجن ة غرفا  

 .(5) "والن اس نيام لبالليوأدام الصّيام وصلى  الط عام أطعمو  أطاب الكلام لمن قال:
خالص من هذه الخصال هما  خصلتانقاموا بحق اللّه وحق عباده, ف" فقد الهراس:قال 

 لينوهما  الصيام, والصلاة بالليل والناس نيام, وثنتان من حقوق العباد, سبحانه, وهما أداء حقه
طعام الكلام  .(6) "الطعام وا 

                                                 

 . 2/74( المثل السائر, ابن الأثير, ج1)
 .73( المصباح في المعاني لابن الناظم, ص2)
 .268الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (3)
 .270المصدر السابق, ص (4)
 1984رقم الحديث:  ,3/422( رواه  الترمذي, باب ما جاء في قول المعروف, 5)
 . 364/ 2( شرح القصيدة النونية للهراس, ج6)
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 (1)وقوله في سماع غناء الحور العين في الجنان والشوق إليهن:

ـــــــا                          أ و مـــــــا ســـــــمعت ســـــــماعهم فيهـــــــا غن
 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

 والألحـــــــــــان اتبالأصـــــــــــو ء الحـــــــــــور  
 فجاء بالألفاظ مساوية  للمعاني دون الإخلال, سواء  بالزيادة أو النقصان, فمادة الصوت من 

 خلال السماع لا من غيره, ومادة الغناء والطرب لا تكون إلا بالألحان.

 وقوله أيضا :

                                  خيـــــــــــــرا والخوالـــــــــــــد   نحـــــــــــــن النـــــــــــــواعم  
 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

ـــــــــــاملا ت     والإحســـــــــــان الحســـــــــــن   ت  ك
فالحور العين يجتمعن في الجنة فيرفعن أصواتهن فيغنين أزواجهن بأطيب الأصوات التي  

 نبيد ونحن الناعمات فلا نبأس ونحن فلات انحن الخالد تسمعها الخلائق من قبل, فيقلن: لم
قدر  مشهد علىوكنّا له, وقد جاءت الألفاظ  في هذا الطوبى لمن كان لنا  فلا نسخط   الراضيات

الباطن بإزالة  وجمالهن ونعومتهن, ومن المعاني, فقد طهرهن الله تعالى من الظاهر, فأكمل حسنهن
 الكريمات للكرام. نحن ولسان حالهن الغيرة والحقد الكراهية,و الدنس الأخلاقي 

 

 

 

  

                                                 

 .273الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
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 الخامس المبحث
 الوصل والفصل 

 ل ةً: صلو ال 

ل ة   وصلا  يء يصله وصل الشيء بالش  من  ,خلاف الفصلوهو  لة  وص   ءالشيواتصل  وص 
فانفصل, وفصلت الش يء  فصلا   ئين, فصل بينهمايالحاجز بين الش   لم ينقطع, والفصل ءبالشي

 .(1) "عطفانفصل أي قطعت ه فانق
 أما في اصطلاح أهل البلاغة:

هو عطف بعض الجمل على بعض بالواو فقط دون سائر حروف العطف " فالوصل:
لأن الواو هي الأداة التي تخفى الحاجة إليها ويتطلب فهم العطف بها دقة  في الإدراك,  الأخرى,

 .(2) والفصل ترك هذا الوصل"

 ويقول إمام البلاغة عبد القاهر الجرجاني:

علم أن العلم بما ينبغي أن يصنع في الجمل من عطف بعضها على بعض أو ترك " ا
ف واحدة منها بعد أخرى من أسرار البلاغة ومما لا يتأتى أنتسالعطف فيها والمجيء بها منثورة  ت  

ل ص  ط بعوا على البلاغة وأوتوا فنا  من المعرفة في  والأقوام الذينلتمام الصواب فيه إلا الأعراب  الخ 
فقد جاء عن  ,وقد بلغ من قوة الأمر في ذلك أنهم جعلوه حدا  للبلاغة ,ذوق الكلام هم بها أفراد

الفصل من الوصل ذاك لغموضه ودقة مسلكه وأنه لا يكمل  عنها فقال: معرفة  بعضهم أنه س ئل 
 .(3) "كمل لسائر معاني البلاغة إلا دلإحراز الفضيلة فيه أح

ار ومتفاضل الأنظار محك البلاغة ومنتقد البصيرة ومضمار النظّ "  وهما عند السكاكي:
ومعجم جلائه وصدائه وهي التي إذا ومعيار قدر الفهم ومسبار غور الخاطر ومنجم صوابه وخطئه 

ن لك في إبداع وشيها اليد الطولىفيها المفصل شهدوا لك من البلاغة بالقدح المعلّ  طبقت    .(4)"ى وا 

الوصل عطف بعض الجمل على بعض والفصل تركه وتمييز موضع "  وعند القزويني:
صعب المسلك دقيق منها عظيم الخطر  على ما تقتضيه البلاغة فنّ  أحدهما من موضع الآخر

 سليما   وتي في فهم كلام العرب طبعا  بكنهه إلا من أ   المأخذ لا يعرفه على وجهه ولا يحيط علما  
على معرفة الفصل من  علماء البلاغة  الولهذا قصر بعض  صحيحا   زق في إدراك أسراره ذوقا  ور  

                                                 

 , مادة وصل وفصل.726ــــ  521/  11( لسان العرب لابن منظور, ج 1)
 . 175ــــ 174, وانظر: علم المعاني, ص 125من بلاغة القرآن, ص ( 2)
 .222( دلائل الإعجاز, ص3)
 .249( مفتاح العلوم للسكاكي, ص4)
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قيقه على أبلغ وجه في إلا كمل في سائر فنونها فوجب الاعتناء بتح أحد, كمل فيه, ولا يالوصل
 .(1)"البيان 

واعلم أن بلاغة الوصل لا تتحقق إلا بالواو العاطفة فقط, لأنها الأداة التي لا تفيد إلا "
الربط وتشريك ما بعدها لما قبلها في الحكم, وهذا ما لا تؤديه بقية حروف العطف إذ إنها تفيد مع 

 " بمهلة, والترتيب مع التعقيب في الفاء بغير التشريك معانٍ أخرى كالترتيب مع التراخي في " ثم
 .(2)مهلة, فالعطف بالواو يشترط فيه أن يكون بين الجملتين جامع "

 مواضع الوصل:
نشاءً, لفياً ومعنىً أن تكون الجملتان متفقتيالأول:  وكان بينهما جهة جامعة, يعني , ن خبراً وا 

خرى, أو جملة  إنشائية على جملة إنشائيةٍ مناسبة تامة, فنعطف جملة  خبرية على جملةٍ خبرية أ
 أخرى في اللفظ والمعنى.

[14]الانفطار:وَإنَِّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيم{*  }إِنَّ الأبَْرَارَ لَفِي نَعِيموذلك كقوله تعالى: فالأولى ,

عُ وَاستَْقِمْ كمَاَ }فَلذِلَِكَ فَادْخبرية في اللفظ والمعنى, والثانية خبرية في اللفظ والمعنى, وكقوله تعالى:

, فعطف فعل الأمر " ادع  " على نظيره " استقم ", وعطف [15]الشورى:أُمِرتَْ ولَاَ تَتَّبعِْ أهَْواَءهمُْ{
 النهى على الأمر في قوله: " ولا تتبع " وهو من باب عطف الجملة الإنشائية على إنشائيةٍ مثلها.

 :عطف الجملة الخبرية على جملة خبرية  مثلها -1

الجن ة التي أعدها الله ذو الفضل والمن ة  ومنه ما أورده ابن القيم في قصيدته عندما وصف
 (3), فقال:كتاب والسّنةللأوليائه المتمسكين با

                           هـــــــــي جن ـــــــــة طابـــــــــت وطـــــــــا  نعيمهـــــــــا 
 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

 فنعيمهـــــــــــا بـــــــــــا   ولـــــــــــيس بفــــــــــــان 
" طابت "وهذا من باب عطف الجملة الفعلية فقد عطف جملة "طاب نعيمها" على جملة  
 على مثلها, وقد اتفقت الجملتان في الخبرية واللفظ والمعنى.

 (4)وفي وصفه للزمرة التي تدخل الجنة ووجوههم كالبدر من شدة الجمال, فقال:

ــــــــــ                         أمشـــــــــاطهم ذهـــــــــ  ورشـــــــــحهم فمس ـــ
 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

ـــــــــــ  ــــــــــاني خــــــــــالص      ـــــ ــــــــــة الحرم  اذل
                                                  

 .151( الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني, ص1)
 .175, وانظر: علم المعاني, ص126ــــ 125( من بلاغة القرآن, ص2)
 .260فرقة الناجية, صالكافية الشافية في الانتصار لل (3)
 .263المصدر السابق, ص (4)
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, فجملة ى مثلها, وكلتا الجملتين اسميتانفقد عطف في هذا المشهد جملة  خبرية على أخر 
. , وقد اتفقتا لفظا  ومعنى   رشحهم مسك  معطوفة  على جملة أمشاطهم ذهب 

 (1)وفي وصفه لبناء الجنة, وأن بناءها من لبنات الذهب والفضة, فيقول رحمه الله:

                                   وزبرجــــــــــــد لؤلــــــــــــؤ  وقصــــــــــــورها مــــــــــــن  
 

ـــــــــــــة أ و خـــــــــــــالص العقيـــــــــــــان   أ و فض 
فقد عطف الزبرجد على اللؤلؤ, وهو من باب عطف الجار والمجرور على نظيره, وقد  

وفي وصفه لطعام أهل الجنة وشرابهم وصحافهم وهضمهم تفقتا في الخبرية واللفظ والمعنى, ا
 (2)فقال: وتصريفه, وأن الجنة منزهة عن كل دنسٍ وآفة,

                         وطعـــــــــــامهم مـــــــــــا تشـــــــــــتهيه ن ف وســـــــــــهم 
 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

ـــــــــــاعم وســـــــــــمان  ـــــــــــر ن  ولحـــــــــــوم طي
نــــــــــــاهم حوفواكــــــــــــه شــــــــــــت ى ب                             ســــــــــــ  م 

 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

 لإيمــــــــان             ي الــــــــذكملــــــــت  عةً بيــــــــا شــــــــ 
                            لحــــــــــــــم وخمــــــــــــــر والنســــــــــــــا وفواكــــــــــــــه  

 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

 والطيـــــــــ  مـــــــــع روح ومـــــــــع ريحـــــــــان 
ــــــــــيهم  وصــــــــــحافهم ذهــــــــــ                            يطــــــــــوف عل

 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

 مــــــــــــن الولــــــــــــدان ام  بــــــــــــأكف خــــــــــــد   
ــــــــــــــــــول   لا غــــــــــــــــــائط                                 ولا  فيهــــــــــــــــــا ولا ب

 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

ـــــــــن   بصـــــــــ   لاو  مخـــــــــط     الإنســـــــــانم
ى الخبرية في جميعها, مع الاتفاق فجاء بالعطف متعددا  في هذا المقطع الرائع, مشتملا  عل 

اللذيذة وهذا لكمال اللذة, وعطف الفواكه  الطيور السمينة على الناعمةفي اللفظ والمعنى, فعطف 
الكثيرة التي لا تنقطع ولا تفنى على لحوم الطير, وعطف طيب الروح والريحان على لذة اللحم 

اثرا  في أرجاء القصيدة, ولكننا ذكرنا والخمر والنساء في الجنان, وقد ورد الوصل بالعطف متن
 بعضه على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. 

 (3)وفي وصف الحور العين ونعومتهن وحلاوتهن, فيقول:

ي  مســــــــــ                              والجســــــــــوم نــــــــــواعم    والــــــــــر 
 

 واللــــــــــــــون كاليــــــــــــــاقوت والمرجــــــــــــــان 
والريح مسك", وهو من باب عطف فوصل بالعطف جملة "والجسوم نواعم" على جملة "  
 الجملة الخبرية على الخبرية, مع الاتفاق في اللفظ والمعنى.

  

                                                 

 .269الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .274المصدر السابق, ص (2)
 .282, صالمصدر السابق (3)
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 عطف الجملة الإنشائية على جملة إنشائية  مثلها: -2

ومنه في الحث على مواصلة الطاعات والقربات لله تعالى, وبذل الغالي والنفيس للوصول 
 (1), فقال:إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين

ــــــــد   أســــــــرع ــــــــير جه ــــــــث الس  ــــــــاوح                            إنم
 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

 مســــــــــــرا  هــــــــــــذا ســــــــــــاعة لزمــــــــــــان 
ـــــــــ                     فاعشـــــ  وحـــــدث بالوصـــــال الـــــن فس واب 

 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

 إمكـــــــانذل مهرهــــــا مـــــــا دمــــــت ذا ـــــــــــ 
ــــــــو   ــــــــل لقياهــــــــا وي ــــــــل صــــــــيام  قب                          واجع

 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

ــــــوم الفطــــــر مــــــن رمضــــــانا   لوصــــــل ي
                     ي وســــــر دواجعــــــل نعــــــوت جمالهــــــا الحــــــا 

 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

ـــــــي ذات   ـــــــى المخـــــــاوف وه  أمـــــــانتلق
فقد جاء الوصل بالعطف في هذه المقطوعة, فعطف جملة " حث السير " على جملة "  

ة " اجعل ", أسرع ", وجملة " حدّث بالوصال " على جملة " اعشق ", وجملة " سر " على جمل
وكل هذه الجمل من باب عطف الجملة الإنشائية على نظيرتها الإنشائية المتفقة في اللفظ والمعنى, 

 مر المتكررة والتي تفيد الوجوب.لإنشاء بأفعال الأوقد ورد ا

 ومثل ذلك في قوله أيضا :

                          واحفــــــــــــي حــــــــــــدود الــــــــــــر  لا تتعــــــــــــدها 
 

 صـــــــــانقلنلـــــــــى اإوكـــــــــذا  لا تجـــــــــن   
, فالأولى أمر وهي" احفظ" جملة فعلية  على أخرى مثلها, وكلتا الجملتين إنشائيتانفعطف  

 والثانية نهي وهي " لا تتعدها".

ويقدم نصيحة  لمن أراد أن يتعفف ويصون نفسه في الدنيا, مبينا  أن الحياة الدنيا متاع 
وعد المؤمنين بالراحة الأبدية في الجنة, وما الغرور وما عند الله خير وأبقى لمن اتقى, والله تعالى 

 (2)على المكاره إلا صبر ساعة, فيقول: رالصب

 ـــــــــــ                    فـــــاجمع قـــــوا  لمـــــا هنـــــا  وغمـــــض ال
 

ـــــــــ  ــــــــان عينين واصــــــــبر ســــــــاعةً ــــــ  لزم
 فعطف جملة إنشائية  على جملة إنشائيةٍ, وهي عطف  الأمر  على الأمر, وذلك في قوله:  

 وغمّض, واصبر ". فاجمع," 

                                                 

 .258الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .283, صالمصدر السابق (2)
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نشاءً,   ولكن لو ترك العطف لأوهم خلاف المعنى المراد,الثاني:" أن تختلف الجملتان خبراً وا 
مع  ""هل أو همز  التصدي وتتمثل شواهد هذا النوع من الوصل في الإجابة بالنفي على سؤالٍ أداته 

 التعقيب على جملة الجواب المنفي بجملةٍ دعائية.

لأهل الجنة وهم في شغلهم فاكهون مع الأوانس الأبكار من الحور  هي وصفونظير ذلك ف
 (1)العين, فقال:

ــــــــــــه                              أتلومــــــــــــه أ ن صــــــــــــار ذا شــــــــــــ ل ب
 

 لا والــــــــــذي أعطــــــــــى بــــــــــلا حســــــــــبان 
 فجاء العطف بالواو في جواب لمن سأل: أيلام أهل الجنة على شغلهم في فض الأبكار؟ 

وذلك لئلا يشتبه  لمن عرض عليك شيئا : لا وشكرا  لك وقولك: لا وحفظك الله يضا , كقولكوذلك أ
 .(2) الدعاء له بالدعاء عليه"

, الثالث:" أن يكون للجملة الأولى محل من الإعرا , ويقصد التشري  بينهما في الحكم الإعرابي
تى تكون واقعة  موقع وهو كعطف المفرد على المفرد, لأن الجملة لا يكون لها موقع  من الإعراب ح

 .(3) المفرد"

}يَعْلَمُ مَا يَلجُِ فيِ الأرَضِْ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا ينَزِلُ منَِ السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهاَ وذلك كما في قوله تعالى:

 .[2]سبأ:وَهوَُ الرَّحِيمُ الْغَفُور{

قان في الاسمية والفعلية, يعني والأصل أن يكون مناسبة  بين الجملتين المعطوفتين, وأن تتف
عطف الجملة الاسمية على جملة اسمية مثلها, وعطف الجملة الفعلية على جملة فعلية مثلها سواء  

الأمر, فتحدث المناسبة بين الجملتين, وذلك كما في قوله أكانت في الماضي أم المضارع أم 
في  , فجاء بعطف الجملة الفعلية المضارعة[245]البقرة: ون{}وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإلَِيْهِ تُرجَْعُتعالى:

ونظير هذا ما أورده ابن المماثلة لها في قوله: " يقبض ",  قوله: " يبسط ", على الجملة الفعلية
 (4)القيم في قوله:

                                 والله لا عــــــــــــــــين رأتفيهــــــــــــــــا الــــــــــــــــذي 
 

ــــــــــــان  ــــــــــــه أذن ــــــــــــلا ولا ســــــــــــمعت ب  ك
 

                                                 

 .282صار للفرقة الناجية, صالكافية الشافية في الانت (1)
 . 185, وانظر: علم المعاني, ص 164( علوم البلاغة للمراغي, ص 2)
 .  163وانظر: علوم البلاغة للمراغي, ص  ,152ــــ 151( الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني, ص 3)
 .292المصدر السابق, ص (4)
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فعطف الجملة الفعلية الماضية على نظيرتها جملتان متفقتين في الفعلية, فجاءت ال
 الماضية.

 (1)وقوله أيضا :

ـــــــــ ـــــــــار ً ول ـــــــــل ت ــــــــــ                                   وتخـــــــــف   ذا  تثق  أخـــــ
 

ـــــــــ  ــــــــانـــ ــــــــرآن ذو تبي ــــــــي الق  رى ذا  ف
وهي: تثقل تارة  فأورد الجملة الفعلية المضارعة معطوفة  على جملة فعلية مشابهة لها  

 وتخف أخرى.

فهنيئا  لمن غرس  ,غراسها الك لم الطّيب والعمل الصالح وأنّ  وفي وصفه للجنة بأنها قيعان
 (2):رحمه الله تعالى في ذاك البستان, فقال

ـــــــــــــــــ  ر                                 وغراســـــــــــــــــها التســـــــــــــــــبي  والتكبي
 

ــــــــــــــرحمن   والتحميــــــــــــــد والتوحيــــــــــــــد لل
 فة على بعضها, وهي من باب عطف الجملة الاسمية على مثلها.فجاءت جميعها معطو  

ووصفه للحوراء في الجنة وهي تتبختر وتتمايل كتمايل الأغصان الذي يحمل الورد والتفاح والرمان, 
فتسير في الجنة متباهية في الجنة والوصائف والخدم عن أيمانها وشمائلها, إلى أن تصل زوجها 

 (3)على فرشيهما خلوان, فيقول رحمه الله:فيضمها وتضمه, ثم يستلقيا 

ـــــــــة مـــــــــن لبســـــــــها                                             ـــــــــي حل ـــــــــدت ف ذا ب  وا 
 

ـــــــــــــــل النشـــــــــــــــوان  ـــــــــــــــت كتماي  وتمايل
فجاء الوصل بعطف جملةٍ فعلية على أخرى مثلها, وكلتا الجملتين في الزمن الماضي,  

 " بدت , وتمايلت". وذلك في قوله: 

 مواضع الفصل:
 الأول: أن يكون بين الجملتين اتحاد تام, وهو ما يسمى " كمال الاتصال ".

 منها. بدلاً  أو بياناً  للأولى, أو توكيداً  وذلك بأن تكون الجملة الثانية

, " فالجملة الثانية في الآية [17]الطارق:}فَمَهِّلِ الكَْافِرِينَ أمَْهِلهُْمْ رُوَيدًْا{وذلك كقوله تعالى:
 .(4) يد لفظي للجملة الأولى"الكريمة توك

                                                 

 .294الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .296المصدر السابق, ص (2)
 .283المصدر السابق, ص (3)
 .130( من بلاغة القرآن, ص4)
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للأولى قول ابن القيم في  توكيداً ومما ورد من مواضع الفصل الذي تكون فيه الجملة الثانية 
 (1)القصيدة النونية:

                                     فيقــــــــــول ســــــــــبحان الــــــــــذي ذا صـــــــــــنعه 
 

 الإنســــــــان      ســــــــبحان مــــــــتقن صــــــــنعة  
فإذا تأملناهما وجدنا بينهما اتحادا  تاما  في المعنى, فالجملة  فقد اشتمل البيت على جملتين, 

الثانية جاءت توكيدا  للأولى, لأن معناهما واحد, وهو تعظيم الله تعالى في إبداعه لخلق الحور 
 العين في الجنة, فهذا صنع الله الذي أتقن كل شئ.

 (2)وظهر ذلك جليا  أيضا  في قوله:

                                    توالله لا عــــــــــــــــين رأفيهــــــــــــــــا الــــــــــــــــذي 
 

ــــــــــــلا و   ــــــــــــانســــــــــــ لاك ــــــــــــه أذن  معت ب
ـــــــ    ـــــــى قل ـــــــم يخطـــــــر عل  امـــــــر                                 كـــــــلا ول

 

 بلســــــــــــان فيكــــــــــــون عنــــــــــــه معبــــــــــــراً  
فإذا تدبرنا الجمل في هذه المقطوعة نجد أنها متشابهة  في التوكيد ومتّحدة اتحادا  تاما  في  

لم يخطر على قلب امرئٍ " لم تأت  إلا توكيدا  للجملة الأولى ومتصلة اتصالا  فجملة " كلا و  المعنى
بها, وهى: " كلا ولا سمعت به أذنان ", فأراد أن يؤكد أمرا  مهما  وهو أن الله تعالى أعد لعباده  تاما  

الصالحين في الجنة ما لا عين  رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, وأن الإنسان مهما 
الذي أعده الله لعباده في الجنة فلن يستطيع أن يصف وصفا  حقيقيا  للنعيم  ل النعيم  تخيّ ير و تصوّ ي

  هناك, وسيبقى عاجزا  أمام قدرة الله تعالى في إبداعه وخلقه.

*  }وَمَا يَنطِقُ عنَِ الْهَوَىللأولى قوله تعالى: بيان   ومما ورد في الفصل على أن الجملة الثانية

[, فجاءت الجملة الثانية في الآية الكريمة بيانا  لما ورد في الجملة 4ـــ3]النجم:  إِلاَّ وَحيٌْ يُوحَى{إِنْ هوَُ 
 الأولى.

 (3)ومثل ذلك ما ورد في القصيدة النونية, قوله رحمه الله:

                                     ذ  روحـــــــه فــــــي هـــــــذه الـــــــد  لـــــــفالشــــــو  
 

ــــــــــــوم القيامــــــــــــة   ــــــــــــا وي ــــــــــــدانني  الأب
                                        بــــــــــالن ير الــــــــــذي فــــــــــازت بــــــــــه  تلتــــــــــذ   

 

ــــــــــــــان   دون الجــــــــــــــوارح هــــــــــــــذه العين
 

                                                 

 .280الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .269, صالمصدر السابق (2)
 .290المصدر السابق, ص (3)
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فإذا تدبرنا الجملتين وجدنا بينهما اتحادا  تاما  في المعنى, فالجملة الثانية وهي: " تلتذ 
ي: " فالشوق لذة بالنظر الذي فازت به ", لم تجئ في الواقع إلا لإيضاح إبهام الجملة الأولى وه

 روحه", فالثانية بيان للأولى.

لى وجهه الكريم, فإن النظر لوجه الله اشتياق العبد للرحمن ولذة النظر إفلا شئ  أعظم من 
الكريم في الجنات من أكمل اللذات للإنسان وأعلى النعيم له, وهو من تمام الرضوان من الله تعالى 

 لوصول إليه, ثم يتلذذون شوقا  لرؤيته.على عباده المؤمنين, فيتلذذون شوقا  ل
" إن أعلى نعيم أهل الجنة هو نعيم رؤية وجه ربهم, فبينما هم في نعيمهم ابن عيسى: قال 

إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا بربهم جل في علاه قد أشرف عليهم من فوقهم, فقال السلام 
ه من النعيم ما داموا ينظرون إليه تبارك مما هم في شيءٍ عليكم يا أهل الجنة, فلا يلتفتون إلى 

 .(1) وتعالى"

 (2)ونظير ذلك في قوله:

ــــــــــ                                  ـــــــــذ  لمســـــــــمع الــــ  فتثيـــــــــر أصـــــــــواتاً تل
 

 إنســـــــــــــــان كالن مـــــــــــــــات بـــــــــــــــالأوزان 
ير فإذا دققنا في الجملتين الفعليتين نجد أنهما قد اتفقتا اتفاقا  تاما  في المعنى, وهما: " تث 

أصواتا , تلذ لمسمع الإنسان ", فقد جاءت الجملة الفعلية الثانية موضحة  للأولى من حيث إثارة 
الصوت الذي تحدثه ذوائب الأغصان في الجنان, فيترتب على هذه الإثارة لذة السماع لهم وهم في 

لخوالد روضة يحبرون, فيأتين الحور الحسان فيغنين بأجمل الأصوات والألحان, نحن النواعم ا
 خيرات الحسن والإحسان.

أَمدََّكمُ *  }أَمَدَّكُم بمَِا تَعْلمَُونمن الأولى قوله تعالى: بدلاً ومما ورد في الفصل على أن الجملة الثانية 

 [.134ــــ 132]الشعراء:وَجَنَّاتٍ وَعُيوُن{* بِأَنْعَامٍ وَبَنيِن

 (3)ونظير ذلك ما أتى به ابن القيم في قصيدته, فقال:

ـــــــيه ـــــــرفف ــــــــخي ن  حـــــــور قاصـــــــرات الط                                ــ
 

ـــــــر حســـــــان  ــــــــرات حســـــــان  هـــــــن خي  ـــ
                                   أوجهــــــــــــاً  خيــــــــــــرات أخــــــــــــلا  حســــــــــــان   

 

 فالحســـــــــــــن  والإحســــــــــــــان متفقــــــــــــــان 
 

                                                 

 .2/579( توضيح المقاصد وتصحيح القواعد, ج1)
 .273للفرقة الناجية, صالكافية الشافية في الانتصار  (2)
 .270, صالمصدر السابق (3)
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فوصفهن بأنهن خيرات حسان, ثم وصف هذا الحسن وجماله في وجوههن, في قوله حسان 
 جاءت الجملة الثانية بدلا  من الأولى, وهو من باب: بدل بعض من كل.أوجها , ف

 (1)ومنه قوله في وصف المحبوبات مع أزواجهن وهم في الخلوات واللذات, فقال:

                                         منثــــــــــــــــــــور ً  يتســــــــــــــــــــاقطان  لئــــــــــــــــــــاً 
 

 كــــــــنيم جمــــــــان مــــــــن بــــــــين منيــــــــوم   
 له: نظم جمان, لأنها بعض من المنظوم.فأورد بدل البعض من الكل في قو  

 (2)وقوله أيضا :

ــــــــ                          واحـــــــــداً  ر النـــــــــوعين نوعـــــــــاً ن صـــــــــي  م 
 

ـــــــــــــــــالف    ـــــــــــــــــرآن فمخ ـــــــــــــــــل والق  للعق
فجاء بدل البعض من الكل في قوله: صيّر النوعين نوعا  واحدا , فجاءت الجملة الثانية بدلا   

 من الأولى.

, ورؤية مخ ساقيها من فوق سبعين حلة, فهذه السيقان وفي وصفه لأجساد الحور العين
 (3)ملتفة كالعاج والذهب والياقوت والمرجان, فقال:

ــــــــــد ر   ــــــــــن فضــــــــــة ق ــــــــــدامها م ــــــــــت ك  أق                                ب
 

 مـــــــــــن فوقهــــــــــــا ســــــــــــاقان ملتفــــــــــــان 
ـــــــــا  مثـــــــــل العـــــــــاج ملمـــــــــوم يـــــــــرى                                الس 

 

ــــــــــــــــ  العيــــــــــــــــام وراءه بع  ــــــــــــــــانم  ي
فجاءت الجملة الثانية " الساق مثل العاج " بدلا  من الجملة الأولى " من فوقها ساقان  

 ملتفان" وهو بدل بعض من كل.

 (4)أما في وصفه للحور المقصورات في الخيام, فقال رحمه الله تعالى:

ـــــــن غـــــــدت ـــــــيس القاصـــــــرات كم                               هـــــــذا ول
 

 انصــــــــــــــنف إذاً فهمــــــــــــــا  مقصــــــــــــــور ً  
ولى " وليس مقصورة ", وهي بدل من الجملة الأ فأورد الجملة الثانية وهي " غدت 

 فالمقصورة بدل بعض من القاصرات. القاصرات "

 (5)ومنه قوله في وصف جنات الخلد, وأنها دار سلامة لهم, فقال:

                                                 

 .284الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .291المصدر السابق, ص (2)
 .282المصدر السابق, ص (3)
 .278المصدر السابق, ص (4)
 .260, صالمصدر السابق (5)
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                       دار الســــــــــــــلامة وخطــــــــــــــابهم  فالــــــــــــــدار  
 

ـــــــــرا   نفيهـــــــــا ســـــــــلام واســـــــــم ذي ال ف
, دار سلامةٍ, وهي بدل ولى في قوله: فالدارلة الثانية وهي بدل من الجملة الأفذكر الجم 

وقد ورد شواهد عديدة في جملة البدل, واكتفيت بذكر هذه الشواهد لضيق المقام,  بعض من كل,
 والله الموفق.
نشاء , وذلك بأن تختلفا, يكون بين الجملتين تباين  تام   الثاني: أن " كمال  وهو ما يسمى: خبرا  وا 
 .(1)" الانقطاع

, فالجملة [34]فصلت:}وَلاَ تسَْتَوِي الْحَسَنةَُ ولَاَ السَّيِّئةَُ ادْفعَْ بِالَّتيِ هيَِ أَحسْنَُ{وذلك كقوله تعالى:
, فكان التباين بين  , والجملة الثانية إنشائية لفظا  ومعنى  الأولى في الآية الكريمة خبرية لفظا  ومعنى 

 تين, لذلك وجب الفصل بينهما في هذا المشهد.الجمل

 وقد ورد في مواضع كثيرة من القصيدة, ولكننا نذكر بعضها على سبيل التمثيل والاستشهاد.

 (2)يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى:

ــــــــد ب   مــــــــن إســــــــتبر    والفــــــــر    ــــــــت ط  ق                                ن
 

 لبطـــــــــــــان مـــــــــــــا يـــــــــــــنكم بيهـــــــــــــار    
نشاء , فهناك تباين تام بينهما, فالأولى  فجاء  بالفصل بين الجملتين لاختلافهما خبرا  وا 

 خبرية, والثانية إنشائية, لذلك جاء التباين بالانقطاع.

 (3)ونظير ذلك أيضا :

                                  والتفـــــــــــــاح والرمـــــــــــــان فـــــــــــــي  فـــــــــــــالورد  
 

 نالى غـــــــــارس البســـــــــتاغصـــــــــن تعـــــــــ 
ولى خبرية في في الخبرية والإنشاء, فالجملة الألتين بسبب الاختلاف فقد فصل بين الجم 

 .لفظها ومعناها, والثانية دعائية إنشائية, فجاء التباين بالانقطاع

 (4)وفي قوله أيضا :

                                 لقــــــــت لــــــــه انتبــــــــه عمــــــــا خ   يــــــــا غــــــــافلاً 
 

ــــــــــل     فلســــــــــت باليقيــــــــــان جــــــــــد الرحي
 

                                                 

 .176ــــ 175( علم المعاني, عبد العزيز عتيق, ص1)
 .276افية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, صالك (2)
 .280المصدر السابق, ص (3)
 .285المصدر السابق, ص (4)
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جملتين لعدم وجود مناسبة بينهما من حيث الخبر والإنشاء, فالأولى فجاء بالفصل بين ال
 ". إنشائية وهي " انتبه ", والثانية خبرية وهى " جد الرحيل

 (1):أيضا   وقوله

                                     فيقـــــــــــول جـــــــــــل جلالـــــــــــه هـــــــــــل أنـــــــــــتم 
 

ــــــــالوا نحــــــــن ذو رضــــــــوان   راضــــــــون ق
نش  اء , فالأولى إنشائية وهى: "هل أنتم راضون" والثانية فأورد جملتين مختلفتين خبرا  وا 

 خبرية وهي" قالوا نحن ذو رضوان", لذلك جاء بالفصل بينها, وهو ما يسمى بتمام الانقطاع, وذلك
لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم لنا عندما يسأل ربنا عز وجل عباده عن الرضا في الجنة فيقولون وما 

 حلّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا .ل لهم: اليوم أمن العالمين, فيقو  تعط  أحدا  

الثالث: أن تكون الجملة الثانية قوية الارتباط بالجملة الأولى لوقوعها جواباً عن سؤال  ي فهم من 
  الجملة الأولى, وهو ما يسمى: " شبه كمال الاتصال".

قرارهم بها, ثم ونظير ذلك في تكليم رب العالمين لعباده وتذكيره لهم بذنوبهم وم عاصيهم, وا 
 (2)مغفرته لهم وتطهيرهم منها, فقال:

                                       ب فـــــــــــــر    فيقـــــــــــــول ر  أمـــــــــــــا مننـــــــــــــت  
 

ــــــــــــ  ــــــــــــ  واســــــــــــع   ف ماً د  ق  ــــــــــــران ن  ال ف
فذكر جملتين مختلفتين ولكن بينهما شبه كمال الاتصال, فالجملة الثانية " فإنك واسع  

ولى, ولا سبب ملة الأولى, فكانت الجملة الثانية عن الجهم من الجملة الأجواب لسؤال ف   الغفران",
لهذا الفصل إلا قوة الرابطة بين الجملتين, فالجواب شديد الارتباط بالسؤال, لذلك كان شبيه الكمال 
بالاتصال, فالله تعالى يهمس في أذن عبده يوم القيامة, ويقول له: عبدي أتذكر ذنب كذا وكذا؟ 

ورحمتي وسعت  ني قد غفرته لك لأني واسع المغفرة,م, فيقول مولانا تبارك وتعالى: فإلعبد نعفيقول ا
 كل شئ.

 (3)ومنه قوله رحمه الله تعالى:

ــــــــــــذا وتصــــــــــــريف   ــــــــــــ ه ــــــــــــنهم   لالم ك                                    م
 

 الأبـــــــدانلهـــــــم مـــــــن  ضيفـــــــي عـــــــر    
ولى, " جواب لسؤال فهم من الجملة الأانفجاءت الجملة الثانية " عرق يفيض لهم من الأبد 

يقول: " ما تصريف المآكل منهم يوم القيامة", فجاءت الإجابة في الشطر الثاني:  كأنه أراد أن

                                                 

 .290الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .292المصدر السابق, ص (2)
 .275المصدر السابق, ص (3)
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والتي تكون رائحته أطيب من رائحة المسك, وقد جاء بالفصل بين , الأبدان" يفيض لهم من "عرق
 معنوية قوية بينها. الجملتين مع وجود رابطة

 (1)لك أيضا :ونظير ذ

ذا                              هــــــــــــائلاً  انحــــــــــــدرت رأيــــــــــــت أمــــــــــــراً  وا 
 

 مـــــــا للصـــــــفات عليـــــــه مـــــــن ســـــــلطان 
ولى وهي" انحدرت", وابا  لسؤال قد فهم من الجملة الأفأورد الجملة الثانية " رأيت " وكانت ج 

هم والتلذذ بأجسادهن وذلك لحظة مباشرة أهل الجنة لزوجات انحدرت, ماذا رأيت؟ ومعنى الكلام: إذا
من الآفات الموجودة في نساء الدنيا, وكلما  ء  شيحيض ولا بول ولا  الناعمة, فجماعهن لا يغشاه

 جامعها عادت بكرا  بغير دم ونقص ولا آفة, فيشتهي وصالها على مدى الأزمان.

 :وقال في وصف قلب المؤمن يوم القيامة لحظة سماعه ورؤيته لله رب العالمين في الجنة

ـــــــــز   ـــــــــ    يهت ـــــــــد ســـــــــماعه  قل ـــــــــد عن                           العب
 

ـــــــــــاً    يمـــــــــــاندر حـــــــــــلاو  الإقـــــــــــب طرب
هم جوابه من الجملة الثانية, فقال:" يهتز ولى في هذا المشهد سؤالا  ف  فقد أثارت الجملة الأ 

ن قلب العبد " فقيل: كيف يهتز قلب العبد؟ فكان الجواب " يهتزّ طربا  ", وقد جاء بالفصل بي
  الجملتين, إلا أن العلاقة قوية جدا  بينهما.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .281الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
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 السادس المبحث
 القصر 

}حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فيِ , وقوله في وصف نساء الجنة:(1)"اصلاختصوا الحبس" ل ةً:

: , ويقالنفسك عن أ مر وكف ها عن أن تطمح بها غرب الط مع كفّكوالقصر  " [72]الرحمن:الْخِيَام{
 .(2)" عن هذا أقصرها قصرا   قصرت  نفسي
" أي قصرن وحبسن على أزواجهن, فلا يملن ولا ينظرن  محمد الطاهر بن عاشور:قال 

لغيرهم, والمقصورات من صفات الترف للنساء, فهن اللائي لا يحتجن لمغادرة بيوتهن لخدمةٍ أو 
 هُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرفِْ}وَعِندَْ, وكقوله تعالى:(3)و ردٍ أو اقتطاف ثمار, فهن مخدومات مكرمات" 

 .[48]الصافات:عِين{

 أما في اصطلاح البلاغيين:

"هو تخصيص شيءٍ بشئٍ بطريقٍ مخصوص, كتخصيص المبتدأ بالخبر بطريق  فالقصر:
[20]الحديد:}وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُور{النفي في قوله تعالى: , (4)وتخصيص الخبر بالمبتدأ",

 .[144]آل عمران:}وَمَا مُحَمَّدٌ إلِاَّ رسَُولٌ قدَْ خَلتَْ منِ قبَْلهِِ الرُّسُلُ{وله تعالى:كق

, والمقصور عليه هو الرسالة, والطريق المخصوص هو النفي فالمقصور هو النبي 
أو الأول هو المقصور, والثاني هو المقصور عليه وهما ركنا  ءفالشي"  والاستثناء  ] ما ــــ إلا [. 

 .(5) طرفا القصر, والطريق المخصوص هو أدوات القصر"

والتي فأورد ]إنما[,[33]الأعراف:}إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنََ{وقوله تعالى:
.أفادت معنى القصر والاختصاص







                                                 

 .165, وانظر: جواهر البلاغة للهاشمي, ص 136/ 3( معجم المصطلحات البلاغية, ج 1)
 . 97/ 5( لسان العرب, لابن منظور, ج2)
 .274/  27م, ج 1984( تفسير التحرير والتنوير, محمد الطاهر بن عاشور, الدار التونسية للنشر, 3)
 .523/ 1لعربية للميداني, ج, وانظر: البلاغة ا3/137( معجم المصطلحات البلاغية, ج4)
 .113( من بلاغة القرآن, ص5)



 الإشاراتالبلاغيةفيعلمالمعاني

 99 

 الفصلالأول

 :عد   مباحث ناول الحديث عن القصر من خلالوست

 طر  القصر:
 }وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ منِْ عِندِ اللّهِ الْعَزيِزِ الْحَكِيم{:ونظير ذلك قوله تعالى القصر بالنفي والاستثناء: -1

, فاقتصر النصر على الله وحده, فلا يأتي من الملائكة العظام الشداد, ولا من [126]آل عمران:
 صر النصر على الله دون غيره.الجنود الأقوياء, ولا من القتال وأدواته, وعليه فيكون قد اقت

 , أي: لا إله موجود بحقٍ إلا الله.[19]محمد:}فَاعْلمَْ أَنَّهُ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ{وقوله تعالى:

 (1)ونظير ذلك ما أورده ابن القيم في وصفه لمفتاح باب الجنة, فقال:

ـــــــــيس بممكـــــــــن                                     هـــــــــذا وفـــــــــت   البـــــــــا     ل
 

ـــــــــــــــــى أســـــــــــــــــنان إلا بمفتـــــــــــــــــاح     عل
 فجاء بالنفي والاستثناء بـ ] ليس التي تفيد النفي وهي بمعنى لا, والاستثناء بـ إلا [. 

فاقتصر فتح باب الجنة على هذا المفتاح المخصوص دون غيره من المفاتيح, فلا يمكن بأي حالٍ 
ن المقصور عليه في هذه الحالة من الأحوال فتح هذا الباب إلا بشهادة التوحيد والإيمان, وبذلك يكو 

 بعد أداة الاستثناء وليس قبلها.

 (2)وفي ذمه لنساء الدنيا العاصيات لله رب العالمين ولأزواجهن, فقال:

ـــــــــم                                  أو رام تقويمـــــــــاً لهـــــــــا استعصـــــــــت ول
 

ــــــــويج والنقصــــــــان  ــــــــل ســــــــوى التع  تقب
ء مع سوى التي جاءت بمعنى إلا, فهؤلاء النسوة لم فأورد " لم " التي تفيد النفي والاستثنا 
 يقبلن إلا الاعوجاج والنقصان في حياتهن مع أزواجهن. 

هذه الأبواب لا تفتح إلا لمن يملك مفتاحها, ولا بد لهذا المفتاح من " إن  الهراس:قال 
هي لا إله  أسنان حتى يصلح للفتح, فمفتاح هذه الأبواب هي كلمة التوحيد وشهادة الإخلاص التي

وأما أسنان هذا المفتاح فهي شرائع الإسلام كلها, من الصلاة والزكاة والصيام والحج , إلا اللّه
 .(3) "والعمرة والجهاد وبر الوالدين وأداء الأمانة والإحسان إلى الجار

 (4)وفي حديثه عن منشور أهل الجنة الذي ي وق ع به لصاحبها, فقال:

                                                 

 .261الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .279, صالمصدر السابق (2)
 .340/ 2( شرح القصيدة النونية للهراس, ج3)
 .261الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (4)
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ـــــــــداخل   ـــــــــيس ب ـــــــــدخل فل                                      هـــــــــذا ومـــــــــن ي
 

ـــــــــــــــــع  مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــرحمن   إلا بتوقي
فقصر الدخول للجنان لمن أعطاه الله تعالى ذاك التوقيع, فيدخل مطمئنا  لا خائفا  ولا  

محزونا , وقد جاء بالنفي والاستثناء بـ ] ليس التي أفادت معنى لا, والاستثناء بإلا[, فلا يدخل أحد 
ذنه و   توقيعٍ منه تبارك وتعالى.إلا بعلمه وا 

 (1)وظلالها وثمارها, فقال: ةوجاء القصر أيضا  بـ ] ما و إلا[ في وصفه لأشجار الجن

ــــــــ                                    قـــــــال ابـــــــن عبـــــــاس ومـــــــا بالجنـــــــة الـ
 

 ــــــــــعليا ســــــــوى أســــــــماء مــــــــا تريــــــــان 
 فلا يوجد من ثمار الجنة ونعيمها في الدنيا إلا الأسماء. 

 (2)ذلك أيضا  في قوله: ونظير

 ســـــــــب  التنـــــــــاول وهـــــــــو يوجـــــــــ  لـــــــــذً                            
 

 أخـــــــرى ســـــــوى مـــــــا نالـــــــت العينـــــــان 
 (3)ورد الاستثناء بـ ] ما و إلا [ في قوله:قد و  

 مـــــــــا ذا  إلا موضـــــــــع الكعبـــــــــين والـــــــــز                                     
 

ـــــــــــــدين لا الســــــــــــاقان والعضــــــــــــدان   نــ
 رجلا  من أهل الجنة اطّلع على أهل الأرض فبدا سواره لطمس ضوء الشمس.فلو أن  

ة مكلّ مسوّ  " إنّ أهل الجنة ابن عيسى:قال  من  عليهم أكاليل   لون بالدرّ رون بالذّهب والفض 
لية منو ياقوت و  درٍ   .(4) "مكحلون جرد   كتاج الملوك شباب   عليهم تاج   ,حيث يبلغ الوض وء همتبلغ الح 

في هذا المشهد لا تكون إلا في موضع الكعبين والزندين, وهذا من تمام النعمة والجمال فالحلية 
 على أهل الجنة.

أما في وصفه لعرائس الجنات وحسنهن وجمالهن ولذة وصالهن, وهنّ في انتظار أزواجهن 
 (5)في الخيام المجوفة من اللؤلؤ والياقوت, فقال:

                              فتيم مـــــــــــــوا تلـــــــــــــ  الخيـــــــــــــام ف نســـــــــــــوا           
 

 فـــــــــــــيهن  أقمـــــــــــــاراً بـــــــــــــلا نقصـــــــــــــان 
 مــــــن قاصــــــرات الط ــــــرف لا تب ــــــي ســــــوى                                

 

ــــــــــبان  ــــــــــن ســــــــــائر الش   محبوبهــــــــــا م
 

                                                 

 .2/367س, جشرح القصيدة النونية للهرا (1)
 .275الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (2)
 .277المصدر السابق, ص (3)
 .2/541( توضيح المقاصد وتصحيح القواعد, ج4)
 .278الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (5)
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ن نساء الجنة لا ينظرن لأحد في الجنة إلا لأزواجهن, فيقتصر طرفهن عليهم دون سائر فإ
 و إلا[, والذي أفاد معنى القصر والتخصيص. الشبان, فجاء الاستثناء بـ ] لا

 القصر مع ]إنما[: -2

}إِنَّماَ يخَْشَى اللَّهَ فيكون المقصور تبعا  للأداة مباشرة, والمقصور عليه متأخرا , كقوله تعالى:

 .[28]فاطر: منِْ عِبَادِهِ الْعلَُمَاء{

تفيد في الكلام بعدها إيجاب اعلم أنها  " عبد القاهر الجرجاني:: فقد قال إنماأما القول في 
 .(1)" الفعل لشيءٍ ونفي ه عن غيره

ونظير ذلك ما أورده ابن القيم في قصيدته وهو يحث المؤمن للمسارعة في عمل الخير والسعي 
 (2)الجاد للوصول إلى الجنة, فقال:

 ســــــــــــــرع وحــــــــــــــث الســــــــــــــير جهــــــــــــــد                                 أ
 

 نإن مـــــــا مســـــــرا  هـــــــذا ســـــــاعة  لزمـــــــا 
فقصر المسرى والسعي للوصول إلى الجنان ساعة من الزمن لا أكثر, لأن الدنيا كلها  

رى والسعي والسبق إلى الله دقائق وثواني, وجاء القصر بــ ]إنما[, والمقصور تبعا  لها, وهو المس
 وقد جاء المقصور عليه متأخرا  وهو الساعة من الزمن.تعالى, 

 (3)ن ]إنما[ تفيد القصر أمور عدة منها:والدليل على أ السكاكي:ويقول 

}إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهرََ مِنْهَا وَماَ كقوله تعالى: كونها متضمنة معنى ] ما و إلا [ -

 , والمعنى: ما حرّم ربي إلا الفواحش.[33]الأعراف:بَطنََ{

جهن, وأنّ من سمع الغناء وظهر ذلك من خلال وصفه لغناء الحور العين في الجنة لأزوا
 (4)في الدنيا سيحرم سماع ذاك الغناء في الجنان, فقال:

نمـــــــــا القـــــــــرآن  قـــــــــو                                   قـــــــــوت النفـــــــــوس وا 
 

 ت  القلــــــــ   أن ــــــــى يســــــــتوي القوتــــــــان 
 

                                                 

 .335( دلائل الإعجاز للجرجاني, ص1)
 .258قة الناجية, صالكافية الشافية في الانتصار للفر  (2)
 .96, وانظر: المصباح في المعاني لابن الناظم, ص 291( مفتاح العلوم للسكاكي, ص3)
 .274الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (4)
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فجاء بأداة القصر ] إنما[ وجاء المقصور تبعا  لها وهو القرآن, والمقصور عليه المتأخر 
قوت القلوب, وتضمنت إنما معنى النفي والاستثناء, وعلى هذا يكون المعنى لا قوت  للقلب إلا وهو 

 قوت  القرآن.

}إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَراَء وَالْمسََاكيِنِ كقوله تعالى: تأتي إنما لإثبات ما يذكر بعدها ونفياً لما سواه, -

    حَكِيم{قُلُوبهُُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبيِلِ اللّهِ وَابنِْ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ وَالْعَاملِِينَ علََيْهَا وَالْمُؤلََّفَةِ 

 فقد أثبت هذه الصدقات للأصناف المذكورة ونفاها عن غيرهم.,[60]التوبة:

(1)في وصفه لحليّ أهل الجنة:ومثل ذلك


ن مــــــــــــا                                         مــــــــــــا ذا  يخــــــــــــتص الإ   نــــــــــــاث  وا 
 

 هــــــــــــو للإنــــــــــــاث كــــــــــــذل  للــــــــــــذكران 
فقد جاء القصر بإنما, فأثبت ما بعدها وهو لباس الذهب والحرير للرجال والنساء على حدٍ  

, وأثمنها حلى أهل الجنة من أصفى الجواهر الكريمةفإن سواء, وليس ذلك مختص بالنساء فقط, 
 المرصع باللؤلؤ والفضة.ؤلؤ والزبرجد وأساور العقيان من اللوهي 
في  الحليأن و  ,لا تختص بالإناث في الجنة, بل هي للذكور والإناث جميعا   الحليهذه إن  وأقول:

تركوا لباس الحرير والذهب في الدنيا ليظفروا  لأنهمالجنة على الرجال أحسن منه على النساء, 
 .بلباسها في الجنة

 (2)عطف: ويكون العطف بــ ] لا [ و ] بل [ و ] لكن [: القصر بال -3

 فالعطف بــ ] لا [: 

 .(3)"وذلك كقولك: " الفخر بالعلم لا بالمال

 .(4)"وقولك أيضا : " صداقة الجاهل تعب  لا راحة, فإن أداة العطف" لا " وسيلة للتخصيص

 أم ا مع ] بل [:

                          والشـــــــمس لا تـــــــأتي بطـــــــرد الل يـــــــل بـــــــل 
 

ـــــــــــــوان   (5)يتصـــــــــــــاحبان كلاهمـــــــــــــا أخ 
 فجاء العطف بـــ" بل " بعد النفي, وكان المقصور عليه بعدها وهو المصاحبة.  

                                                 

 .277الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .168( جواهر البلاغة للهاشمي, ص 2)
 .119, ص ( من بلاغة القرآن3)
 .161ــــ160( علم المعاني, ص 4)
 .280الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (5)
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 وليلٍ  لشمسٍ  فعجبا  فالشمس تجري في محاسن وجهها, والليل تحت ذوائب شعرها الفاحم الجميل, 
خر, فلا الليل بمدرك شمسها فتغيب قيان فيها لا يستطيع كل منهما أن ينسخ الآويبكيف يجتمعان, 

دباره, بل هما فيها متلازمان كأنهما أخوان  .عند إقباله, ولا شمسها تأتي بطرد الليل وا 

وفي وصفه لسلعة الله الغالية, والتي لا ترخص إلا على صاحب الأهواء والشهوات الذي يكسل عن 
 (1)طاعة الله تعالى, فيقول رحمه الله تعالى:

ــــــــر   يــــــــا ســــــــلعة                                    رخيصــــــــةً  حمن لســــــــت  ال
 

ـــــــة    ـــــــت غالي ـــــــل أن ـــــــى الكســـــــلان ب  عل
فجنة الله  لمقصور عليه بعدها وهي الجنة," المسبوق بالنفي, وا بلفقد جاء العطف بــ "  

نال إلا به فهما ثمنها الذي لا ت   عروس, ومهرها قهر النفوس, ولا ينالها إلا صاحب التقوى والإيمان
 دون سائر الأثمان, ولكنها سلعة بائرة عند أهل الكفر والفجور والعصيان. من

 (2), فيصف ويقول:تفاضل أهل الجنة في الدرجات العلىحديثه عن ي وف

                                 برســـــــــل الل ـــــــــه بـــــــــل  مـــــــــا ذا  مختصـــــــــاً 
 

 ي  ذي الإيمــــــــــــــانلهــــــــــــــم وللصــــــــــــــد   
 , وكان المقصور عليه بعدها." وقد سبقت بنفيبل فجاء العطف بـــ "  

لتفاضل ما  أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري من الأفق فإن
, فأعلى المنازل في الجنة للأنبياء, فهذه المنازل ليست لهم وحدهم, بل أيضا  لأناس آمنوا بينهم

 بربهم وصدّقوا المرسلين.

 ] لكن [:أما القصر مع 

 .(3) ", والعطف بها يفيد القصر" وتأتي للاستدراك بعد النفي يداني:المقال 

  (4)قوله رحمه الله:في ونظيره من القصيدة النونية, 

                                 لــــــــــــــى الـــــــــــــــدنياإلــــــــــــــم تخـــــــــــــــرج  والله  
 

 للحطــــــــام الفــــــــاني أوللــــــــذ  عيشــــــــها  
ـــــــت    ـــــــن خرج ـــــــد   لك ـــــــي تع ـــــــز اد لل لك ــــــــ                   ال         ـــ

 

 بـــــــــأقب  الخســـــــــران أخـــــــــرى فجئـــــــــت   
فأنت أيها العبد لم تخرج لهذه الدنيا من أجل الشهوات والملذات, بل لتتزود ليوم الرحيل  

 ويكون المقصور عليه بعد لكن وليس قبلها., واللقاء
                                                 

 .297الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .263المصدر السابق, ص (2)
 .1/535( البلاغة العربية للميداني, ج3)
 .279ة, صالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجي (4)
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 (1)ونظير ذلك أيضا :

ـــــــــــــا  والل ـــــــــــــه   ـــــــــــــر  فعلن                                        لا يرضـــــــــــــى بكث
 

 الإيمــــــــــــانلكــــــــــــن بأحســــــــــــنه مــــــــــــع  
فجاء العطف مع لكن المسبوقة بالنفي, والتي أفادت القصر, وكان المقصور عليه بعدها وهو  

 الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا  لوجهه الكريم.أصفاها وأنقاها, فو  أحسن الأعمال
 تقديم ما حقه التأخير: -4

لاَ فِيهَا غَوْلٌ ولَاَ هُمْ عَنْهاَ *  بَيْضَاء لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِين*  م بكَِأسٍْ منِ مَّعيِن}يُطَافُ عَلَيْهِوكذلك قوله تعالى:

[, " فالله تعالى يصف خمر الآخرة بأنها لذة للشاربين, ونفى عنها 47ـــ 45]الصافات:  يُنزفَُون{
لإنسان ويفسده, فتقدم الفساد والإهلاك شأن خمر الدنيا, أي: ليس في خمر الآخرة ما يغتال عقل ا

ل عن خمر الآخرة دون أن الخبر وهو الجار والمجرور, فأفاد الاختصاص, أي أنه نفى الغو 
 .(2) لى خمر الدنيا, فإن فيها غولا , فالقصر هنا مفهوم من التقديم "يتعداها إ

 وأقول: لقد نفى الغ ول عن خمر الآخرة وأثبته في خمر الدنيا.

[26]الرعد:بْسُطُ الرِّزْقَ لِمنَْ يشََاء وَيَقدَرُِ{}اللّهُ يَوقوله تعالى: فالله وحده الذي يبسط الرزق ,
ويقدره لعباده لا غيره, فتقديم الفاعل على الفعل أفاد القصر, ولو قدّم الفعل على الفاعل لأفاد معنى  

نما يشاركه فيه غيره, فإفادة الق صر جاءت آخر, وهو أن الله ليس مختصا  وحده ببسط الرزق, وا 
 من التقديم.

 (3)ونظير ذلك ما ورد في القصيدة الكافية الشافية في قول ابن القيم:

ـــــــرف خي قاصـــــــرات   حـــــــور   فـــــــيهن   ــــــــ                                 الط   ـــ
 

ــــــــ  ـــــــن   حســـــــان   رات  ــ ـــــــر   ه  حســـــــان   خي
لغيرهن فتقديم الجار والمجرور في هذا المشهد أفاد الاختصاص لهؤلاء الحور لا يتعدى  

 من النساء, فهن الخيرات الحسان ذوات الحسن والبهاء, فطوبى لمن كنّ له وكان لهنّ.

ونظير ذلك أيضا  ما جاء في وصف جمال الحور العين والنور الذي يسطع من ثغرها 
 (4)لحظة تبسمها في وجه زوجها, فيقول:

                                                 

 .1/99شرح القصيدة النونية للهراس, ج (1)
 .175( فن البلاغة, عبد القادر حسين, ص2)
 .270الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (3)
 .280المصدر السابق, ص (4)
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 والبــــــــر   يبــــــــدو حــــــــين يبســــــــم ث رهــــــــا                                
 

 فيضــــــــث  ســــــــقف  القصــــــــر  بالجــــــــدران 
فالبرق وحده الذي يبدو لا غيره, وأن هذا البرق مختص بثغرها وابتسامتها لزوجها لا شئ  

 دون ذلك, فتقديم الفاعل على الفعل أفاد القصر والاختصاص. 

 أقسام القصر:
 الأول: القصر باعتبار الحقيقة والإضافة, وهو نوعان: 

والواقع لا يتعداه إلى  ص المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقةوهو أن يختقصر  حقيقي: " -1
 .(1) "غيره

" وحينما نقول: "لا إله إلا الله", فإننا نقصر وصف الإلهية الحق على  الميداني: ويقول
, فلا يوجد (2) موصوف هو الله وحده, فهو قصر حقيقي من باب قصر الصفة على الموصوف"

, [19]الرعد:}إِنَّمَا يَتذَكََّرُ أُولُْواْ الأَلْبَاب{ى الله عز وجل, وقوله تعالى:في الوجود كله معبود بحق سو 
فهذا قصر  حقيقي مضمونه صادق  مطابق  للواقع, فالتذكر صفة مقصورة على أولي الألباب لا 
تتجاوزهم إلى غيرهم من الناس في الحقيقة والواقع, وهذا القصر لا يكون إلا في قصر الصفة على 

 وصوف. الم

 ونظير ذلك ما ذكره ابن القيم, فقال:

نمـــــــــا القـــــــــرآن  قـــــــــو                                   قـــــــــوت النفـــــــــوس وا 
 

 ت  القلــــــــ   أن ــــــــى يســــــــتوي القوتــــــــان 
فهذا قصر حقيقي, فالقرآن هو قوت القلب, فلا تجد قوتا  شافيا  كافيا  له غير ذلك, فاقتصر  

 ا القصر من باب قصر الصفة على الموصوف.قوت القلب على الإيمان والتوحيد, وهذ
 . (3) وهو ما ذكر على سبيل المبالغة والادّعاء المجازي" قصر إضافي: " -2

" وهو ما كان التخصيص فيه بحسب الإضافة إلى شئ آخر, وهذا  السيوطي: ويقول
القصر يكون في قصر الموصوف على الصفة, والصفة على الموصوف, والمراد بالصفة هنا 

 .(4)معنوية"ال

                                                 

 .120( من بلاغة القرآن, ص1)
 .1/525( البلاغة العربية للميداني, ج2)
 . 524/  1, جالمصدر السابق( 3)
 . 90( شرح عقود الجمان للسيوطي, ص4)
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, [144]آل عمران:}وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رسَُولٌ قدَْ خَلتَْ منِ قَبلِْهِ الرُّسُلُ{ونظير ذلك قوله تعالى:
فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام مقصور على الرسالة بالإضافة إلى شئٍ آخر, فهو العابد 

 الداعي القائد, وهذا لا يعني أن الرسالة مختصة به وحده.

 اني: القصر باعتبار الطرفين, وهو قسمان:الث

, فقد أثبت [99]الشعراء:}وَمَا أضََلَّنَا إلِاَّ الْمُجْرمُِون{كقوله تعالى: قصر الصفة على الموصوف: -1

الفلاح  فصفة ,[5]البقرة:}وَأُوْلـَئِكَ هُمُ الْمُفْلحُِون{وقوله تعالى: رمين دون غيرهمصفة الضلال للمج
 تجاوز من سواهم من الناس, وهذا من باب قصر الصفة على الموصوف.مقصورة عليهم لا ت

 (1)ونظير ذلك قوله:

                                 الســــــــــابقون هــــــــــم وقــــــــــد كــــــــــانوا هنــــــــــا 
 

ــــــى  أيضــــــاً   ــــــي ســــــب  ال  الإحســــــانأول
فقد أثبت صفة السبق للزمرة الأولى التي تدخل الجنة دون غيرهم ممن سيدخلها بعدهم,  

 سبق عليهم فلا يتجاوزهم لغيرهم, وهو من باب قصر الصفة على الموصوف.فاقتصر ال

 (2)ومنه قوله رحمه الله:

ـــــــــــ                                      خل خيــــــــــر   هــــــــــذا وأولهــــــــــم دخــــــــــولاً   ـــ
 

ـــــــ    ــــــــــــ   قرآنلبـــــــا ص  الله مـــــــن قـــــــد خ 
ريم, ثم باقي الخلق, فصفة الدخول للجنة مقتصرة على خير خلق الله تعالى وهو رسولنا الك 

ذا من باب قصر الصفة على الموصوف, الجنة لرسول الله قبل الخلائق جميعا , وه دخول فقد أثبت
 ه الكريمة.ن يطأ الجنة ثم الأنبياء, ثم أمتهو أول م في ذلك أن رسول الله  ةفالحقيق

 قصر الموصوف على الصفة: -2

لا  رائعا  في مدحه للأنبياء من أولي العزم, ويورد ابن القيم في قصر الموصوف على الصفة قو 
 (3)فقال:

ــــــ ــــــذكر بــــــالرحمن أع أهــــــل   ص  وأخ    ــــــــــــــ                          ال
 

 هم بهـــــــا هـــــــم صـــــــفو  الـــــــرحمنلم  ــــــــــــ 
                               وهـــــــم أولـــــــو العـــــــزم الـــــــذين بســـــــور  الأ  

 

 حـــــــــــزا  والشـــــــــــورى أتـــــــــــوا ببيـــــــــــان 
 

                                                 

 .263الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .266المصدر السابق, ص (2)
 .2/198شرح القصيدة النونية للهراس, ج (3)
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نبياء الكرام بصفة الذكر والطاعة لله تعالى, فاقتصر الأنبياء الذين هم فقد خص هؤلاء الأ
 الرحمن على هذه الصفة لأنهم أعلم الخلق بالله تعالى وأتقاهم له. صفوة

ثم يورد قصرا  آخر وهو: اقتصار ذكرهم في سورة الأحزاب والشورى دون غيرهم لكرامتهم 
 عند الله تعالى وخلّتهم له.

أعلمهم و  بالرحمن وأقربهم إليه منزلة   أكثر الذاكرين اختصاصا  فالأنبياء "  الهراس: قال
أفضل البشر على الإطلاق لأنهم أوتوا من  وابصفاته, فهم خيرة اللّه وصفوته من عباده, ولهذا كان

الخليلان  ,أكملهمفوهم كذلك متفاوتون فيما بينهم  ,ه تعالى ما لم يؤته أحد غيرهمالعلم بصفات اللّ 
براهيم محمد ثم نوح, فهم في الفضل على هذا الترتيب, وهم أولو العزم الذين  ثم عيسى ثم موسى وا 

 .(1) "ذكرهم اللّه عز وجل في سورتي الأحزاب والشورى كما سبق بيانه

نكار أهل  وفيما أورده في رؤية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى, ونظرهم إلى وجهه الكريم, وا 
بطال حجتهم, فيقول رحمه الله: الضلالات والأهواء لتلك  (2)الرؤية وردّه عليهم وا 

 ويرونــــــــــــه ســــــــــــبحانه مــــــــــــن فــــــــــــوقهم                                  
 

ـــــــرى القمـــــــران  ـــــــا ي ـــــــان كم ـــــــر العي  ني
 هـــــــــذا تـــــــــواتر عـــــــــن رســـــــــول الله لـــــــــم                                     

 

 ينكـــــــــــــــــره إلا فاســــــــــــــــــد الإيمــــــــــــــــــان 
بارك وتعالى في الجنة على فاسد الايمان لا تتعداه لغيره, فالله فاقتصر إنكار الرؤية لله ت 

تبارك وتعالى يتجلى لعباده فينظرون لوجهه الكريم كما ينظرون للقمر ليلة تمامه دون ضيم 
 وتضجر.

 :الثالث: القصر باعتبار حال المخاط 

  قصر الإفراد:ـــ 1

 . (3)عض ما يعتقد السامع ثبوته له"" وقصر الإفراد يفيد تخصيص الأمر بب ابن النايم:يقول 

" وذلك إذا اعتقد المخاطب الشركة في الحكم بين المقصور وغيره, كقولك: " ما زيد إلا 
 .(4)أنه كاتب بالإضافة إلى الشعر, فيتم إفراد هذه الصفة له دون غيره" شاعر", وذلك لمن اعتقد

                                                 

 . 199/ 2, جشرح القصيدة النونية للهراس( 1)
 .287الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (2)
 .94لابن الناظم, ص والبيان والبديع, ( المصباح في المعاني3)
 .123( من بلاغة القرآن, ص4)
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لدنيا وزينتها ومتاعها الفاني, وفي وصفه لنساء الدنيا اللواتي أشغلن أنفسهن في دمالج ا
وسوء الأخلاق في المعاشرة, والهم والغم الذي لا ينتهي إلا بالطلاق أو الموت, ونقص دينها 

 (1)وعقلها, ونفارها ونقارها, فيصف ويقول:

ــــــــ ـــــــــ                                   امــــــــا هاهن ــــــــار  وســــــــيء  الـــ  إلا النق
 

 أخـــــــلا   مـــــــع عيـــــــ   ومـــــــع نقصـــــــان   
فرد صفة النقار وسوء الأخلاق لنساء الدنيا الفانيات, لمن اعتقد أنهن كاملات العقل فأ 

وتقدير الكلام: ما هاهنا إلا النقار فقط, وقد ورد القصر فى مواضع قليلة, لذلك لم أتطرق , والدين
 لذكرها والاستشهاد بها في هذه المواضع.

ة بين الصفتين في الثبوت للموصوف, " ويأتي قصر الإفراد لقطعه الشرك القزويني:ويقول 
 .(2) أو بين الموصوف وغيره في الاتصاف بالصفة"

 قصر القل : -2

ويكون في حالة اعتقاد المخاطب عكس الحكم الذي يثبته القصر, وسمّى بقصر القلب 
 لقلبه حكم السامع, كقولك: " ما زيد إلا شاعر" لمن اعتقد أنه ليس بشاعر, أو العكس.

 يين:قصر التع -3

ويأتي في حال أن المخاطب متردد في الحكم بين المقصور عليه وغيره, كقولك: " ما زيد 
 إلا شاعر" لمن تردد في إثبات الحكم لزيد هل هو كاتب أم شاعر, فيتم التعيين بأسلوب القصر.

 (3)ويورد ابن القيم في وصفه وذكره لسن أهل الجنة, فيقول:

ــــــــــى     ــــــــــي ذا عل ــــــــــر هم ف                                    وصــــــــــ ير هم وكبي
 

ــــــــدان  ــــــــا ســــــــوى الول  حــــــــد  ســــــــواء  م
كانوا صغارا  أم أويشير في هذا المشهد إلى أهل الجنة وأنهم جميعا  على سنٍ واحد, سواء   

, وأما حون الله بكرة وعشيا  يسبّ  واحدٍ  رجلٍ  هم على قلبقلوب   ,لا اختلاف بينهم ولا تباغضكبارا , ف
بقصر  ون القائمون على خدمة أهل الجنة فأحوالهم مختلفة وخاصة سنّهم,  وقد جاءالولدان المخلد

هم وطولهم وعرضهم وسنّهم كسنّ أهل الجنة أن قامات   ن لمن كان يظنّ التعيين في الولدان المخلدي
 من الرجال والنساء.

                                                 

 .283الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 . 123( الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني, ص 2)
 .264المصدر السابق, ص (3)
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ق ولوعةٍ وفي وصفه لتلك الحوراء الشابة الجميلة لأحسن الشبان والتي تنتظر زوجها باشتيا
فيفضي إليها بلا خوران, فيأخذ بكارتها الطاهرة التي لم يطمثها قبله إنس ولا جان, فيصف  وتلطف,
 (1)ويقول:

 بكــــــر  فلـــــــم يأخــــــذ بكارتهـــــــا ســــــوى الـــــــــــ                                  
 

 ــــــــــــــمحبو  مــــــــــن إنــــــــــس  ولا جــــــــــان   
طب كان مترددا  في الحكم بين وقد جاء بقصر التعيين في هذا المشهد وخاصة أن المخا 

المقصور عليه وغيره, فأراد أن يثبت الحكم بأن الذي سيأخذ بكارتها هو المحبوب لا غيره من إنسٍ 
  ولا من جان.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .282, صالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, (1)
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 الأول بحثالم
 النونية في النبوية ةوالسن   الكريم من القرآن مصادر التصوير البياني

في باب ما أعد الله تعالى في الجنة لعباده وأوليائه   تعالىالإمام ابن القيم رحمه الله يقول 
 (1):المطهرّة ةالمتمسكين بالكتاب والسنّ 

ـــــــا خاطـــــــ    ـــــــاً  ي  الحـــــــور الحســـــــان وطالب
 

ــــــــــــــــوان   لوصــــــــــــــــالهن    ــــــــــــــــة الحي  بجن
نُ يَواَ}وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لهَِيَ الْحَ:هذا إشارة إلى قوله تعالىفي و  ,جنة الحيوان هي جنة الحياةإن ف   

وأعلى  مكانٍ  وهذا أفضل   أن مسكن الحور العين هو الجنة نويبيّ  [ 64: العنكبوت ] يَعْلَموُن{ لَوْ كَانُوا
.الرحمن مكان وفوقها عرش

" والصواب أن كلمة الحيوان تقع على  حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح:ويقول رحمه الله في  
 ل قول الله تعالى في الآية الكريمة معنيين هما:ضربين: أحدهما مصدر, والثاني وصف, ويحتم

أن حياة الآخرة هي الحياة, لأنه لا تنغيص  فيها ولا نفاد, فلا يشوبها ما يشوب الحياة  في  :الأول
 هذه الدار, فيكون الحيوان في هذا الموضع مصدرا .

ا يفنى الأحياء في هذه تنقطع, ولا تبيد كم أن يكون المعنى: أنها الدار التي لا تفنى ولا الثاني:
 .(2) "يوان الذي يفنى ويموتالدنيا, فهي أحق بهذا الاسم من الح

ابن القيم السامع للعمل والسعي من أجل الوصول إلى الدرجات العلا, ولو عرف  ويحثّ 
ي جنة  الحيوان ه, فالأجفان لها إن لم تسعفه الأقدامه على المسكن لكان سعي   االإنسان قيمة هذ

 .لحق ة  ومنزل الكرامة والرضوانالحياة ا

الذين آثروها على الآخرة, فهم وأهلها سة الفانية إلى وصف الدنيا الخسيابن القيم يتطرق و 
 أهل السفاهة والجهالة والحماقة أنجس السكان, فإنهم يتمتعون في نعيم الدنيا الزائل ويجمعون

يرتقب ما عند الله  ي المقابل فإن المؤمن  ويظنون أن السعادة في ذلك, وفويأكلون كما تأكل الأنعام 
 :زائل لا محالة, فيقول تعالى من الخير والنعيم ويعلم أن هذه الدنيا سجن

ــــــــ                     يضـــــــي    ســـــــجن    بصـــــــاح  الإيمـــــــان لـ
 

 المـــــــأوى لـــــــذي الكفـــــــران ـــــــــكن جنـــــــة   
 

                                                 

 .258الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
, 1( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح, ابن قيم الجوزية, تح: زائد بن أحمد النشيري, دار عالم الفوائد, ط2)

 .199ص ,هــ1428
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سجن المؤمن وجنة قال:" الدنيا  أن رسول الله  ويشير في ذلك إلى ما رواه أبو هريرة 
إن الدنيا حبس  للمؤمن وسجن  له لأنه يلقى فيها المكاره, ويصوّم نفسه عن مراتع ف .(1) الكافر"

  الشهوات ويثقلها بقيود الطاعات, ولكنها مرتع  للكافر يلهث خلف شهواته الدنيئة.

حسرات حال أهل الدنيا الذين اشتعلت قلوبهم بالشهوات والشبهات والابن القيم  ثم يصف
لقوا من أجله فقال:  (2)والآلام وتركهم للمقصد الذي خ 

لقـــــــوا لـــــــه  هربـــــــوا مـــــــن الـــــــر  الـــــــذي خ 
 

 فب لـــــــــوا بـــــــــر   الـــــــــنفس والشـــــــــيطان 
 .[56]الذاريات: }وَمَا خَلَقْتُ الْجنَِّ وَالإِنسَ إلِاَّ لِيَعْبُدُون{:وفي هذا إشارة إلى قوله تعالى 

ين  واسترقّتهم في تحصيل الشهوات الفانية, وجمع " لقد استخدم تهم الشياط ابن عيسى: ويقول
 .(3) "ض الدنيا الخسيس, وحطامها الفانيعر 

 ويتطرق ابن القيم في وصفه لهذه الدنيا فيقول:

ــــــــاح   ــــــــدنيا جن ــــــــو ســــــــاوت ال  بعوضــــــــة                        ل
 

 ذا الكفـــــــران لــــــم يســـــــ   منهــــــا الـــــــر    
قال: " لو كانت  أن رسول الله   بن سعد ويشير في ذلك للحديث الذي رواه سهل   

 .(4) "ماء كافرا  منها شربة   ىما سق الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضةٍ 

قنا لسماع صفاتها وأوصافها, بين الطاهرين ويشوّ ها الله للطيّ ثم ينتقل إلى وصف الجنة التي أعدّ 
 (5)فيقول:

هـــــــــا                    طابـــــــــت وطـــــــــا  نعيم   هـــــــــي جنـــــــــة  
 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

 هـــــــــــا بـــــــــــا   ولـــــــــــيس بفــــــــــــان  فنعيم   
ــــــــــة   دار    ـــــــــــ                     الســــــــــلام وجن المــــــــــأوى ومنــ

 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

ــــــــــزل    ـــــــــرآن عســـــــــكر   ـــ ـــــــــان والق  الإيم
هم                     ســــــــــــــــلامة وخطــــــــــــــــاب   دار   فالــــــــــــــــدار   

 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

ـــــــــران   فيهـــــــــا ســـــــــلام  واســـــــــم ذي ال ف
 دَارُ السَّلاَمِ عِندَ رَبِّهِمْ وهَُوَ وَلِيُّهُمْ بِماَ كَانُواْ يعَمَْلُون{ }لهَُمْلام في قوله:السّ  اها الله تعالى بدارفقد سمّ  

 [. 25 :يونس ]}وَاللّهُ يدَْعوُ إِلَى دَارِ السَّلاَمِ {:وقوله تعالى[, 127 :الأنعام ]

                                                 

 , كتاب الزهد .4/2272( رواه مسلم ج1)
 .259جية, صالكافية الشافية في الانتصار للفرقة النا (2)
 . 2/466( توضيح المقاصد وتصحيح القواعد, ج3)
 , باب ما جاء في هوان الدنيا.4/138( رواه الترمذي ج4)
 .260الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (5)
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اتِ فَلَهمُْ جَنَّاتُ الْمَأوْىَ }أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعمَِلُوا الصَّالِحَ: نه قوله تعالىالمأوى فهذا ما تضمّ  وأما جنة  

السلام  دار   إلى أن الجنة   حادي الأرواحفي  يشير ابن القيمو  [.19 :السجدة ]نُزُلاً بِماَ كَانُوا يَعمَْلوُن{
كروه, وأن الله تعالى اسمه السلام الذي مو  السلامة من كل بلية وآفةٍ  أنها دار  "  (1)من ثلاثة وجوه:

}سلَاَمٌ قَوْلاً منِ الله سبحانه يسلّم عليهم كما في قوله: هي دار الله السلام, وأنّ أهلها, ف موسلّ  سلّمها

}واَلمَلاَئكِةَُ يدَْخُلُونَ عَلَيْهمِ مِّن كلُِّ مون عليهم كما في قوله تعالى:, والملائكة يسلّ [ 58 :يس ]رَّبٍّ رَّحِيم{

وكلامهم كله فيها سلام كما قال , [24ـــ 23:الرعد]ى الدَّار{بَاب سلَاَمٌ عَلَيكُْم بِماَ صَبَرتُْمْ فَنِعْمَ عُقبَْ

 [. 62 :مريم ]}لاَ يَسْمَعوُنَ فِيهَا لَغْواً إِلاَّ سَلاَمًا{تعالى:

ففي الجنات يأتلف شملهم مع الصالحين من آبائهم  " سيد قط  في يلال القرآن:ويقول 
لتأهيل والتكريم في حركة رائحة غادية, وأزواجهم وذرياتهم, وفي هذا التجمع يشترك الملائكة في ا
 .(2)" فهو مهرجان حافل باللقاء والسلام والحركة الدائبة والإكرام

 (3):فيقول الإمام ابن القيم أما في عدد درجات الجنة وما بين الدرجتين,

ــــــــــ                         درجات   هـــــــــا مائـــــــــة  ومـــــــــا بـــــــــين اثنتيـــ
 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

   للحســــــبانـــــــــن  فــــــذا  فــــــي التحقيــــــ 
ـــــــ                      الــــــذي بــــــين الســــــماء   مثــــــل    وبــــــين هــــ

 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

ــــــــــذي الأرض  ــــــ  ــــــــــق ـ ــــــــــالص ول  ـــــ  اد   ــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب  رهانــــــــــــ
 

ـــــــــ                       هــــــــا هــــــــو الفــــــــردوس  لكــــــــن  عالي   مســـ
 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

 بعـــــــــر  الخـــــــــال  الـــــــــرحمن ــــــــــــقوف   
 كــــــــا                       هــــــــا فلــــــــذا الجنــــــــان وعلو   وســــــــط   

 
ــــــــةً   ــــــــت قب  مــــــــن أحســــــــن البنيــــــــان ن

ـــــــــ  ـــــــــه تفج  ــــــــــ                         ر ســـــــــائر  من ـــــــــار فالـ  الأنه
 

ـــــــــــــمنبوع    ــــــــــــان ــ ــــــــــــازلًا بجن ــــــــــــه ن  من
ها درجة أعدّ  : " إن في الجنة مائة  : قال رسول الله فقال ويشير إلى ما رواه أبو هريرة  

فاسألوه  ين الدرجتين ما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله  الله للمجاهدين في سبيل الله ما ب
درجات و  ,(4) "ر أنهار الجنةالجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن, ومنه تفجّ  الفردوس فإنه أوسط  

ظ مها وتباهي جزاء  بما كانوا  ها إلا الله, فهم درجات عند اللهالجنة كثيرة  ومتفاوتة بحيث لا يعلم ع 
 يعملون.

                                                 

 .194( حادي الأرواح, ص1)
 .4/2058م, ج2011 ,هـ1432, 39في ظلال القرآن, سيد قطب, دار الشروق, القاهرة, ط (2)
 .260الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (3)
 , كتاب الجهاد والسير.3/1028( رواه البخاري ج4)
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 (1)فيقول: ,بواب الجنةوصفه لأا في أم

أتـــــــــــــــت                          هـــــــــــــــا حـــــــــــــــ   ثمانيـــــــــــــــة  أبواب  
 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

ــــنص    ــــي ال ــــي لصــــاح  الإحســــان ف  وه
ـــــــــــا     ـــــــــــا                    الجهـــــــــــاد   ب وذا  أعلاهـــــــــــا وب

 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

ــــــــــالص      ـــــــــــوم ي  ــــــــ ـــــــــــدعي البــــــ  ا   ـــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــــــــــــــريــــــبال بالري  انــــ

 
ســــــــــــعي  صــــــــــــال   بــــــــــــا   ور                      ولكــــــــــــل  

 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

 بجنــــــــــــان الســــــــــــعي منــــــــــــه داخــــــــــــل   
ـــــــ  ـــــــرء  ولســـــــوف ي   مـــــــن أبوابهـــــــا                 دعي الم

 
 لــــــــــى الإيمــــــــــانجمعــــــــــاً إذا وف ــــــــــي ح   

 ي  ذا                  هـــــــــو الصـــــــــد   مـــــــــنهم أبـــــــــو بكـــــــــر   
 

ــــــــــــــة    ــــــــــــــوث     خليف ــــــــــــــالقرآن المبع  ب
}واَلمَلاَئكَِةُ يدَْخُلوُنَ عَلَيهِْم مِّن كلُِّ كريم بأن للجنة أبوابا , فقال تعالى:ولقد ورد ذلك في القرآن ال 

}حَتَّى إذِاَ وقال تعالى: [,50] ص: }جَنَّاتِ عدَنٍْ مُّفَتَّحةًَ لَّهُمُ الأَبْوَاب{, وقال تعالى:[23 :الرعد] بَاب{

سنّة المطهرة أن عدد أبواب الجنة ثمانية وذلك ما وجاء في ال [, 71 :الزمر ]جَاؤُوهَا فُتحَِتْ أَبْوَابهَُا{
ان لا ى الريّ منها يسمّ  أبواب, باب   قال: " في الجنة ثمانية   أن رسول الله   رواه سهل بن سعد

قال: " ما منكم من أحدٍ  عن النبي  في حديث عمر بن الخطاب و , (2)"يدخله إلا الصائمون
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا   يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول:

 .(3) "الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء تحت له أبواب  عبده ورسوله إلا ف  
, ولهم فيها راحة الاتكاء ومتعة الطعام " لهم جنات عدنٍ مفتحة لهم صاح  اليلال:ويقول 

اصرات الطرف لا يتطلعن ولا يمددن والشراب, ومتعة الحوريات الشواب, وهن مع شبابهن ق
 . (4)بأبصارهن, ولهم متاع دائم ما له من نفاد"

 وينتقل ابن القيم للحديث عن تلك الأبواب وتفصيلها كما وردت في أحاديث رسول الله 
: "من أنفق الذي قال فيه: قال رسول الله  فتضمن كلامه معنى الحديث الذي يرويه أبو هريرة 

من الأشياء في سبيل الله د عي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير, فمن كان زوجين في شيء 
عي من باب الجهاد, ومن كان هل الجهاد د  أعي من باب الصلاة, ومن كان من من أهل الصلاة د  
عي من باب الصيام", فقال هل الصيام د  أعي من باب الصدقة, ومن كان من من أهل الصدقة د  

                                                 

 .260الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 باب حفظ اللسان ,2/808, كتاب بدء الخلق باب صفة أبواب الجنة, ورواه مسلم ج3/1188( رواه البخاري ج2)

 للصائم.
 , باب الذكر المستحب عقب الوضوء .1/209( رواه مسلم ج3)
 .5/3023في ظلال القرآن, سيد قطب, ج (4)
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من ضرورة, فهل يدعي  الأبواب عي من تلكت وأمي يا رسول الله ما على من د  أبو بكر: بأبي أن
 .(1) "أن تكون منهمأحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال: " نعم وأرجو 

 (2)ويشير رحمه الله إلى وصف أبواب الجنة ومقدار ما بين مصراعي الباب الواحد فيقول:

          لكـــــــــــــن  بينهمـــــــــــــا مســـــــــــــير  أربعيـــــــــــــــــ                  
 

ــــــــر الأمــــــــة الشــــــــيباني  ـــــــــن رواه حب  ــــ
 إلى الحديث المرفوع الذي رواه الإمام أحمد عن حكيم بن معاوية عن أبيه  وهذا إشارة   

" أنتم توفون سبعين أمة, أنتم آخرها وأكرمها على الله عز وجل, وما بين قال: أن رسول الله 
نه لكظيظ عليه يوم   وليأتينّ  مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاما ,  .(3) "وا 

ما بين  قال: " والذي نفسي بيده إنّ   وجاء في حديث الشفاعة الطويل أن النبي
 .(4) "أو كما بين مكة وبصرى رحمي  المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة و 

 (5):أما ما أورده في وصف مفتاح باب الجنة فقال

ـــــــــيس بممكـــــــــن   البـــــــــا    هـــــــــذا وفـــــــــت                          ل
 

ـــــــــــــــــى أســـــــــــــــــنان إلا بمفتـــــــــــــــــاح     عل
ــــــــتاح  ـــــفــــم  ــــــــهـــــه بشـــ ــــــــاد  الإخــــــ  لاصـــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  و                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالت والت ـ
 

 مانـــــــــــــــــالإي اد   ـــــــــهــــــــل  شــــــــتحــــــــيد  
 وهــــــــي شــــــــرائع الـــــــــــ                    ه الأعمــــــــال  أســــــــنان   

 
ـــــــــــــــاح   إســـــــــــــــلام     بالأســـــــــــــــنان والمفت

عندما قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟  ومصداق ذلك ما رواه وهب بن منبه  
لا لم له أسنان ف   إلا وله أسنان, فإن جئت بمفتاحٍ  قال: بلى ولكن ليس من مفتاحٍ   تح لك وا 

  .(6)"يفتح لك

 وقد جعل الله سبحانه لكل مطلوبٍ  " في تمام الروعة والبيان فيقول: ويذكر ابن القيم كلاما  
الصدق, ومفتاح  مفتاحا  يفتح به, فجعل مفتاح الصلاة الطهور, ومفتاح الحج الإحرام, ومفتاح البرّ 

 الدنيا وطول حبّ  الآخرة, ومفتاح كل شر: في الله والدار ومفتاح كل خير: الرغبة   الجنة التوحيد
العلم, وهو معرفة مفاتيح الخير والشر, ثم ذكر  بوابأعظيم من أنفع  الأمل, ثم قال: وهذا باب  

                                                 

, باب من جمع الصدقة 2/711, كتاب الصوم, باب الريان للصائمين, ورواه مسلم ج2/671( رواه البخاري ج1)
 وأعمال البر.

 .261صالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية,  (2)
 .20025رقم الحديث  33/228,ج( رواه أحمد في مسنده 3)
 , كتاب تفسير سورة الإسراء.4/1745( رواه البخاري ج4)
 .261الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (5)
 , باب الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله.1/415( رواه البخاري ج6)
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علت المفاتيح له, والله وما ج   بمعرفة المفاتيح الاعتناءكل  وقال: ينبغي للعبد أن يعتني   عدّة مفاتيح
 .(1)ي سألون" وله النعمة والفضل لا ي سأل عما يفعل وهم من وراء توفيقه وعدله, له الملك وله الحمد

فهم منها أن لا إله إلا الله بمجردها كافية في دخول الجنة ألا ي   " ويجب الهراس:ويقول 
 .(2)والنجاة من النار, بل لابد معها من حقوقها التي هي أسنان المفتاح "

ثم يورد لنا الإمام ابن القيم قولا  رائعا  في توقيع الجنة ومنشورها الذي يوق ع  به لأصحابها 
 (3)بعد الموت وعند دخولها, فيقول:

ـــــــــداخل   ـــــــــيس ب ـــــــــدخل فل                       هـــــــــذا ومـــــــــن ي
 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

ـــــــــــــــــع     مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــرحمن إلا بتوقي
ـــــــــــــه                                          ولـــــــــــــذل  يكتـــــــــــــ  للفتـــــــــــــى لدخول

 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

مــــــــــن قبــــــــــل توقيعــــــــــان مشــــــــــهودان                  
 من قبل توقيعان مشهودان

 
 

ـــــــــد الممـــــــــات وعـــــــــرض          أر            إحـــــــــداهما بع
 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

 العبـــــــــــاد بـــــــــــه علـــــــــــى الـــــــــــدي ان واح   
ـــــــــــول ر     ـــــــــــه                      فيق ـــــــــــر  جـــــــــــل جلال  الع

 
 للكـــــــــــاتبين وهـــــــــــم أولـــــــــــو الـــــــــــديوان 

 القـــــــــــــرآ                        أصـــــــــــــحا    عليـــــــــــــين   ديـــــــــــــوان   
 

 المبعــــــــــــــوث بــــــــــــــالقرآن ن  وســــــــــــــنة   
في  مع رسول الله أنه قال: خرجنا   ويشير في ذلك إلى حديث البراء بن عازب 

  .(4)وساق الحديث بطوله, وفيه: " اكتبوا كتاب عبدي في عليين ..."  ...جنازة

*  وَماَ أَدرَْاكَ ماَ عِلِّيُّون*  }كَلاَّ إنَِّ كِتَابَ الأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينابن القيم: إن الله تعالى يقول: ويقول

 [.21ـــ 18: المطففين]ون{يشَْهدَُهُ الْمُقَرَّبُ*  كِتَابٌ مَّرْقُوم

مرقوم تحقيقا  لكونه مكتوبا  كتابة حقيقية, وخص  فإن الله تعالى أخبر أن كتابهم كتاب  
الملائكة والنبيين وسادات  ع لهم به بمشهد المقربين منوقّ كتب وي  تعالى كتاب الأبرار بأنه ي  

شهارا  له ار تنويها  بكتاب الأالمؤمنين, ولم يذكر شهادة هؤلاء لكتاب الفجّ  برار وما وقّع لهم به, وا 
ظهارا  بين خواص خلقه كما يكتب الملوك تواقيع من تعظمه بين الأمراء وخواص أهل   وا 

شادة  لذكره, وهذا نوع من صلاة الله  سبحانه وتعالى وملائكته المملكة تنويها  باسم المكتوب له وا 
 .(5)"على عبده

                                                 

 .140ـــــ139( حادي الأرواح, ص1)
 . 340/ 2( شرح القصيدة النونية للهراس, ج2)
 .262 -261الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (3)
 .18534, رقم الحديث 30/499, ج( رواه أحمد في مسنده4)
 .141( حادي الأرواح, ص5)
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 (1):ويقول رحمه الله

 مــــذ كــــان فــــي الـــــــ                     هــــذا وقــــد ك تــــ  اســــمه
 

 أرحـــــــــــــــام قبـــــــــــــــل ولاد  الإنســـــــــــــــان 
  الذي قال فيه: حدثنا رسول الله ويتضمن هذا البيت معنى حديث عبد الله بن مسعود  

وهو الصادق المصدوق: " أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما  وأربعين ليلة , ثم يكون 
مثله, ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله  مثله, ثم يكون مضغة   علقة  

  .(2)وشقي أم سعيد..."

ح والممجد وعالم ثم يثني على الله بما هو أهله, فهو صاحب الفضل والمنة وهو المسبّ 
 السر والعلن في كل لحظة وحين سبحانه عما يقولون علوا  كبيرا  ويقول:

ــــــــد   والأمــــــــر   ــــــــن بع ــــــــل  وم ــــــــن قب ــــــــه                         م  ل
 

 ســــــــــــــبحان  اللهــــــــــــــم ذا الســــــــــــــلطان 
ويتطرق للحديث  [,4 :الروم ]}لِلَّهِ الأَمْرُ منِ قبَْلُ وَمنِ بعَدُْ{:ويشير في ذلك إلى قوله تعالى 

  :فيقول عن صفوف أهل الجنة

ن    صــــــــــفوفهم عشــــــــــرون مــــــــــع                       هــــــــــذا وا 
 

 مائـــــــــــة  وهـــــــــــذي الأمـــــــــــة الثلثـــــــــــان 
 : " أهل   أنه قال: قال رسول الله  هذا البيت من حديث بريدة عن أبيه وتم اقتباس   
 .(3) الجنة عشرون ومائة صف, منهم ثمانون من هذه الأمة"

وَثُلَّةٌ مِّنَ *  }ثُلَّةٌ مِّنَ الأَوَّلِينالذي قال فيه: لما نزلت لى حديث أبى هريرة إويشير أيضا  

: " أنتم ربع أهل الجنة, أنتم ثلث أهل الجنة, أنتم  قال رسول الله [ 40ـــ  39 :الواقعة] الآخِرِين{
 .(4)نصف أهل الجنة, أنتم ثلثا أهل الجنة "

 (5)ويقول أيضا :

 ولقـــــــــد أتانـــــــــا فـــــــــي الصـــــــــحي  بـــــــــأنهم                    
 

 ومــــــــــا اللفيــــــــــان مختلفــــــــــان شــــــــــطر   
  هم                 إذ قــــــــــال أرجــــــــــو أن تكونــــــــــوا شــــــــــطر   

 
ـــــــــــــرحمن ذا رجـــــــــــــاء  هـــــــــــــ  ـــــــــــــه لل  من

 
                                                 

 .262 -261الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 , كتاب التوحيد, باب " ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ". 6/2713خاري, ج( رواه الب2)
 . 22940, رقم الحديث: 38/23ج ,( رواه أحمد في مسنده3)
 . 90800رقم الحديث  ,15/38( المصدر السابق, ج4)
 .263الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (5)
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ني لأرجو أن تكونوا ربع في حديث أبي سعيد الخدري  ويشير إلى قول النبي  : " وا 
 .(1)"أهل الجنة " فكبرنا, ثم قال: " ثلث أهل الجنة " فكبرنا, ثم قال: " شطر أهل الجنة " فكبرنا

 (2)أما في صفة أول زمرةٍ تدخل الجنة فقال:

                         هـــــــــــــــــــذا وأول زمـــــــــــــــــــر   فوجـــــــــــــــــــوههم   
 

ــــــــل الســــــــت بعــــــــد ثمــــــــان  ــــــــدر لي  كالب
 الســــــــــابقون هــــــــــم وقــــــــــد كــــــــــانوا هنــــــــــا                         

 
ــــــى الإحســــــان  ــــــى ســــــب  إل  أيضــــــاً أول

على  قال: " أول زمرةٍ تدخل الجنة   أن رسول الله  فقد أشار إلى ما رواه أبو هريرة  
واحد لا  كأشد كوكب إضاءة , قلوبهم على قلب رجلٍ صورة القمر ليلة البدر, والذين على إثرهم 

رى مخ ساقها من وراء منهما ي   اختلاف بينهم ولا تباغض, لكل امرئٍ منهم زوجتان, كل واحدةٍ 
حون الله بكرة  وعشيا , لا يسقمون, ولا يمتخطون, ولا يبصقون, آنيتهم الذهب لحمها من الحسن, يسبّ 

ورشحهم  ــقال أبو اليمان : يعني العود  ــمرهم الألوة والفضة, وأمشاطهم الذهب, ووقود مجا
 .(3)"المسك

" لقد اختلف في  [ 10 :الواقعة ]}وَالسَّابِقوُنَ السَّابِقُون{:وقد قال ابن القيم في قوله تعالى
 تقريرها على ثلاثة أقوال:

 .[ 11 :الواقعة ]مُقَرَّبوُن{}أُولَْئِكَ الْ:أنه من باب التوكيد اللفظي ويكون الخبر في ذلك قوله  فالأول:

 .قون الأول مبتدأ, والثاني خبر لهأن يكون الساب والثاني:

أن يكون الأول غير الثاني ويكون المعنى في هذه الحالة: السابقون في الدنيا إلى الخيرات  والثالث:
ان وهذا إلى الجنهم السابقون يوم القيامة إلى الجنات, والسابقون إلى الإيمان هم السابقون 

 .(4) "أظهر والله أعلم

" فالسابقون هم المحرومون في الدنيا الذين  مشاهد القيامة:ويقول سيد قطب في كتاب 
صبروا على الشظف, وسارعت نفوسهم إلى الإيمان واثقين في فضل الرحمن, وقد جاءت صورة 

 .(5)النعيم مادية شاخصة للنعيم المادي المحسوس"
                                                 

 " وترى الناس سكارى" ., باب 1767/ 4( رواه البخاري ج1)
 .263الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (2)
 , كتاب بدء الخلق, باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة .3/1186( رواه البخاري ج3)
 .235ــــ  234( حادي الأرواح, ص 4)
م, 2002هـ, 1423الرابعة عشر,  ( مشاهد القيامة في القرآن, سيد قطب, دار الشروق, القاهرة, الطبعة5)

 .128ص
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 (1)تعالى للحديث عن تفاضل أهل الجنة في الدرجات الع لا فيقول:ثم ينتقل بنا رحمه الله 

ـــــــــن فـــــــــوقهم                       ويـــــــــرى الـــــــــذين بـــــــــذيلها م 
 

 مثـــــــــــل  الكواكـــــــــــ   رؤيـــــــــــةً بعيـــــــــــان 
ـــــــــــل                       مـــــــــــا ذا  مختصـــــــــــاً برســـــــــــل الله ب

 
 لهــــــــــــــم وللصــــــــــــــد ي  ذي الإيمــــــــــــــان 

قال:  عن النبي  أبو سعيد الخدري  وهو يقصد من وراء ذلك معنى الحديث الذي رواه 
" إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من 
المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم " قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم, قال: 

 .(2) "وصدّقوا المرسلينال آمنوا بالله " بلى والذي نفسي بيده رج

 (3)أما في ذكر أعلى أهل الجنة منزلة  وأدناهم فيقول:

 هـــــــــــــــذا وأعلاهـــــــــــــــم فنـــــــــــــــاير ربـــــــــــــــه                      
 

ـــــــــان  ـــــــــه الطرف  فـــــــــي كـــــــــل يـــــــــوم  وقت
: " إن وهو يشير إلى ما رواه ثوير, أنه قال: سمعت  ابن عمر يقول: قال رسول الله  

لى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة, أدنى أهل الجنة منزلة  لمن ينظر إ
إِلَى ربَِّهاَ   }وُجُوهٌ يَوْمئَذٍِ نَّاضِرَةوأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة  وعشية " ثم قرأ رسول الله 

 (5):ثم يقول رحمه الله تعالى, (4)[ 23, 22] القيامة: نَاظِرَة{

ـــــــــه       ـــــــــى مســـــــــافة  ملك ـــــــــذي ت لف              فهـــــــــو ال
 

 بســــــــــــــــــنيننا ألفــــــــــــــــــان كاملتــــــــــــــــــان 
: " إن أدنى أهل الجنة منزلة  ينظر في ملكه وهو يقصد حديث ابن عمر قال رسول الله  

 .(6)ألفي سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه..."

كرام الله تعالى لعباده الموحدين, فيقول:  (7)ويحدثنا عن آخر أهل الجنة دخولا  لها وا 

 آخـــــــــر  أهل هـــــــــا                أو مـــــــــا ســـــــــمعت  بـــــــــأن 
 

 ي عطيـــــــــــه ر   العـــــــــــر  ذو ال فـــــــــــران 
 

                                                 

 .263الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
, كتاب بدء الخلق, باب ما جاء في صفة أهل الجنة وأنها مخلوقة, ورواه مسلم 3/1188( رواه البخاري ج2)

 كتاب الجنة. 4/2177ج
 .264الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (3)
 باب ما جاء في صفة الجنة . ,4/269( رواه الترمذي 4)
 .264الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (5)
  4623رقم الحديث:  8/240( رواه أحمد في مسنده, 6)
 .264الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (7)
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ـــــــا جميعـــــــاً عشـــــــر أمـــــــــــ               أضـــــــعاف  دنيان
 

ـــــــا ســـــــبحان ذي الإحســـــــان  ــــــــثال  له  ــــ
قال النبي  وهو يشير الى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود  

وآخر أهل الجنة دخولا : رجل يخرج من النار حبوا   :" إني لأعلم آخر أهل النار خروجا  منها
ى, جدتها ملآفيرجع فيقول: يا رب و  ملآىفيقول الله: اذهب فادخل الجنة, فيأتيها فيخيّل إليه أنها 
ى, ى فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملآملآفيقول: اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيّل إليه أنها 

ك مثل الدنيا وعشرة أمثالها, أو إن لك عشرة أمثال الدنيا, فيقول: فيقول: اذهب فادخل الجنة, فإن ل
ضحك حتى بدت نواجذه وكان  تسخر مني أو تضحك منى وأنت الملك. فلقد رأيت رسول الله 

 .(1) ول: " ذلك أدنى أهل الجنة منزلة"يق

 (2)ويذكر لنا سنّ أهل الجنة فيقول:

ـــــــــــلا                   ـــــــــــع ث ـــــــــــلاث  م  هـــــــــــذا وســـــــــــن هم ث
 

 ثـــــــــين التـــــــــي هـــــــــي قـــــــــو   الشـــــــــبان 
ير على حد سواء في الجنة, ويشير فيتحدث عن قوة الشباب في الجنة وأن الصغير والكب 

عادا   الجنة   : " يدخل أهل الجنة   قال: قال رسول الله  لى حديث أبي هريرة إ ردا  م ردا  بيضا  ج  ج 
 .(3)في عرض سبعة أذرع " مكحّلين أبناء ثلاث وثلاثين وهم على خلق آدم ستون ذراعا  

 (4)وأما عن طول قامات أهل الجنة وعرضهم فيقول رحمه الله:

ــــــــــ                 ـــــــــيهم ســـــــــتون ل  والطـــــــــول  طـــــــــول  أب
 

ــــــلا نقصــــــان  ــــــهم ســــــبع  ب ـــــــكن عرض   ـــ
أنه قال: " خلق الله آدم   عن رسول الله  ويتضمن هذا القول ما رواه لنا أبو هريرة  

م قال: اذهب فسلّم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيّونك, تحيتك وتحية وطوله ستون ذراعا  ث
ذريتك فقال: السلام عليكم فقالوا: السلام عليك ورحمة الله, فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة 

 .(5) "دم, فلم يزل الخلق ينقص حتى الآنعلى صورة آ

                                                 

كتاب الإيمان باب  1/173لجنة والنار, ورواه مسلم جكتاب الرقائق, باب صفة ا 5/2402( رواه البخاري ج1)
 آخر أهل النار خروجا .

 .264الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (2)
 . 9375رقم الحديث  15/220( رواه أحمد في مسنده 3)
 .264الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (4)
ذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض  , كتاب3/1210( رواه البخاري ج5) الأنبياء, باب قول الله تعالى: " وا 

 [ .30خليفة" ]البقرة: 



 البيانيةفيوصفالجنةالإشارات

 121 

 الفصلالثاني

بين الطول والعرض, فلو زاد أحدهما على الآخر " ولا يخفى التناسب  حادي الأرواح:ويقول في 
فات الاعتدال وتناسب الخلقة يصير طولا  مع دقة أو غلظا  مع قصر, وكلاهما غير مناسب, والله 

 .(1)أعلم"

 (2)أما في وصفه لحليّهم وألوانهم فيقول:

 ألــــــــوان هم بــــــــيض  ولــــــــيس لهــــــــم لحــــــــىً                   
 

 جعـــــــــد  الشـــــــــعور مكحلـــــــــو الأجفـــــــــان 
ــــــــذا كمــــــــال  الحســــــــن فــــــــي أبشــــــــارهم                     ه

 
 وشـــــــــــــــعور هم وكـــــــــــــــذل  العينـــــــــــــــان 

 : " يدخل أهل  الجنة   قال: قال رسول الله ومعنى ذلك ما ورد في حديث أبي هريرة  
جردا  مردا  بيضا  جعادا  مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين وهم على خلق آدم ستون ذراعا  في  الجنة  

 .(3)عرض سبعة أذرع "

, جعد الشعور, في شعورهم  الهر اس:ويقول  ردا  ليس لهم لحى  " إن أهل  الجنة يدخلونها بيضا  ج 
تكسّر وليست سبطة, مكحلو الأجفان, وهذا هو تمام الحسن في هذه الأشياء الثلاثة, فتمام الحسن 

ينين أن تكونا في الع في اللون أن يكون أبيضا  صافيا , وتمامه في الشعر أن يكون جعدا , وتمامه
 .(4) "مكحّلتين

 (5)لى الجنة فيصف لنا ويقول:ي حديثه لأسبق أهل الجنة دخولا  إف اأم

ــــــ                    ـــــي اسـ ـــــراء ف ـــــاوت  الفق هـــــذا بحســـــ  تف
 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

ـــــــــتحقا  ســــــــبقهم إ  ــــــــى الإحســــــــانـــ  ل
ـــــــــا                      ـــــــــي الأغني ـــــــــاوت  ف أو ذا بحســـــــــ  تف

 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

ـــــــــــــا لا شـــــــــــــ   ـــــــــــــودان ء كلاهم  موج
ـــــــــــ                            ــــــــــر خلـ ــــــــــم دخــــــــــولًا خي ــــــــــذا وأوله ه

 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

 ـــــــــ  الله مـــــــن قـــــــد خـــــــص بالفرقـــــــان 
ــــــــاء علــــــــى مــــــــراتبهم مــــــــن الـــــــــــ                          والأنبي

 
ــــــــــتفضيل تلـــــــــ  مواهـــــــــ   المنـــــــــان   ـــــ

 هـــــــــــذا وأمـــــــــــة  أحمــــــــــــد  س ـــــــــــب ا  بــــــــــــا                             
 

ــــــ    ــــــي الخل ــــــانق ــــــد دخــــــولهم لجن  عن
يبيّن الإمام ابن القيم في هذه المقطوعة الرائعة أول من يدخل الجنة بإذن الله وذلك استنادا   

في الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال:  لقول الصادق المصدوق 

                                                 

 . 319( حادي الأرواح, ص1)
 .265الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (2)
 .  7933رقم الحديث  13/315( رواه أحمد في مسنده 3)
 .2/350( شرح القصيدة النونية للهراس, ج4)
 .266الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (5)
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, (1)بأربعين خريفا  " يقول: " فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة سمعت رسول الله 
 ويقول رحمه الله: " وتختلف مدة السبق بحسب أحوال الفقراء والأغنياء, فمنهم من يسبق بأربعين

حسب أحوالهم ومنهم من يسبق بخمسمائة, كما يتأخر مكث العصاة من الموحدين في النار ب
 .(2)"وجرائمهم والله أعلم

قال: "آتي باب  الجنة فأستفتح,  الله  أن رسول لى حديث أنس بن مالك ويشير أيضا  إ
فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد, فيقول: بك أ مرت  أن لا أفتح لأحد قبلك", ويقول: "أنا أكثر 

 .(3) الناس تبعا  يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة"

}ولََقدَْ فَضَّلْناَ ى:بحسب تفاضلهم, كما قال تعال ويدخل الأنبياء  الجنة  بعد رسولنا الكريم 

 .[55]الإسراء: بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلىَ بَعضٍْ وَآتَيْنَا دَاووُدَ زَبُورًا{

: "نحن الآخرون الأولون يوم قال: قال رسول الله  لى ما رواه أبو هريرة ويشير أيضا  إ
ه من بعدهم, فاختلفوا, القيامة, ونحن أول من يدخل الجنة, بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا, وأوتينا

 .(4) "فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه

 (5)ثم يبين لنا أيضا  أن الشهيد من السّبّاق لدخول الجنة والفقير ذو عيال والعبد المملوك فيقول:

ـــــــــــيقن                      ـــــــــــذل  الشـــــــــــهيد  فســـــــــــبق ه مت  وك
 

ــــــــــذل  الإحســــــــــان   وهــــــــــو الجــــــــــدير  ب
ــــــــو   حــــــــ  ـــــــــ                  وكــــــــذل  الممل  ين يقــــــــوم بالــ

 
ـــــــــــواني  ـــــــــــر ت ــــــــــــحقين ســـــــــــب اقاً ب ي  ـــ

 وكـــــــــذا فقيـــــــــر  ذو عيـــــــــال  لـــــــــيس بالــــــــــــ                   
 

ـــــــــة  وصـــــــــيان  ـــــــــل ذو عف  ــــــــــملحاح ب  ــ
 عن رسول الله  ونظير ذلك للمعاني المتضمنة لتلك الأبيات ما صح عن أبي هريرة  

تي يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار, فأما أول ثلاثة أنه قال: "ع رض عليّ أول ثلاثة من أم
يدخلون الجنة فالشهيد, وعبد  مملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه, وفقير متعفف  ذو عيال, 
وأول ثلاثة يدخلون النار فأمير مسلّط, وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله من ماله, وفقير 

قال: " أهل الجنة  عن رسول الله  بن حمار المجاشعي  وكذلك ما رواه عياض, (6)"فخور

                                                 

 .4/2285( رواه مسلم ج1)
 .240( حادي الأرواح, ص2)
 : "أنا أول الناس يشفع في الجنة". , باب قول النبي 1/188( رواه مسلم ج3)
 , باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة .2/585( رواه مسلم ج4)
 .267الانتصار للفرقة الناجية, ص الكافية الشافية في (5)
 .9492رقم الحديث  15/297, ج( رواه أحمد في مسنده6)
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ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق, ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف 
 .(1)"متعفف ذو عيال

 في شرح الكافية الشافية " والحقّان اللذان قصدهما: العريفيمحمد الدكتور ويقول 

عليه ويطيعه في اجتناب ما نهى عنه, وحق  لسيده بأن يؤدي حقه حق  لله بأداء ما افترضه عليه, و 
 .(2) "غير معصية الخالق

 (3)ويتحدث ابن القيم عن عدد الجنات وأجناسها ويقول:

ـــــــنس  وهـــــــي كثيـــــــر                       ـــــــة  اســـــــم الج  والجن
 

 جــــــــــــداً ولكــــــــــــن أصــــــــــــلها نوعــــــــــــان 
ــــــــــن                         ــــــــــاه م ــــــــــا حوت ــــــــــل م ــــــــــان  بك  ذهبيت

 
ـــــــــــــان  ـــــــــــــن بني ـــــــــــــة  وم ـــــــــــــي  وآني  حل

ـــــــــن                       ـــــــــان م ـــــــــذا  أيضـــــــــاً فضـــــــــة  ثنت  وك
 

 حلــــــــــــــــــي وبنيــــــــــــــــــان وكــــــــــــــــــل أوان 
 لكــــــــــــن دار  الخلــــــــــــد والمــــــــــــأوى وعــــــــــــد                       

 
 ن  والســـــــــــــــلام إضـــــــــــــــافة  لمعـــــــــــــــان 

دار ويفصّل لنا القول في اسم الجنة وجنسها ويقول: " الجنة هو الاسم العام المتناول لتلك ال 
لكل ما وما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور وقرة الأعين, وهي اسم جامع 

" وأصل اشتقاق هذه اللفظة من الستر والتغطية,  , ويقول:(4) "بساتين ومساكن وقصور من حوته
ه الوجه, ومن الجنين: لاستتاره في البطن, والجان: لاستتاره عن العيون, والمجن: لستره ووقايت

والمجنون: لاستتار عقله وتواريه عنه, وسمي البستان جنة, لأنه يستر ما بداخله من الأشجار 
 .(5) الاسم إلا موضع كثير الشجر مختلف الأنواع " غطيه, فلا يستحق هذايو 

لى حديث أنس بن مالك أن أم الربيع بنت البراء وهي أم ويشير في المقطوعة السابقة إ
وكان قتل يوم بدر  فقالت: يا نبي الله لتحدثني عن حارثة؟ " أتت رسول الله حارثة بن سراقة 
ن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: "  أصابه سهم غرب, فإن كان في الجنة صبرت, وا 

ن ابنك أصاب الفردوس الأعلى"  .(6)يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وا 

                                                 

 , باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار.4/2197( رواه مسلم ج1)
فوائد, المجلد ( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, تح: محمد عبد الرحمن العريفي وآخرون, دار عالم ال2)

 . 944ص ,هـ1428الأول, 
 .267الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (3)
 .2/495, وانظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد, ج191( حادي الأرواح, ص4)
 .192ــــ 191( المصدر السابق, 5)
 , باب من أتاه سهم غرب .3/1034( رواه البخاري ج6)
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أنه قال:  عبد الله بن قيس عن أبيه عن رسول الله لى ما رواه أبو بكر بن ويشير أيضا  إ
"جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما, وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما, وما 

 .(1)بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن "

}قُلْ أَذلَِكَ خَيْرٌ أَمْ جنََّةُ الْخُلدِْ الَّتِي وُعدَِ تعالى: هعره في المقطوعة السابقة قولثم يضمّن معنى ش

 .[15] النجم: }عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوىَ{[, وقوله تعالى:15]الفرقان:  الْمُتَّقوُنَ{

ويقول عن جنة المأوى: "والمأوى مفعل من أوى يأوي إذا انضم إلى المكان وصار إليه   
جنات عدن فيقول: " قيل هي اسم لجنة من الجنات والصحيح أنه اسم أما عن , (2) واستقر به "

}جَنَّاتِ عدَْنٍ الَّتِي وَعدََ الرَّحْمنَُ عِبَادَهُ :, فقال الله جلّ في علاهلجملة الجنات وكلها جنات عدن

مكان [, ويقال: عدن بالمكان إذا أقام به, وعدنت البلد: توطنته, وعدنت الإبل ب61] مريم: بِالْغَيْبِ{
 .(3)كذا: لزمته فلم تبرح منه "

" جنة عدن للإقامة, وتلك الجنة لا يرثها إلا من كان تقيا  ومن شاء  سيد قط :ويقول 
 .(4)جدي"الوراثة فالطريق معروف هو التوبة والإيمان والعمل الصالح, وأما وراثة النسب فلا ت  

ذلك من القرآن الكريم, فيقول عز  : "وقد سمّاها الله تعالى بالسلام, ونظيرابن القيمويقول 
[ 25] يونس: }وَاللهُّ يدَْعوُ إِلَى دَارِ السَّلاَمِ{[, وقوله:127] الأنعام: }لهَُمْ دَارُ السَّلاَمِ عِندَ ربَِّهِمْ{ وجل:

السلامة من كل بليّة وآفة ومكروه, وهي دار الله, واسمه سبحانه  وهي أحقّ بهذا الاسم فإنها دار
 .(5) "لّم أهلهاسلّمها وسالسلام الذي 

 (6)ويبدع ابن القيم في الوصف ويقول:

 لكنمـــــــــــــــــا الفـــــــــــــــــردوس  أعلاهـــــــــــــــــا وأو                     
 

 ســــــــط ها مســــــــاكن  صــــــــفو   الـــــــــرحمن 
ـــــــــ                   ــــــــ   منـــ ــــــــى الخل ــــــــةً لأعل  أعــــــــلاه منزل

 
ــــــــــــزلةً هـــــــــــو المبعـــــــــــوث  بـــــــــــالقرآن   ــ

ــــــــة             ــــــــى رتب ــــــــي أعل ــــــــي الوســــــــيلة  وه         وه
 

ـــــــرحمن   خلصـــــــت لـــــــه فضـــــــلًا مـــــــن ال
 

                                                 

 . 1/163, ومسلم ج6/2710ج( رواه البخاري 1)
 .197( حادي الأرواح, ص 2)
 .198( المصدر السابق, ص 3)
 .2315 -4/2314( في ظلال القرآن, سيد قطب, ج4)
 . 194( حادي الأرواح, ص 5)
 .267الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (6)
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خَالدِِينَ فِيهَا لاَ يبَْغوُنَ عَنْهاَ * }إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانتَْ لهَُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوسِْ نُزلُاً  قوله تعالى:فيشير ل

الَّذِينَ يَرِثوُنَ الْفِرْدَوسَْ همُْ فِيهاَ  ارِثُون}أُولَْئِكَ هُمُ الْوَوقوله تعالى:[, 108ــــ 107] الكهف:حِوَلاً{

الجنة ويقال على  " والفردوس اسم  يقال على جميع: ويقول رحمه الله,[11ـــ10المؤمنون:]خَالِدُون{
والفراديس ردوس البستان وأصل الف ا الاسم من غيره من الجنات,كأنه أحق بهذ أفضلها وأعلاها,

 .(1) "البساتين

الفردوس هو أعلى الجنة ووسطها, وهي مساكن المختارة من خلق الله من ن الحق أو 
 والصالحين وحسن أولئك رفيقا . النبيين والصديقين والشهداء

قال: " إن في الجنة مائة درجة   عن النبي  لى حديث أبي هريرة ابن القيم إ ويشير
اء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه أعدها الله للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما بين السم

 .(2)الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجّر أنهار الجنة "

الوسيلة لأنها  ويقول رحمه الله كلاما  عن الوسيلة في غاية الروعة: " س مّيت درجة  النبي 
, وأصل اشتقاق لفظ الوسيلة من لى اللهى عرش الرحمن, وهي أقرب الدرجات إلأقرب  الدرجات إ

القرب وهي فعيلة من وسل إليه تقرب إليه, ومعنى الوسيلة من الوصلة ولهذا كانت أفضل الجنات 
 . (3)وأشرفها وأعظمها نورا  "

يقول: " إذا سمعتم  أنه سمع النبي  لى حديث عمرو بن العاص ويشير أيضا  إ
فإنه من صلى عليّ صلاة واحدة صلي الله عليه عشرا , المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلّوا عليّ 

ثم سلوا لي الوسيلة  فإنها منزلة  في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هو, فمن 
 .(4)سأل لي الوسيلة حلّت عليه شفاعتي"

 (5)ويقول في خطاب رب العالمين للجنة:

ــــــــرس لمــــــــا قضــــــــي ــــــــاد  ال  ــــــــا            ر   العب        ق
 

 ل تكلمــــــــــــــــي فتكلمــــــــــــــــت ببيـــــــــــــــــان 
ـــــــؤمن                     ـــــــذي هـــــــو م ـــــــد  ال ـــــــ  العب ـــــــد أفل  ق

 
ـــــــن الإحســـــــان  ـــــــه م ـــــــاذا اد خـــــــرت ل  م

 
                                                 

 . 202ــ  201( حادي الأرواح, ص 1)
 كتاب الجهاد والسير . 3/1028( رواه البخاري ج2)
 .164( حادي الأرواح, ص3)
 . 1/288( رواه مسلم ج4)
 .268الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (5)
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: " خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درة قال: قال رسول الله  وهذا إشارة لما رواه أنس  
سك, وحصباؤها اللؤلؤ, بيضاء, ولبنة من ياقوتة حمراء, ولبنة من زبرجدة خضراء ملاطها الم

 .(1)وحشيشها الزعفران ثم قال لها: انطقي, قالت: قد أفلح المؤمنون"

ويذكر أن الله تعالى أعد لعباده الصالحين في الجنة مالا عين  رأت ولا أذن سمعت ولا 
 (2)خطر على قلب بشر, فيقول:

                    رأت لا عــــــــــــين   فيهــــــــــــا الــــــــــــذي والل ــــــــــــه  
 

ـــــــــــانكـــــــــــلا ولا ســـــــــــمعت   ـــــــــــه الأذن  ب
                     بــــــــــه خطــــــــــر المثــــــــــا كــــــــــلا ولا قلــــــــــ    

 
 ل لـــــــــه تعـــــــــالى الل ـــــــــه ذو الســـــــــلطان 

ويشير ابن القيم في هذين  ,قد أعد الله لعباده في جنة عدن ما لم يخطر مثاله بقلب أحدف 
لعبادي  : " قال الله عز وجل:" أعددت  أنه قال: قال رسول الله  هريرة  البيتين إلى ما رواه أبو

}فَلاَ تعَْلمَُ الصالحين ما لا عين  رأت ولا أذن  سمعت ولا خطر على قلب بشر", ثم تلا قوله تعالى:

 .(3)[ 17]السجدة: نَفْسٌ مَّا أخُْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْينٍُ جَزاَء بِمَا كَانُوا يَعمَْلوُن{

 تعالى بالقوم, وتوليه بذاته في هذا المشهد: " هذا تعبير يشي بحفاوة الله سيد قط ويقول 
العلية إعداد المدخور لهم عنده من الحفاوة والكرامة مما تقر به العيون, فلا يكشف لهم عنه إلا 

  .(4)لهذا اللقاء الحبيب الكريم في حضرة الله تبارك وتعالى"عند لقياه, فهي صورة وضيئة 

 (5)أما في وصفه لبناء الجنة فيصف ويقول:

ـــــــــ                 وبناؤهــــــــا اللبنــــــــ  ات  مــــــــن ذهــــــــ   وأخـــ
 

ــــــــــان  ـــــــــــرى فضــــــــــة  نوعــــــــــان مختلف  ــ
 وقصــــــــــــور ها مــــــــــــن لؤلــــــــــــؤ  وزبرجــــــــــــد                       

 
 أو فضـــــــــــــة  أو خـــــــــــــالص  العقيـــــــــــــان 

ــــــــــالص  أو زعفــــــــــرا                   ــــــــــين  مســــــــــ   خ  والط
 

ــــــــــــولان  ــــــــــــران مقب ــــــــــــذا أث  ن  جــــــــــــا ب
 

                                                 

: سامي بن محمد سلامة, دار طيبة ه(, تح774,) ير القرشيتفسير القرآن العظيم, أبو الفداء إسماعيل بن كث (1)
 . 15/344جم , 1999ه ــــ 1420, 2والتوزيع, طللنشر 

 .269الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (2)
 . 3/1185( رواه البخاري ج3)
 .5/2813في ظلال القرآن, سيد قطب, ج (4)
 .269الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (5)
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أنه قال: يا رسول الله إنا إذا رأيناك رقت  يرة لى ما رواه أبو هر ويشير رحمه الله تعالى إ 
ذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد, قال: " لو تكونون ــــ  قلوبنا وكنا من أهل الآخرة وا 
أو قال: لو أنكم تكونون ــــ على كل حال على الحال التي أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة 

قال: قلنا يا رسول  نبون حتى يغفر لهم ",تكم, ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذبأكفهم ولزارتكم في بيو 
الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: " لبنة  ذهبٍ ولبنة فضة, وملاطها المسك الأذفر, وحصباؤها 

ولا اللؤلؤ والياقوت, وترابها الزعفران, من يدخلها ينعم ولا يبأس, ويخلد ولا يموت, لا تبلى ثيابه 
 .(1) يفنى شبابه "

شارة أيضا  إ  قال: قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله  لى ما رواه أنس بن مالك وا 
ذا ترابها المسك "  من حديث المعراج الطويل. وهو ,(2) أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وا 

بة الجنة؟ قال: درمكة لابن صائد: " ما تر  قال: قال رسول الله   وفي حديث أبي سعيد الخدري
 . (3) "مسك يا أبا القاسم, قال: " صدقت بيضاء

" إن تربة الجنة و صفت بالمسك والزعفران والدرمكة, وتربتها متضمنة  ابن القيم:ويقول 
للنوعين, ويحتمل أن يكون التراب من زعفران, فإذا عجن بالماء صار مسكا , والطين يسمى ترابا  

لى الآخر حدث لهما يبة وماؤها طيبا , فانضم أحدهما إكانت تربتها ط والملاط هو الطين, فلما
طيب آخر فصار مسكا , أو يكون زعفرانا  باعتبار اللون ومسكا  باعتبار الرائحة, وهذا من أحسن 

هو شيء تكون البهجة والإشراق في لون الزعفران, والرائحة في رائحة المسك وتشبيهها بالدرمك و 
 .(4)لى الصفرة مع لينها ونعومتها "يضرب لونه إ الخبز الصافي الذي

 (5)أما وصفه لأرض الجنة وحصبائها وتربتها فيقول:

                     (6)والأرض  مرمــــــــــــر   كخــــــــــــالص فضــــــــــــة  
 

ـــــــــــان  ـــــــــــا العين ـــــــــــرآ  تناله ـــــــــــل الم            مث
 حصــــــــــــــــــباؤها در  ويــــــــــــــــــاقوت  كــــــــــــــــــذا                        

 
مـــــــــان    لـــــــــث ن ثـــــــــرت كنثـــــــــر         ( 7)ج 

ــــــــا مــــــــن زعفــــــــران  أو مــــــــن الــــــــــــ                       وتراب ه
 

 ــــــمس  الــــذي مـــــا اســــتل  مــــن غـــــزلان 
 

                                                 

  8043رقم الحديث:  13/410 , ج( رواه أحمد في مسنده1)
 .1/148, ورواه مسلم ج3/1217ي ج( رواه البخار 2)
 . 4/2243( رواه مسلم ج3)
 . 286ــــ  285( حادي الأرواح, ص 4)
 .269الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (5)
 . 5/170( مرمرة : نوع من الرخام الصلب, والمرمرة واحدة المرمر, لسان العرب ج6)
 .13/92لواحدة جمانة, لسان العرب ج( الجمان: أشكال اللؤلؤ من الفضة, وا7)
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 (1):يبدع قوله في صفة غرفاتهاو 

ــــــــا                             ــــــــر بطن ه ــــــــي الجــــــــو ي ني ــــــــا ف  غرفات ه
 

 مـــــــن يهرهـــــــا واليهـــــــر  مـــــــن بطنـــــــان 
                 ســـــــــكان ها أهـــــــــل  القيـــــــــام  مـــــــــع الصـــــــــيا             

 
 م وطي ـــــــــــــ  الكلمـــــــــــــات والإحســـــــــــــان 

 ثنتــــــــــــان خــــــــــــالص  حقــــــــــــه ســــــــــــبحانه                                 
 

ــــــــــــده أيضــــــــــــاً لهــــــــــــم ثنتــــــــــــان   وعبي
: " إن في الجنة غرفا  ترى ظهورها من قال: قال النبي  وفي هذا إشارة لما رواه على  

ن هي يا رسول الله؟ قال: " لمن أطاب الكلام, بطونها, وبطونها من ظهورها" فقام أعرابي فقال: لم
 .(2)" الصيام, وصلى بالليل والناس نياموأطعم الطعام, وأدام 

 .(3) م والإحسان"" حق الله: القيام والصيام, وحق العبيد: طيب الكلا العريفي: الدكتورويقول 

 (4)أما في وصفه لخيام الجنة فيقول:

                        للعبـــــــــــد فيهـــــــــــا خيمـــــــــــة  مـــــــــــن لؤلـــــــــــؤ         
 

ـــــــرحمن  وفـــــــت هـــــــي صـــــــنعة  ال  قـــــــد ج 
ــــــيلاً   ــــــي الجــــــو  طول   ســــــتون م ــــــي                          هــــــا ف  ف

 
ـــــــــــل    ـــــــــــل  النســـــــــــوان ك ـــــــــــا أجم  الزواي

قال: " إن  عن النبي  لى ما رواه أبو موسى الأشعري ويشير في هذا المقطع إ 
فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن  لها ستون ميلا  للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طو 

 .(5) "عضهم بعضا  فلا يرى ب

قال: " الخيمة درة  عن النبي  لى ما رواه أبو موسى الأشعري وهذا إشارة أيضا  إ
 .(6) ا أهل للمؤمن لا يراهم الآخرون"ميلا  في كل زاوية منه طولها في السماء ستون

: إن لكل مسلم خيرة, ولكل خيرة خيمة, ابن مسعود في تفسيره: " قال  ابن كثيروقال 
ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليه كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل ذلك, لا مزحات ولا 

 .(7) فرات, حور عين كأنهن بيض مكنون"طمثات ولا بخرات ولا ذ

 
                                                 

 .270الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 , باب ما جاء في قول المعروف.3/422( رواه الترمذي ج 2)
 . 954( الكافية الشافية للعريفي, ص3)
 .270الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (4)
 , باب صفة خيام أهل الجنة.4/2182باب حور مقصورات, ورواه مسلم ج ,4/1849( رواه البخاري, ج5)
 . 4/2182( رواه مسلم ج6)
 . 11/392( تفسير ابن كثير, ج7)
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 (1)ويكمل رحمه الله الوصف ويقول:

ــــــهم                            ي شــــــى الجميــــــع  فــــــلا يشــــــاهد بعض 
 

ـــــــــــان  ـــــــــــذا لاتســـــــــــاع مك  بعضـــــــــــاً وه
 فيهــــــــا مقاصــــــــير  بهـــــــــا الأبــــــــوا  مـــــــــن                               

 
ـــــــــــــن   (2)بالمرجـــــــــــــان ذهـــــــــــــ   ودر  زي

ــــــــــــــــا منصــــــــــــــــوبة  برياضــــــــــــــــها                                   وخيام ه
 

 وشـــــــــــواطث  الأنهـــــــــــار  ذي الجريـــــــــــان 
ان الخيمة زوجة  من أجمل النسوان بحيث يجامع كل والمعنى أن في كل ركنٍ من أرك 

 واحدة منهنّ من غير أن يرى بعض هن بعضا  وذلك لاتساع الخيمة.

}حُورٌ مَّقْصوُرَاتٌ فيِ في قول الله تعالى:  " قال ابن عباسفي هذا المعنى: ابن كثيرقال 

جنة خيمة واحدة من لؤلؤةٍ في خيام اللؤلؤ, وفي ال حور  مقصورات قال: ,[72]الرحمن: الْخِيَام{
 .(3) ليها أربعة  آلاف مصراع من ذهب"واحدة أربع فراسخ, ع

ي البساتين وعلى " وهذه الخيم غير الغرف والقصور, بل هي خيام  ف ابن القيم:وقال 
  .(4) شواطئ الأنهار"

 (5)أما في وصفه لأرائك الجنة وسررها فيقول:

ـــــــ      ــــــ   وهــــــي مــــــن ســــــرر  عليـ                          فيهــــــا الأرائ
 

 ــــــــــــــهن  الحجـــــــــــال  كثيـــــــــــر   الألـــــــــــوان 
 [.31] الكهف: }مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأرََائِكِ{ويشير في ذلك إلى قوله تعالى: 

لة, فإذا  ابن القيم:وقال  "الأرائك جمع أريكة, ولا تكون أريكة  حتى يكون السرير في الحج 
ن كانت حجلة بغير سرير لم تكن أريكة, ولا تكون أريكة  كان سريرا  بغير حجلةٍ فلا يكون أريكة, وا 

إلا والسرير في الحجلة, فإذا اجتمعا كانت أريكة, وههنا ثلاثة أشياء مجتمعة هي: السرير, 
 .(6) السرير أريكة حتى يجمع ذلك كله"والحجلة, والفراش الذي على السرير, ولا يسمّى 

                                                 

 .270الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 . 2/366( المرجان: اللؤلؤ الصغار ونحوه, واحدته مرجانة, لسان العرب ج2)
 . 11/393ر, ج( تفسير ابن كثي3)
 .454( حادي الأرواح, ص 4)
 .271الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (5)
 . 461( حادي الأرواح, ص6)
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ي قوله: " هم في جلسة مريحة مطمئنة, والجو حولهم لهذا المعنى ف صاح  اليلالويشير 
 .(1)قارس" تلهب النسائم ولا زمهرير   في غير برد, فلا شمس   , نديٌّ رخاء ناعم دافئ في غير حر  

  (2)وفي وصفه لأشجار الجنة وثمارها فيقول:

 أشــــــــــجار ها نوعــــــــــان منهــــــــــا مــــــــــا لــــــــــه                                
 

ــــــــــــدنيا مثــــــــــــال     دان   فــــــــــــي هــــــــــــذه ال
 كالســـــــدر أصـــــــل  النبـــــــ   مخضـــــــود  مكـــــــا                         

 
ــــــــوان  ــــــــر  ذوي أل ــــــــن ثم  ن الشــــــــو   م

 والطلــــــــ   وهــــــــو المــــــــوز منضــــــــود  كمــــــــا                           
 

ـــــــــــدت يـــــــــــد  بأصـــــــــــابع     وبنـــــــــــان   ن ض 
ـــــــــــ                             ــــــــــا  والنخـ ــــــــــان  والأعن ــــــــــذل  الرم  وك

 
ــــــــــل  التـــــــــي منهـــــــــا    القطـــــــــوف  دوان  ـــ

 يكفــــــــــي مــــــــــن التعــــــــــداد قــــــــــول  إلهنــــــــــا                                
 

 مـــــــــن كـــــــــل فاكهـــــــــة  بهـــــــــا زوجـــــــــان 
" إنّ أشجار الجنة نوعان: نوع  له شبيه في الدنيا, ونوع ليس له شبيه في  العريفي:قال  

 .(3) ذي له شبيه في الدنيا وهو السدر"الدنيا, فبدأ بالنوع ال
" والنبق هو ثمر شجر السدر, ينفع من الإسهال, ويدبغ المعدة, ويسّكن  :ابن القيموقال 

  .(4)الصفراء, ويشهي الطعام, بطئ الهضم, ويصلح الأمزجة الصفراوية, وتدفع مضرته بالهضم "

[:" الطلح: شجر الموز  29] الواقعة: }وَطَلحٍْ مَّنضُود{تعالى: في تفسير قوله القرطبي قال
أن الطلح: " هو شجر عظيم من البوادي كثير الشوك, له  ابن عيسىوذكر  .(5) "ها طلحةواحد

لى قول الله في هذه المقطوعة إ ويشير الإمام ابن القيم, (6)"نور  ورائحة طيبة وظل ظليل
 ائقَِ وَأَعْنَابًا{حدََ * }إِنَّ للِْمُتَّقِينَ مَفَازاً[, وقوله تعالى: 68] الرحمن: }فِيهِمَا فَاكهَِةٌ وَنَخلٌْ ورَُمَّان{تعالى:

 .[23] الحاقة: }قُطُوفُهَا داَنِيَة{[, وقوله تعالى:32ــــ 31] النبأ:

ويقول: " وخصّ النخل  والرمان  من بين الفاكهة بالذكر لفضلهما وشرفهما كما نصّ على 
لى إ ويتطرق للإشارة ,(7) أنواع الفاكهة وأطيبها وأحلاها "حدائق النخل والأعناب إذ هما من أفضل 

 ويكمل وصفه لثمار الجنة ونعيمها فيقول:[, 52] الرحمن:}فِيهِمَا منِ كلُِّ فاَكِهَةٍ زَوْجَان{ قوله تعالى:

                                                 

 .6/3782في ظلال القرآن, سيد قطب, ج (1)
 .271الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (2)
 . 958( الكافية الشافية للعريفي, ص 3)
 . 4/400ج ,معاد( زاد ال4)
 .17/208( تفسير القرطبي ج5)
 . 512/ 2( توضيح المقاصد وتصحيح القواعد, ج6)
 .367( حادي الأرواح, ص 7)
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ـــــــ                                 وأتــــــوا بــــــه متشــــــابهاً فــــــي اللــــــون مخــ
 

ـــــــــوان  ـــــــــذا  ذو أل ــــــــــتلف  الطعـــــــــوم ف  ــ
ين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لهَُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي منِ }وَبشَِّرِ الَّذِلى قوله تعالى:ويشير في هذا البيت إ 

 .[ 25] البقرة: بِهِ مُتشََابِهاً{ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كلَُّمَا رزُِقُواْ مِنْهَا مِن ثمََرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هـَذَا الَّذِي رزُِقْنَا منِ قَبلُْ وأَُتُواْ

  (1)وفي قوله أيضا :

ــــــــ                             قـــــــال   ابـــــــن عبـــــــاس  ومـــــــا بالجنـــــــة الــ
 

 ـــــــــــعليا ســـــــوى أســـــــماء  مـــــــا تريـــــــان 
ــــــــــــ                                 ـــــــــــت نييــ ـــــــــــار  أت ـــــــــــت  الثم ذا تناول  وا 

 
ـــــــــــا بمكـــــــــــان  ـــــــــــت دونه ــــــــــــرت ها فحل   ـ

ـــــــم تحـــــــتج إ  ـــــــع ول ـــــــم تمن ـــــــى                             وكـــــــذل  ل  ل
 

 فــــــــــي العيــــــــــدانأن ترتقــــــــــي  للقنــــــــــو  
ــــــف مــــــا                             ــــــوف فكي ــــــت تلــــــ  القط ــــــل ذ لل  ب

 
 شــــــــئت انتزعـــــــــت بأســــــــهل الإمكـــــــــان 

, (2)ي الجنة ما الدنيا إلا الأسماء"ويعني في قول ابن عباس:" أنه لا يشبه شيء مما ف 
[, 33ــــ  32] الواقعة:مْنُوعَة{لاَّ مَقْطُوعَةٍ وَلاَ مَ * }وَفَاكهَِةٍ كَثيِرَةويشير ابن القيم إلى قوله تعالى:

" أي أنها ل البراء بن عازبٍ عن هذه الآية:: قاابن كثير[, وقال 23] الحاقة: }قُطُوفُهَا داَنِيَة{:وقوله

 ,[14] الإنسان: }وَذلُِّلَتْ قُطُوفُهَا تذَلِْيلاً{قريبة  يتناولها أحدهم وهو نائم على سريره ", وقال مجاهد:
ن قعد تذللت معه حتى ينالها, و  إن قام ارتفعت معه ن اضّطجع تذللت له حتى ينالهابقدر وا   .(3) "ا 

" والمراد بتذليل القطوف هي عناقيد الأعناب  الشريف الرضي في تلخيص البيان:ويقول 
علت قريبة من أيديهم غيروواحدها ق ممتنعة على مجانيهم لا يحتاجون إلى معاناة في  طف, وقد ج 

 .(4)في اهتصار أفنانها, فهي كالظهر الذلول الذي يوافق صاحبه ويواتي راكبه"اجتنائها ولا مشقة 

 (5)أيضا : وقوله

 ولقــــــــد أتــــــــى أثــــــــر  بــــــــأن  الســــــــا   مــــــــن                                        
 

 ذهـــــــــــــــ   رواه الترمـــــــــــــــذي ببيـــــــــــــــان 
 

                                                 

 .272الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .1/384( تفسير ابن كثير ج2)
 . 12/288( المصدر السابق, ج3)
تحقيق: على محمود مقلد, دار مكتبة الحياة,  ,هـ(404الشريف الرضي,)تلخيص البيان في مجازات القرآن,  (4)

 .345بيروت, ص
 .272الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (5)
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إلا وساقها  الجنة شجرة   : " ما فيقال: قال رسول الله  لى ما رواه أبو هريرة فيشير إ
 .(1) من ذهب"

 ويصف جذوع  الشجر  وسعفها قائلا :

 قــــــــال ابــــــــن عبــــــــاس  وهاتيــــــــ  الجــــــــذو                            
 

ع زمـــــــــر د  مـــــــــن أحســـــــــن الألـــــــــوان 
(2) 

ــــــــــــذي                                  ــــــــــــر   ال  ومقط عــــــــــــاتهم مــــــــــــن الك 
 

ــــــــان فيهــــــــا مــــــــن ســــــــع ف  مــــــــن   العقي
ــــــــ                                   عجـــــــم  وثمار هـــــــا مـــــــا فيـــــــه مـــــــن    كأمـــ

 
 (3)ـــــــــثال القـــــــلال فجـــــــل  ذو الإحســـــــان 

 ويلالهــــــــــــا ممــــــــــــدود   ليســــــــــــت تقــــــــــــي                                     
 

 حــــــــــــــــراً ولا شمســــــــــــــــاً وأنــــــــــــــــى ذان   
 . [13] الإنسان: }لاَ يَروَْنَ فِيهَا شمَسًْا وَلاَ زمَْهَرِيرًا{لى قول الله تعالى:إويشير في هذا البيت   

 (4)ثم يخبرنا عن ظلال تلك الأشجار وطولها ويقول:

 أو مـــــــــا ســـــــــمعت  بيـــــــــل  أصـــــــــل  واحـــــــــد                                  
 

 فيـــــــــــه لســـــــــــير الراكـــــــــــ  العجـــــــــــلان 
 ســـــــــــنين  قـــــــــــد رت لا تنقضــــــــــــي                                    مائـــــــــــة   

 
ـــــــــــان   هـــــــــــذا لعيـــــــــــم الأصـــــــــــل  والأفن

يسير  قال: " إن في الجنة شجرة   أن رسول الله  لى ما رواه أبو هريرة ة إوفي ذلك إشار  
 .(5) "كب في ظلها مائة عام لا يقطعهاالرا

 ويقول رحمه الله:

 تتفــــــــــت    الأكمــــــــــام  منهــــــــــا عــــــــــن لبــــــــــا                                    
 

ــــــن الألــــــوان  ــــــا شــــــاؤوا م  (6)ســــــهم بم
 .[11]الرحمن: لُ ذَاتُ الأَكْمَام{}وَالنَّخْونظير ذلك قوله تعالى: 

للحديث عن سماع أهل الجنة وطربهم وغناء الحور العين لأزواجهن في الجنة  ثم ينتقل
 (7)فيصف ويقول:

                                                 

 كتاب صفة الجنة, باب ما جاء في صفة شجر الجنة. 4/252( رواه الترمذي ج1)
لسان  ,ر اللون شديد شفاف, وواحدته زمردة( الزمرد: هو الزبرجد, وهو حجر كريم من الجواهر معروف أخض2)

 .3/493العرب, ج
 .12/391( والعجم بالتحريك: نوى التمر والنبق, والواحدة عجمة, لسان العرب, ج3)
 .272الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (4)
إن في الجنة شجرة يسير  باب ,4/2175باب قوله: " وظل ممدود", ورواه مسلم,ج  4/1851( رواه البخاري ج5)

 الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها.
 .12/526( الأكمام: ما غطى جمّارها من السعف والليف والجذع, لسان العرب, ج6)
 .273 -272( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص7)
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 قــــــــــال ابــــــــــن عبــــــــــاس  ويرســــــــــل ربنــــــــــا                                
 

ــــــــــ   الأغصــــــــــان  ــــــــــز  ذوائ ــــــــــاً ته  ريح
ــــــــــ                ـــــــــذ لمســـــــــمع الــ ـــــــــر أصـــــــــواتاً تل                    فتثي

 
 إنســـــــــــــــان كالن مـــــــــــــــات بـــــــــــــــالأوزان 

ضــــــــــــي                                  ــــــــــــذ   الأســــــــــــماع لا تتعو  ــــــــــــا ل  ي
 

ـــــــــــــــــدان  ـــــــــــــــــار والعي ـــــــــــــــــذاذ  الأوت  بل
ـــــــا                             أو مـــــــا ســـــــمعت  ســـــــماعهم فيهـــــــا غن

 
 ء  الحـــــــــــور بالأصـــــــــــوات والألحـــــــــــان 

                             واهــــــــــــــاً لـــــــــــــــذي ا  الســـــــــــــــماع  ف نـــــــــــــــه             
 

ــــــــــان بالإحســــــــــان  ــــــــــه الأذن ــــــــــت ب  م لئ
قال: " في الجنة شجرة على ساقٍ, ظلها  لى ما أورده ابن كثير عن ابن عباس ويشير إ 

قدر ما يسير الراكب في كل نواحيها مائة عام, فيخرج إليها أهل الجنة وأهل الغرف وغيرهم 
لهو  الدنيا, فيرسل الله ريحا  من الجنة, فتحرك تلك  بعضهم ويذكر فيتحدثون في ظلها, فيشتهي
 .(1) "الشجرة بكل لهوٍ كان في الدنيا

" فيا لذة الأسماع لا تستعيضي عن هذا السماع العالي الحلو النشيد بما  الهراس:يقول 
 .(2) دلي الذي هو أدنى بالذي هو خير"من أوتار وعيدان ولا تستب تسمعين في هذه الدنيا

: " إن في الجنة لمجتمعا  للحور قال رسول الله  لى ما رواه على ن القيم إويشير اب
العين يرفعن بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها, قال: يقلن نحن الخالدات فلا نبيد, ونحن الناعمات 

 .(3) "كان لنا وكنا لهسخط, طوبى لمن نبأس, ونحن الراضيات فلا ن  فلا

نصيحة لنا لترك الأغاني والنغمات ولهو  الدنيا الذي هو سبب ثم يشرع ابن القيم في تقديم ال
ن سماع الأغاني في الدنيا هو للجهال  في حرماننا من سماع الأغاني في الجنة يوم القيامة, وا 

 (4)والسفهاء وأصحاب العقول الناقصة, فيقول:

 ذيـــــــــ ـ  نـــــــــز ه ســـــــــماع  إن أردت  ســـــــــماع  
              ذي ــــ                  

 

ــــــــان  ــــــــذه الألح ــــــــا عــــــــن ه ن ـــــــــا  ال    ـ
ويحذرنا من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير, ويخبرنا بأنّ سماع الأغاني في القلب  

 كالسم في الأبدان.

 (5)وينتقل بنا الى وصف أنهار الجنة فيقول:

                                                 

 .11/425( تفسير ابن كثير, ج1)
 . 371/ 2( شرح القصيدة النونية للهراس, ج 2)
 باب ما جاء في كلام الحور العين. 4/277( رواه الترمذي في سننه, ج3)
 .273( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص4)
 .273( المصدر السابق, ص5)
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 أنهارهـــــــــا مـــــــــن غيـــــــــر أخـــــــــدود  جـــــــــرت                                    
 

 الفيضــــــــان نســــــــبحان ممســــــــكها عــــــــ 
ــــــ                                   ــ  مـــــن تحـــــتهم تجـــــري كمـــــا شـــــاؤوا مفج 

 
 ــــــــــــرً  ومـــــــــا للنهـــــــــر مـــــــــن نقصـــــــــان 

ـــــــاء  ثـــــــم خمــــــــــ                                           عســـــــل  مصـــــــفىً ثـــــــم م
 

ـــــــــــر  ثــــــــــم أنهــــــــــار  مــــــــــن الألبــــــــــان   ــ
منازل والغرف, ومن " تجري الأنهار في غير أخدود من تحت القصور وال ابن عيسى:قال  

نها تحت الغرف تحت الأشجار, وهذا يدل على أن الأنهار موجودة حقيقة, وأنها جارية لا واقفة, وأ
[, وقوله 25] البقرة: }تَجرِْي منِ تَحتِْهاَ الأنَْهَارُ{إلى قوله تعالى:, ويشير (1)"والقصور والبساتين

وفيه  وكذلك الى ما رواه أبو هريرة [, 6]الإنسان:  جِّرُونَهَا تَفْجِيرًا{}عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَتعالى:
منه تفجّر " فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن و 

 .(2) "نهار الجنةأ

فِيهَا أنَْهَارٌ مِّن مَّاء غيَْرِ آسنٍِ وَأنَْهَارٌ منِ لَّبنٍَ }مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَِ الْمُتَّقُونَ ويشير أيضا  إلى قوله تعالى:

 [.15] محمد: لَّمْ يَتغََيَّرْ طَعْمهُُ وأََنهَْارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأنَْهَارٌ مِّنْ عسََلٍ مُّصَفًّى{

لجنة بحر الماء قال: " إن في ا لى ما رواه حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي ويشير إ
 .(3) "بحر الخمر ثم تشقق الأنهار بعدوبحر العسل وبحر اللبن و 

 (4)ثم يأخذنا بسحره وشعره إلى أن يصل بنا إلى وصف طعام أهل الجنة فيقول:

ـــــــــــهم                                        وطعـــــــــــام هم مـــــــــــا تشـــــــــــتهيه نفوس 
 

ـــــــــــاعم  وســـــــــــمان  ـــــــــــر  ن  ولحـــــــــــوم  طي
                                      نــــــــــــاهم  وفواكــــــــــــه  شــــــــــــت ى بحســــــــــــ  م   

 
لــــــــت لــــــــذي الإيمــــــــان   يــــــــا شــــــــبعةً كم 

 لحــــــــــــــم  وخمــــــــــــــر  والنســــــــــــــا وفواكــــــــــــــه                                        
 

 والطيـــــــــ  مـــــــــع روح  ومـــــــــع ريحـــــــــان 
ــــــــوف علــــــــيهم                                    (5)وصــــــــحافهم   ذهــــــــ   تط

 
 بــــــــــــأكف  خــــــــــــدام  مــــــــــــن الولــــــــــــدان 

وَلَحْمِ طَيرٍْ *  }وَفَاكِهةٍَ مِّمَّا يَتَخيََّرُونويشير ابن القيم في هذه المقطوعة الرائعة إلى قوله تعالى: 

 [ .22] الطور: }وَأَمدْدَْنَاهُم بِفَاكهَِةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يشَتَْهُون{:[, وقوله 21ــــ 20] الواقعة:مِّمَّا يشَتَْهُون{

                                                 

 .527/ 2( توضيح المقاصد وتصحيح القواعد, ج1)
 وقد سبق تخريجه. ,6/2700ج6( رواه البخاري 2)
 , باب ما جاء في صفة أنهار الجنة.4/281ج4( رواه الترمذي 3)
 .274( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص4)
 . 9/187( والص حفة: هي القصعة والجمع صحاف وهي تشبع الخمسة ونحوهم, لسان العرب ج5)
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: " يأكل أهل الجنة فيها قال رسول الله  عبد الله  لى ما رواه جابر بنإوأيضا  
ويشربون ولا يتغوّطون ولا يمتخطون ولا يبولون, ولكن طعامهم ذاك جشاء كريح المسك, ي لهمون 

 .(1)ن النف س"التسبيح والحمد كما ت لهمو 

وفَِيهَا مَا تشَْتَهِيهِ الأَنفُسُ وَتَلذَُّ }يُطَافُ عَلَيهِْم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأكَْوَابٍ ونظير ذلك أيضا  قوله تعالى:

 (2)أما في وصفه لشراب أهل الجنة فيقول رحمه الله:[,  71] الزخرف: الأَعْينُُ وَأنَتُمْ فِيهَا خَالِدُون{

ـــــــــه                                      ي ســـــــــقون فيهـــــــــا مـــــــــن رحيـــــــــ   ختم 
 

 بالمســـــــــــ  أول ـــــــــــه كمثـــــــــــل الثـــــــــــاني 
 ها بــــــــــلا                                     مــــــــــن خمــــــــــر  لــــــــــذت لشــــــــــارب 

 
 غـــــــــــــــــــــــول  ولا داء  ولا نقصـــــــــــــــــــــــان 

يشرع ابن القيم في وصف شراب أهل الجنة ولذته دون إحداث غولٍ للعقل كشراب الدنيا,  
]المطففين: مُتَنَافسُِون{خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذلَِكَ فَلْيَتَناَفَسِ الْ * }يُسْقَوْنَ منِ رَّحِيقٍ مَّختُْومويشير إلى قوله تعالى:

لاَ فِيهَا غَولٌْ ولَاَ همُْ  * بَيْضَاء لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِين*  }يُطَافُ عَلَيهِْم بكَِأسٍْ منِ مَّعِينقوله تعالى:[ ويشير ل 26, 25

 [.47ـــ 45]الصافات: عَنْهَا يُنزَفوُن{

, وقد نزّه الله تعالى في تفسير هذه الآية: " كل كأسٍ في القرآن فهو خم ابن كثيرقال  ر 
وجع البطن, وذهابها بالعقل خمر  الجنة عن الآفات التي في خمر الدنيا من صداع الرأس و 

في تلك  فالشرع يحمّل شارب الخمر تبعات شربه دون عذرٍ ي قبل منه ومسئوليته الكاملة ,(3)جملة"
غوائها وغ ولها.الفاحشة البغيضة   , لأنه تسبب في قتل نفسه وا 

الشراب ونفي عقابيله, فلا فيقول: " فتلك أجمل أوصاف الشراب التي تحقق لذة  صاح  اليلالأما 
 .(4)" خمار يصدع الرؤوس ولا منع ولا انقطاع يذهب بلذة المتاع

 ويقول رحمه الله تعالى:

ــــــــه الـــــــــــ                                  وشـــــــراب هم مــــــــن سلســـــــبيل  مزج 
 

ـــــــــكافور  ذا  شــــــــرا   ذي    الإحســــــــانــــ
ـــــــ                                   هــــــذا شــــــرا   أولــــــي اليمــــــين ولكــــــن الــ

 
 أبــــــــــــرار  مشــــــــــــرب هم شــــــــــــرا   ثــــــــــــان   

ــــــــــــدعى بتســــــــــــنيم  ســــــــــــنام شــــــــــــرابهم                                        ي 
 

ــــــــــرحمن  ــــــــــر   ال ــــــــــر   المقــــــــــر  خي  ش 
 

                                                 

 . 4/2181( رواه مسلم, ج1)
 .274( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص2)
 .  10/171سير ابن كثير, ج( تف3)
 .5/2987في ظلال القرآن, سيد قطب, ج (4)
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قوله  وفي[, 5]الإنسان: أسٍْ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً{}إِنَّ الأَبْرَارَ يشَْرَبوُنَ منِ كَقوله تعالى: ونظيره من

 .[18, 17]الإنسان: عَيْنًا فِيهَا تسُمََّى سَلسَْبِيلاً{ * }وَيسُْقَوْنَ فِيهَا كَأسْاً كاَنَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلاً تعالى:

راب " ويسقون الأبرار كأسا  كان مزاجها زنجبيلا , فتارة  يمزج لهم الش ابن كثير:وقال 
بالكافور وهو بارد وتارة بالزنجبيل وهو حار ليعتدل الأمر وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا 

قوله ل يت الثالث يشيروفي الب, (1)" فإنهم يشربون من كلٍ منها صرفا   تارة, وأما المقربون
 .[27]المطففين: }وَمِزاَجُهُ مِن تسَْنِيم{تعالى:

"ومزاج هذا الرحيق الموصوف تسنيم, أي من شراب يقال له هذه الآية:  يف ابن كثيروقال 
يشرب بها المقربون" أي  بالأرائك شراب أهل الجنة وأعلاه, لذلك قال: "عينا   فتسنيم, وهو أشر 

  .(2) "فا  وتمزج لأصحاب اليمين مزجا  يشربها المقربون صر 

عز وجل وصفّاه  يعني أن المقرب حينما أخلص في سعيه لله " العريفي: الدكتور ويقول
من كل ما يشوبه من أعمال غير صالحة صفّى الله له شرابه هذا ولم يمزج, والجزاء من جنس 

م زج لهم الشراب فلم يكن  العمل, وأن أهل اليمين حينما مزجوا أعمالهم بالمباحات وفعل المكروهات
 .(3) "صافيا  

 (4)أما في هضم الطعام والشراب وتصريفه فيقول:

ــــــــــــذا وتصــــــــــــريف   ــــــــــــنهم                                      ه ــــــــــــل  م  الم ك
 

 عـــــــر   يفـــــــيض لهـــــــم مـــــــن الأبـــــــدان 
ـــــــ                                    ــــــه خلـ ــــــذي مــــــا في  كــــــروائ  المســــــ   ال

 
ــــــــوان  ــــــــن ســــــــائر الأل ــــــــره م ـــــــــط  غي  ـــ

" إن :  أنه قال: قال رسول الله  لى ما رواه زيد بن أرقم ويشير ابن القيم رحمه الله إ 
الرجل من أهل الجنة يعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع " فقال رجل من 

يفيض " حاجة أحدهم عرق  اليهود: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة, فقال له رسول الله 
 :وقد وصف لباس أهل الجنة كما ورد في القرآن الكريم فقال, (5)من جلده فإذا بطنه قد ضمر"

 وهــــــم الملــــــو   علــــــى الأســــــر   فــــــو  هــــــا                     
 

 تيـــــــــ  الـــــــــرؤوس  مرصـــــــــع  التيجـــــــــان 
 

                                                 

 .12/289( تفسير ابن كثير, ج1)
 .  12/397( المصدر السابق, ج2)
 .972( الكافية الشافية للعريفي, ص3)
 .275( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص4)
  19269رقم الحديث:  32/18 , ج( رواه أحمد في مسنده5)
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ـــــــهم مـــــــن ســـــــندس  خضـــــــر  ومـــــــن                        ولباس 
 ولباس هم من سندس  خضر  ومن                      

ـــــــــــــــان   إســـــــــــــــتبر   نوعـــــــــــــــان معروف
عن أبيه أنه قال: كنت جالسا  عند  لى حديث عبد الله بن بريدةوقد أشار في هذا المشهد إ 

 ... وفيه: النبي

 .(1)" فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار..." 

}وَيَلْبسَوُنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندسٍُ وَإِسْتَبْرقٍَ مُّتَّكِئِينَ فِيهاَ  لى قوله تعالى:وفي البيت الثاني يشير إ

يَلْبسَوُنَ منِ *  فِي جَنَّاتٍ وعَُيوُن* }إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مقََامٍ أَمِين [, وقوله تعالى:31]الكهف:  {عَلَى الأرََائِكِ

يكون أهل الجنة ملوكا  متكئين على الأسرّة والتيجان ف ,[53ـــــ  51]الدخان: سُندسٍُ وَإِسْتَبرَْقٍ مُّتَقَابِلِين{
 .المرصّعة فوق رؤوسهم
ا غلظ منه, وهما نوعان من م س ما رقّ من الديباج, والإستبرقم: " السندويقول ابن القي

فجمع لهم بين حسن منظر اللباس والتذاذ  وألين اللباس الحرير, ضرالحرير وأحسن الألوان الخ  
 .(2) وبين نعومته والتذاذ الجسم به" العين به

 (3)ويكمل وصفه ويقول:

ــــــــــ           ـــــــــا فتبـــ ـــــــــا عنه ـــــــــل  تشـــــــــ  ثماره                      حل
 

ـــــــــوان  ـــــــــاط بأحســـــــــن الأل ــــــــــدو كالري  ــ
 ثـــــــم حمـــــــــــ                            بـــــــيض  وخضـــــــر  ثـــــــم صـــــــفر   

 
ــــــــب هت بشــــــــقائ  النعمــــــــان  ـــــــــــــر  ش 

(4) 
ـــــــــــى                                   ـــــــــــر   للبل ـــــــــــدنس المق ـــــــــــل ال  لا تقب

 
ــــــــــدان  ــــــــــداً بهــــــــــن  ي ــــــــــى أب  مــــــــــا للبل

فقال: يا رسول الله,  أنه قال: " جاء رجل إلى النبي  ن عمر ونظير ذلك ما رواه اب 
: " أخبرنا عن ثياب أهل الجنة ت خلق خلقا  أم تنسج نسجا ؟ فضحك بعض القوم, فقال رسول الله 

ثم قال: " أين السائل؟" قال: هو ذا  ممن تضحكون؟ من جاهل يسأل عالما " ثم أكبّ رسول الله 
 .(5) " لا بل تشقّق عنها ثمر الجنة ثلاث مرات" أنا يا رسول الله. قال:

                                                 

 22950رقم الحديث:  38/41( رواه أحمد في مسنده  ج1)
 . 419( حادي الأرواح, ص2)
 .276( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص3)
شقائق النعمان: نبات, واحدتها شقيقة سميت بذلك لح مرتها على التشبيه بشقيقة البرق, وأضيف إلى النعمان بن  (4)

شقائق رمل قد أنبتت الش ق ر الأحمر فاستحسنها وأمر أن ت حمى, فقيل للشقر شقائق النعمان المنذر لأنه نزل ب
 .  10/182بمنبتها لا أنها اسم للشقر, لسان العرب, ج

 .  11/666( رواه أحمد في مسنده, ج5)
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وهو يحدث عن رسول  لى ما رواه أبو أمامة الباهلي في البيت الثاني يشير ابن القيم إو 
أنه قال: " ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا انطلق به إلى طوبى فتفتّح له أكمامها فيأخذ من  الله 

ن شاء أحمر ن شاء أسود, أي ذلك شاء إن شاء أبيض, وا  ن شاء أصفر, وا  ن شاء أخضر, وا  , وا 
  .(1) "مثل شقائق النعمان وأرقّ وأحسن

قال: " من يدخل الجنة  عن النبي  لى ما رواه أبو هريرة وفي البيت الثالث إشارة إ
 .(2) "أس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابهينعم ولا يب

اد به الثياب المعينة لا يلحقها البلى, وقال رحمه الله: " لا تبلى ثيابه, الظاهر أن المر 
بل لا تزال عليه الثياب الجدد كما أنها لا ينقطع أكلها في جنسه بل  ويحتمل أن يراد به الجنس,

 .(3)كل مأكول يخلفه آخر" 

" وهذه الحلل في بهائها وحسنها لا يمسها الدنس والوسخ الذي يسرع بها  الهراس:ويقول 
 .(4)" للبلى عليها من سبيل تمزق إذ ليسإلى البلى وال

  (5)وفي قوله أيضا :

 ونصـــــــــــيف  إحـــــــــــداهن  وهـــــــــــو خمارهـــــــــــا                             
 

 ليســــــــت لــــــــه الــــــــدنيا مــــــــن الأثمــــــــان 
ــــــــو                              ــــــــل  عليهــــــــا لا تع  ســــــــبعون مــــــــن حل

 
    الطـــــــرف عـــــــن مـــــــ   ورا الســـــــيقان 

 أنه قال: قال رسول  لى رواه أبو هريرة الله إ بيتين يشير ابن القيم رحمهوفي هذين ال 
: " ق يد سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا ومثلها معها, ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير الله 

من الدنيا ومثلها معها, ولنصيف امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها ", قال: قلت: يا 
 .(6) "ريرة ما النصيف؟ قال: " الخمارأباه

: " أول زمرةٍ تدخل الجنة الذي قال فيه: قال رسول الله  وحديث أبي سعيد الخدري 
على صورة القمر ليلة البدر, والثانية على لون أحسن كوكب دريّ في السماء, لكل رجل منهم 

 .(7) زوجتان, على كل زوجة سبعون حلة يبدو مخ ساقها من ورائها "

                                                 

 . 6/111( تفسير ابن كثير, ج1)
 باب دوام نعيم أهل الجنة. ,4/2181( رواه مسلم, ج2)
 . 428الأرواح, ص ( حادي3)
 . 382/ 2( شرح القصيدة النونية للهراس, ج4)
 .276( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص5)
  10270رقم الحديث:   16/189( رواه أحمد في مسنده, ج6)
  4/251( رواه الترمذي, ج7)
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 (1)قول:وفي وصفه لفراش أهل الجنة في

ــــــــت                                      ــــــــد ب ط ن  والفــــــــر   مــــــــن إســــــــتبر   ق
 

 مـــــــــــــا يـــــــــــــنكم بيهـــــــــــــار   لبطـــــــــــــان   
 [.54]الرحمن: }مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرشٍُ بطََائِنُهَا مِنْ إِسْتَبرَْقٍ{لى قوله تعالى:ويشير في هذا البيت إ 

بكونها مبطّنة بالإستبرق يدل على فقال: " فوصف  الفرش  حادي الأرواحوقد أوضح ذلك في 
 أمرين:

أن ظهائرها أعلى وأحسن من بطائنها, لأن بطائنها للأرض وظهائرها للجمال والزينة  أحدهما:
 والمباشرة.

 .(2)" سمك  وحشو  بين البطانة والظهارةيدل على أنها فرش عالية لها  الثاني:

  ويصف قائلا :

                                 مرفوعـــــــــــــة  فـــــــــــــو  الأســـــــــــــر   يت كـــــــــــــي          
 

ـــــــــــو   وأمـــــــــــان  ـــــــــــ  بخل  هـــــــــــو والحبي
 هـــــــــــــــذا وكـــــــــــــــم زربيـــــــــــــــة  ونمـــــــــــــــار                                                 

 
 ووســــــــــائد  صــــــــــف ت بــــــــــلا بحســــــــــبان 

وزَرََابيُِّ *  }وَنَمَارقُِ مَصْفُوفةَ[, وقوله تعالى:13]الغاشية: }فِيهَا سُررٌُ مَّرْفُوعَة{ويشير إلى قوله تعالى: 

ية, بمعنى البسط والطنافس, واحدها زرب , وقد قال ابن القيم: " والزرابي[16, 15]الغاشية:  مَبْثُوثَة{
 .(3) المبسوطة والمنتشرة, والنمارق هي الوسائد واحدها ن مرقة" والمبثوثة

هم "فارتفاع السرر يوحي بالنظافة كما يوحي بالطهارة, وأكواب صاح  اليلال:يقول و 
 .(4) مصفوفة مهيأة للشراب لا تحتاج إلى طلب ولا إعداد"

 (5)ووصف حليّ أهل الجنة فقال:

ــــــــــــؤ  وزبرجــــــــــــد                               ــــــــــــي  أصــــــــــــفى لؤل والحل
ــــــــــــؤ  وزبرجــــــــــــد                               ــــــــــــي  أصــــــــــــفى لؤل  والحل

 

ـــــــــن العقيـــــــــان  ـــــــــذا  أســـــــــور   م  (6)وك
نمــــــــــــا                   مــــــــــــاذا  يخــــــــــــتص الإنــــــــــــاث وا 

 
 هــــــــــــو للإنــــــــــــاث كــــــــــــذا  للــــــــــــذكران 

 
                                                 

 .277 -276( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص1)
 .441ص ,دي الأرواح( حا2)
 .446, ص المصدر السابق( 3)
 .6/3897في ظلال القرآن, سيد قطب, ج (4)
 .277( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص5)
 .3/194( الزبرجد: الزمرد, وهو نوع من الجواهر, لسان العرب ج6)
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  [.23: ]الحجيُحَلَّونَْ فِيهَا منِْ أَسَاورَِ منِ ذَهبٍَ ولَُؤلُْؤًا وَلِبَاسهُُمْ فِيهَا حَريِر{}وهذا إشارة لقوله تعالى:

قولا   صاح  اليلال , وقد أورد(1) " والأساور جمع أسورة, وواحد الأسورة: سوار":العريفي ويقول
في هذا المشهد فقال: " إن هذا المشهد يتكشف عن نعيم مادي ملموس, ونعيم نفسي رائعا  

ون من أساور  الذهب واللؤلؤ والحرير, وهذا بعض المتاع ذي المظهر المادي محسوس, فهم يحلّ 
 . (2)الذي يلبي رغائب النفوس, وبجانبه ذلك الرضا والأمن والاطمئنان"

 لؤلؤ ونصبه, فمن نصبه ففيه وجهان: " واختلفوا في جر ابن القيم:ويقول 

 أنه عطف على موضع قوله من أساور. أحدهما:

أنه منصوب بفعل محذوف دلّ عليه الأول, أي: ويحلون لؤلؤا , ومن جره فهو عطف على  والثاني:
 الذهب, ثم يحتمل أمرين: 

 أن يكون لهم أساور من ذهب وأساور من لؤلؤ. -1

 .(3)والله أعلم بما أراد"رين معا , الذهب المرصع باللؤلؤ لأمأن تكون الأساور مركبة من ا -2

 .(4) لى الرجال أحسن منه على النساء "ويقول أيضا : " قال الحسن: الحلي في الجنة ع
بداع لوصف عرائس الجنات وحسنهن وجمالهن ولقائهن ولذة وصالهن والأنس  وينتقل بنا ببراعة وا 

 (5)بهن في الخيام والقصور فيصف ويقول:

 فتيم مـــــــــــــوا تلـــــــــــــ  الخيـــــــــــــام  ف نســـــــــــــوا                                 
 

 فـــــــــــــيهن  أقمـــــــــــــاراً بـــــــــــــلا نقصـــــــــــــان 
 مــــــن قاصــــــرات الطــــــرف  لا تب ــــــي ســــــوى                       

 
ــــــــــن ســــــــــائر الشــــــــــبان   محبوبهــــــــــا م

 }فِيهنَِّ قَاصِراَتُوقد جاء وصف الحور العين في القرآن الكريم بالقاصرات في ثلاثة مواضع: 

كَأنََّهنَُّ بيَضٌْ * }وَعِندَْهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرفِْ عِين :[, وقوله56]الرحمن: الطَّرفِْ لَمْ يَطمِْثْهنَُّ إنِسٌ قَبْلَهمُْ وَلاَ جَان{

 [. 52] ص: }وَعِندَهمُْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَاب{[, وقوله تعالى:49, 48]الصافات: { مَّكْنُون

لى ل وقال: " والمفسرون كلهم على أن المعنى قصرن طرفهن عوفصّ  ابن القيموأشار 
وقيل: قصرن طرف أزواجهن عليهن, فلا يدعهم حسنهن  أزواجهن, فلا يطمحن إلى غيرهم,

                                                 

 .979( الكافية الشافية  للعريفي,  ص1)
 .5/2944قطب, ج في ظلال القرآن, سيد (2)
 . 424( حادي الأرواح, ص 3)
 . 425, ص المصدر السابق( 4)
 .278( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص5)
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جهة اللفظ فإن قاصرات وجمالهن أن ينظروا إلى غيرهن, وهذا صحيح من جهة المعنى, وأما من 
 .(1) اصر طرفهن أي: ليس بطامح متعدّ"لى الفاعل الحسان الوجوه وأصله قصفة مضافة إ

" فيهن قاصرات الطرف عفيفات الشعور والنظر, لا تمتد أبصارهن  صاح  اليلال:ويقول 
 .(2)" قبلهم ولا جان إلى غير أصحابهن, مصونات  ناضرات لامعات, لم يمسسهن إنس  

راذل الناس ذوات ثم شرع ابن القيم في بيان عيوب نساء الدنيا المتخذات أخدان المنقادة لأ
لقية المتجردات عن الحسن والإحسان, والواحدة منهن شيطانة في صورة الإنسان لا دين    العيوب الخ 

كرة للمعروف والإحسان, المجبولة على الغدر والخيانة لبعلها المن ,ولا عقل ولا خوف من الله تعالى
 (3)حقها:فيقول في 

ــــــــــر الســــــــــاعي عليهــــــــــا ســــــــــاعةً                            إن قص 
 

 قالــــــت: وهــــــل أوليــــــت  مــــــن إحســــــان  
ـــــــــم                            ـــــــــت ول  أو رام تقويمـــــــــاً لهـــــــــا استعص 

 
ــــــــويج والنقصــــــــان  ــــــــل ســــــــوى التع  تقب

 أفكار هـــــــــا فـــــــــي المكـــــــــر والكيـــــــــد الـــــــــذي                              
 

 قـــــــــد حـــــــــار فيـــــــــه فكـــــــــر  الإنســـــــــان 
دّقن فإني الذي قال فيه: " يا معشر النساء تص حديث رسول الله ل فأشار في البيت الأول 

ثم ينتقل  ,(4)العشير" " فقلن: وبم  يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن رأيتكن أكثر أهل النار
: " استوصوا بالنساء خيرا  فإن المرأة الذي قال فيه: قال رسول الله  إلى حديث أبي هريرة 

ن أعوج شيء في ا لقت من ضلعٍ وا  ن تركته لخ  م يزل لضلع أعلاه, فإن ذهبت تقيمه كسرته, وا 
 .(5) أعوجا  فاستوصوا بالنساء "

[, فهنّ صاحبات مكر 28يوسف: ] }إِنَّ كَيدَْكنَُّ عَظِيم{لى معنى الآية الكريمةثم يتطرق إ
نقدا  " جمالها قشرة رقيقة تحتها من العيوب والقبائح ما شاء الله, فهو يشبه  العريفي:ويقول  وكيد,

بالذهب والفضة, فالعقلاء يميزون بين الذهب الحقيقي والمزيف, فهؤلاء النساء  رديئا  قد انطلى
 الناس بحبهنّ ولم يعلموا ما تحت هذا الجمال المزوّر من أخلاق الجميلات الظاهر قد عمي أكثر

 .(6) المظهر دون المخبر"سيئة, فهم اهتموا ب

                                                 

 . 479( حادي الأرواح, ص 1)
 .6/3458في ظلال القرآن, سيد قطب, ج (2)
 .279( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص3)
 . 1/86ورواه مسلم, ج ,1/116, ج( رواه البخاري4)
 . 2/1091ورواه مسلم, ج ,3/1212( رواه البخاري, ج5)
 .985( الكافية الشافية للعريفي, ص6)



 البيانيةفيوصفالجنةالإشارات

 142 

 الفصلالثاني

بيع الذي هو أدنى بالذي هو خير, والباقي بلذة الحطام ويقدّم ابن القيم نصيحة لنا بألا ن
 (1)الفاني, وأن نوجه قلوبنا للباري سبحانه وتعالى, فيقول:

ــــــد                               ــــــم ق ــــــرحمن خــــــوداً ث  فاخطــــــ  مــــــن ال
 

م مهر هـــــــــا مـــــــــا دمـــــــــت ذا إمكـــــــــان 
(2) 

  أهملـــــــت  جمـــــــع  الـــــــزاد حتـــــــى فـــــــات بـــــــل                                
 

ــــــذي ألهــــــا  عــــــن ذا الشــــــان    ــــــات ال  ف
ـــــــــــــــــو  ســـــــــــــــــليمة                                         ـــــــــــــــــو أن  القل  والله ل

 
ــــــــــان  ــــــــــن الحرم ــــــــــت أســــــــــفاً م  لتقط ع

 لكنهـــــــــا ســـــــــكرى بحـــــــــ  حياتهـــــــــا الـــــــــد                                    
 

ــــــــان  ــــــــد زم ــــــــ  بع ــــــــا وســــــــوف تفي  ني
ودا  وهي الفتاة الحسناء, وأعياك ذلك ولم خ ع أن تخطب  والمعنى: أنك إذا لم تكن تستط 

ل الصالح ما تقدر حتى الآن, فاخطب من الرحمن خودا , وقدم لها مهرا , وهو صدق الإيمان والعم
مكان,  دراك كامل فكيف يليق بك أن تبيع العالي بالسافل دمت ذا قدرة وا  ن كنت ذا عقل سليم وا  وا 

قى وأهنأ وأصفى, فإن ذلك لا يقدم عليه إلا ذو عقل وأن تستبدل العاجل الفاني بالذي هو خير وأب
يمان مهزولم  .دخول وبصيرة مغلولة وا 

في مكانها ومكانتها أنه ينبغي للمسلم أن يعلم أن هذه الدنيا  ويقدم الإمام ابن القيم موعظة  
عداد للزاد وهو الع نما هي دار عمل وا   لىمل الصالح الذي يوصلك بإذن الله إليست دار قرار, وا 

 الدار الآخرة, وهي دار الحياة الحقيقية الباقية.

}أَن تَقُولَ نفَْسٌ يَاحَسْرَتَى علَى ماَ فَرَّطتُ فِي جنَبِ اللَّهِ وَإنِ ويشير في البيت الرابع إلى قوله تعالى:

أَوْ تقَُولَ حيِنَ تَرَى الْعذََابَ لَوْ أنََّ لِي كَرَّةً فَأكَُونَ منَِ  * أَوْ تَقُولَ لوَْ أَنَّ اللَّهَ هدََانِي لكَُنتُ منَِ الْمُتَّقيِن*  كُنتُ لَمنَِ السَّاخِرِين

 [ .58ـــــ  56] الزمر:الْمُحْسِنِين{

ثم يفرد ابن القيم فصلا  لوصف عرائس الجنات والنساء الجميلات ذوات الحسن والإحسان 
 (3)اللواتي يشبهن القمر في ليلة البدر من شدة جمالهن, فيقول:

 صــــــفات  عـــــــرائس  الجنــــــات ثـــــــم                            فاســــــمع 
 

 اختــــــــر لنفســــــــ  يــــــــا أخــــــــا العرفــــــــان 
ـــــــــاً                                      ـــــــــن خلائق ـــــــــد كمل  حـــــــــور  حســـــــــان  ق

 
ـــــــــل النســـــــــوان  ـــــــــن أجم  ومحاســـــــــناً م

ـــــــــــت خلائقهـــــــــــا وأ كمـــــــــــل حســـــــــــن ها                                         ل  كم 
 

ــــــــل الســــــــ  ــــــــدر لي  ت بعــــــــد ثمــــــــانكالب
 

                                                 

 .279( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص1)
 . 3/165( الخود: الفتاة الحسناء الشابة الجارية الناعمة والجمع خودات وخود, لسان العرب, ج2)
 .280( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص3)



 البيانيةفيوصفالجنةالإشارات

 143 

 الفصلالثاني

 [.54] الدخان: }كذَلَِكَ وزََوَّجْنَاهمُ بِحُورٍ عِين{ويشير في هذه الأبيات إلى قوله تعالى:

 وقال: " الحور مأخوذ من الحو ر في العين وهو شدة بياض العين مع قوة سوادها, والحوراء هي
ين جمع عيناء, وه ي العظيمة العين من التي يحار فيها الطرف من رقة الجلد وصفاء اللون, والع 

ين ال ين, والع  لاتي جمعن صفات النساء, ورجل أعين إذا كان ضخم العين, وامرأة عيناء, والجمع ع 
ضاءته, وعرائس الجنات مكتملات الحسن والجما, (1) الحسن والملاحة" ل كالقمر في أوج اكتماله وا 
 ثم يصف ويقول:

ــــــــــــــــــرآ   صــــــــــــــــــاحبه إذا                        ــــــــــــــــــا م                  وكلاهم
 

 مــــــــا شــــــــاء يبصــــــــر وجهــــــــه يريــــــــان 
قال: " إن الرجل ليتكئ في  عن رسول الله  ونظير ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري  

ن  الجنة سبعين سنة قبل أن يتحول, ثم تأتيه امرأته فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة, وا 
ن أنت؟ عليه فيرد السلام, ويسألها: مأدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب, فتسلم 

نه ليكون عليها سبعون ثوبا  أدناها مثل النعمان من طوبى, فينفذها بصره فتقول: أنا من المزيد, وا  
ن أدنى لؤلؤةٍ عليها لتضيء ما  ن عليها من التيجان, وا  بين حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك, وا 

 .(2) المشرق والمغرب"

  (3)وفي قوله أيضا :

ـــــــــــــــــــــنهن  كواعـــــــــــــــــــــ   ونواهـــــــــــــــــــــد                                          ل  ك
 

 فنهـــــــــــــــودهن كـــــــــــــــألطف الرمـــــــــــــــان 
 والصـــــــــدر  متســـــــــع  علـــــــــى بطـــــــــن  لهـــــــــا                                

 
 حف ــــــــــت بــــــــــه خصــــــــــران ذات ثمــــــــــان 

                                   (4)هالصـــــــــب   وجماع هـــــــــا فهـــــــــو الشـــــــــفاء   
 

ـــــــــيس ب فالصـــــــــ     ـــــــــه ل  الضـــــــــجرانمن
" كواعب أي نواهد,  ابن كثير:[, وقال 33]النبأ: }وكََوَاعِبَ أَتْرَابًا{ويشير إلى قوله تعالى: 

 .(5) "يهن نواهد لم يتدلين لأنهن أبكاريعني أن ثد

" فالقد كالغصن الرطيب في حسن القوام والاعتدال, فلم يشنه قصر ولا  الهراس:ويقول 
م المعتدل قد قام على عجيزة بيضاء كالعاج ثقيلة ممتلئة كأنها طول, وهذا القد الممشوق والقوا

كثيب من الرمل فليس الظهر بلاحق لها, بل هي متميزة منفصلة عنه, وكذلك ثدياها قد بعدا عن 
                                                 

  476ـــ  475( حادي الأرواح, ص 1)
   11715رقم الحديث:  18/243 ج ( رواه أحمد في مسنده,2)
 .281( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص3)
 . 1/518والأنثى صبّة, لسان العرب ج( الصبابة: الشوق وصببت اليه صبابة, فأنا صبّ أي: عاشق مشتاق 4)
 .  12/318( تفسير ابن كثير, ج5)
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هن كواعب ونواهد, قد كعبت أثداؤهن بطنها فليسا بلاصقين فيه ولا بقريبين منه بل نساء الجنة كلّ 
 .(1) "فصارت كالرمان المستدير الجيد ا وبرزت وارتفعت,ونهدت, أي تمت استدارته

بين وفي البيت الثاني يعني أن صدرها متسع وهو فوق البطن الذي حف به من الجان
كان  وأشار إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي خصران له ثمان ع كن من الخلف, 

يا عبد الله إن ف تح لكم غدا  الطائف فإني عندها وفي البيت مخنّث فقال لعبد الله أخي أم سلمة: 
 .(2) :" لا يدخل هذا عليكن"  أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال النبي

 (3)ثم يصف لنا شغل أهل الجنة كما فهمه من القرآن الكريم فقال:

ــــــــــــذي                                    ــــــــــــا أن شــــــــــــ ل هم ال وين ــــــــــــد ر   ولق
 

ــــــــد   ــــــــانق ــــــــس دون بي ــــــــي ي  جــــــــاء ف
 شــــــ ل  العــــــروس  بعرســــــه مــــــن بعــــــد مــــــا                                 

 
 عبثـــــــت بـــــــه الأشـــــــوا   طـــــــول  زمـــــــان 

هُمْ وَأزَْوَاجهُُمْ فيِ ظِلاَلٍ علََى الأرََائكِِ  *}إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فيِ شغُلٍُ فاَكِهُونقوله تعالى:ل وهذا إشارة  

, ويقول (4) شغلهم في الجنة هو افتضاض الأبكار" ابن كثير:"[, وقال 56ــــ  55يس: ] ون{مُتَّكِؤُ
نهم في ظلال فيه من النعيم, ملتذون متفكهون, إ" إنهم مشغولون بما هم  الندي ة: صاح  اليلال

 .(5)مستطابة يستروحون نسيمها, ولهم فوق تلك اللذائذ سلام من ربهم الكريم"

 يم نساء أهل الجنة ولذة وصالهن والهيام بهن والشوق إليهن ويقول:ثم يصف ابن الق

ـــــــــــواعم                                   ـــــــــــري  مســـــــــــ   والجســـــــــــوم ن  وال
 

 واللــــــــــــــون كاليــــــــــــــاقوت والمرجــــــــــــــان 
 وكلامهـــــــــــا يســـــــــــبي العقـــــــــــول بن مـــــــــــة                                    

 
ـــــــــــــدان  ـــــــــــــار والعي ـــــــــــــى الأوت  زادت عل

 لها وبـــــــــــدل ها                                       وهـــــــــــي العـــــــــــرو  بشـــــــــــك 
 

ـــــــــــــــــل أوان  ـــــــــــــــــزوج ك ـــــــــــــــــ  لل  وتحب
[, وقوله 58] الرحمن: }كَأنََّهنَُّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَان{فيشير رحمه الله إلى قوله تعالى:  

رجان, "هن في صفاء الياقوت, وبياض الم ابن كثير:[, فقال 37] الواقعة:  }عُرُبًا أَتْراَبًا{تعالى:

                                                 

 . 395/ 2( شرح القصيدة النونية للهراس, ج1)
 . 5/2208( رواه البخاري, ج2)
 .281( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص3)
 . 10/130( تفسير ابن كثير, ج4)
 .109وانظر: مشاهد القيامة, ص  ,5/2972( في ظلال القرآن, سيد قطب, ج5)
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ملاحة فالمرجان ههنا اللؤلؤ, والع ر ب: يعني بعد الثيوبة يعدن أبكارا  عربا  متحببات إلى أزواجهن بال
 .(1) "والظرافة والحلاوة والتغنج

 (2)ويسهب ابن القيم ويقول:

 أتـــــــــــــــرا  ســـــــــــــــن  واحـــــــــــــــد  متماثـــــــــــــــل                                            
 

 ســــــــــن  الشــــــــــبا  لأجمــــــــــل الشــــــــــبان 
 بكــــــر  فلـــــــم يأخــــــذ بكارتهـــــــا ســــــوى الـــــــــــ                                    

 
 ـــــــــمحبو  مــــــن إنــــــس ولا مــــــن جــــــان 

في قوله تعالى " عربا أترابا ": قالت أم سلمة: يا رسول الله أخبرني عن قوله  ابن كثيرقال  
 ا , خلقهن الله بعد الكبر,تعالى" عربا أترابا  " قال: " هن اللواتي قبضن في الدنيا عجائز ر مصا  شمط

 .(3) باتٍ أترابا  على ميلادٍ واحد"فجعلهن عذارى عربا  متعشقاتٍ متحبّ 

}فِيهنَِّ قاَصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهنَُّ إنِسٌ قَبْلهَُمْ ولَاَ تعالى: لى قول اللهفي البيت الثاني إ يشيرو 

نما هن [, ويقول: " إن ظاهر القرآن أن ه56] الرحمن: جَان{ ؤلاء النسوة لسن من نساء الدنيا وا 

من الحور العين, وأما نساء الدنيا فقد طمثهن الإنس, ونساء الجن قد طمثهن الجن, وهذا إعلام 
لى لذته بغيرها وكذلك هي بكمال اللذة بهن, فإن لذة الرجل بالمرأة التي لم يطأها سواه لها فضل ع

 .(4) أيضا  "

 (5)ويقول رحمه الله:

وينـــــــــــا أنـــــــــــه ي شـــــــــــى بيـــــــــــو                                     ولقـــــــــــد   ر 
 

ـــــــــــن النســـــــــــوان  ـــــــــــةً م  م  واحـــــــــــد  مائ
قال: " يعطى المؤمن في الجنة  عن النبي  لى ما رواه أنس ويشير في هذا البيت إ 

 .(6)وة مائة "قوة كذا وكذا من الجماع " قيل: يا رسول الله أو  يطيق ذلك؟ قال: " ي عطى ق

 

                                                 

 . 11/429( تفسير ابن كثير, ج1)
 .282( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص2)
 .  11/431( تفسير ابن كثير, ج3)
 .483( حادي الأرواح, ص4)
 .283( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص5)
 جاء في صفة جماع أهل الجنة. , باب ما 4/258( رواه الترمذي, ج6)
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, وحسب المنازل في لنساء بحسب تفاوتهم في الدرجاتحمه الله: " يكون تفاوتهم في عدد اويقول ر 
 .(1) "ولدان والله أعلمرة كالخدم والالقلة والكث

 

 (2)ويصف ويقول:

وســــــل المتــــــي م  
ـــــــ                                  كيــــــف مجلســــــه مــــــع الــ

 
ــــــان  ــــــي ريح وح  وف ــــــي ر  ـــــــمحبو  ف ـ

(3) 
ــــــــــدور كاســــــــــات  الر   ــــــــــا                                 وت ــــــــــ  عليهم  حي

 
ــــــــــــدان   ــــــــــــأكف أقمــــــــــــار  مــــــــــــن الول  ب

ــــــــــــــر                                         ــــــــــــــأس  هــــــــــــــذا م  يتنازعــــــــــــــان الك
 

ــــــــــــود أخــــــــــــرى ثــــــــــــم يتكئــــــــــــان   والخ 
  انٌ وَجَنَّةُ نَعِيم{فَرَوحٌْ وَرَيْحَ* } فَأَمَّا إنِ كاَنَ منَِ الْمُقَرَّبيِن لى قوله تعالى:يشير في البيت الأول إ 

بأَِكْوَابٍ وأََبَارِيقَ وَكَأسٍْ مِّن * } عَلَيهِْمْ ولِدَْانٌ مُّخَلَّدُون :تعالى لقوله وفي البيت الثاني ,[89, 88] الواقعة:  

" فيخدمهم الولدان المخلدون لأنهم أخفّ في الخدمة, القرطبي:[, وقال 18, 17] الواقعة: مَّعِين {
ن ا هم عليه من الشباب والغضاضة والحسن, لا يهرمون ولا يتغيرون, ويكونو وهم باقون على م

 .(4) "على سن واحدة على مر الأزمنة
" ثم نشهد الطواف عليهم بالأكواب ولكننا نشاهدها قوارير من فضة شفّة  سيد قط :ويقول 

 .(5)لا يحجب ما بداخلها, وتلك نهاية الإبداع في الصنعة ونهاية الترف في النعيم "
في تفسيره: " لقد جاءت لفظة أكواب مقترنة بالطواف,  محمد الطاهر بن عاشورويقول 

وفي هذا دلالة على الملازمة من الغلمان والولدان لأهل الجنة, إذ معنى الطواف هو المشي 
 . (6)المكرر حول الشيء وهو يقتضي الملازمة له "

[, 23]الطور: نَازَعُونَ فِيهاَ كَأسًْا لاَّ لَغوٌْ فِيهاَ وَلاَ تَأْثِيم{}يَتَوفي البيت الثالث فإنه يشير إلى قوله تعالى:
 ويورد ابن القيم فصلا  في نونيته عن حمل النساء في الجنة وولادتهن, فقال بانتفاء الولد والإيلاد
معتمدا  على الحديث الذي أورده الإمام البخاري في صحيحه, فهو حديث طويل عليه من الجلالة 

 هابة ونور النبوة ما ينادي على صحته .والم

                                                 

 . 505( حادي الأرواح, ص 1)
 .284( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص2)
 . 12/75( المتيّم: هو الذي تيّمه الحب, أي: استولى عليه, لسان العرب, ج3)
 . 19/143( تفسير القرطبي, ج4)
 .254مشاهد القيامة في القرآن, سيد قطب, ص (5)
 .27/293م, ج1984تفسير التحرير والتنوير, محمد الطاهر بن عاشور, الدار التونسية للنشر, ( 6)
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قال: "إن أهل الجنة لا يكون لهم فيها  عن النبي وأشار إلى ما رواه أبو رزين العقيلي 
: " المؤمن إذا الذي قال فيه: قال رسول الله  لى حديث أبي سعيد الخدري وأشار إ, (1)ولد"

 .(2) "كما يشتهي, ولكن لا يشتهية ساعاشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنّه في 

لى وجهه الكريم, وتجليه لهم لجنة لربهم تبارك وتعالى والنظر إثم يورد فصلا  في رؤية أهل ا
 (3)ضاحكا  إليهم, فيقول رحمه الله:

 ويرونــــــــــــه ســــــــــــبحانه مــــــــــــن فــــــــــــوقهم                                      
 

ـــــــرى القمـــــــران  ـــــــا ي  ـــــــان كم ـــــــر العي  ني
ــــــــر   ــــــــى بــــــــه الق  آن تصــــــــريحاً وتعـــــــــــــ                                 وأت

 
ــــــــــا بســــــــــياقه نوعــــــــــان  ـــــــــــريضاً هم  ـــ

 وهـــــــي الزيـــــــاد   قـــــــد أتـــــــت فـــــــي يـــــــونس                                   
 

ــــــــالقرآن  ــــــــد جــــــــاء ب ــــــــن ق  تفســــــــير م
رَبِّهَا إلَِى *  }وُجُوهٌ يَوْمَئذٍِ نَّاضِرةَلى هذه الرؤية تصريحا  كقوله تعالى:وقد أشار إ 

, [223]البقرة: }وَاتَّقُواْ اللهَّ واَعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبشَِّرِ الْمُؤْمنِِين{[, وقوله تعالى:23, 22]القيامة: نَاظِرَة{

 :[, وقوله تعالى15] المطففين: }كَلاَّ إِنَّهُمْ عنَ رَّبِّهِمْ يَوْمَئذٍِ لَّمَحْجُوبُون{وتعريضا  كما في قوله تعالى:

 [ .26] يونس: }لِّلَّذِينَ أحَْسَنُواْ الْحسُْنَى وزَِيَادةٌَ{

 وقد أورد ابن القيم كلاما  في هذا المشهد في غاية الروعة والبيان فقال:
" وهذا الباب من أشرف الأبواب, وأجلّها قدرا , وأعلاها خطرا , وأقرّها لعيون أهل السنة 

ة, وهي الغاية التي شمّر إليها المشمّرون وتنافس فيها والجماعة, وأشدها على أهل البدعة والضلال
المتنافسون, إذا نال أهل الجنة هذه الرؤية نسوا ما هم فيه من النعيم, وحرمانه والحجاب عنه لأهل 
الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم, فقد اتفق على هذه الرؤية الأنبياء والمرسلون والصحابة 

تتابع القرون, وأنكرها أهل البدع المارقون, والجهمية المتهوّكون,  والتابعون وأئمة الإسلام على
والفرعونية المعطّلون, والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون, والرافضة الذين هم بحبائل 

 لى تفسير الرسولويشير في البيت الثالث إ, (4) متمسكون ومن حبل الله منقطعون" الشيطان
عن  [, في الحديث الذي رواه صهيب 26] يونس: ذِينَ أحَْسَنُواْ الْحسُْنَى وزَِيَادَةٌ{}لِّلَّلقوله تعالى:

قال الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا  أزيدكم؟ فيقولون: ألم  إذا دخل أهل الجنة الجنة  "قال:  النبي 

                                                 

 , باب ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة.4/277( رواه الترمذي عن محمد الإمام البخاري, ج1)
 . 4/695, ورواه الترمذي في سننه ج11063, رقم الحديث: 17/116ج,( رواه أحمد في مسنده2)
 .287كافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص( ال3)
 . 605( حادي الأرواح, ص4)
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ا شيئا  أحبّ إليهم تبيّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجّنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطو 
 .(1) الحسنى وزيادة " من النظر إلى ربهم عز وجل, ثم تلا هذه الآية: " للذين أحسنوا

" فالحسنى هي الجنة, والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم, كذلك فسّرها  ابن القيم:وقال 
 الله تعالى: قول ونظير ذلك, (2) عليه القرآن, والصحابة من بعده "الذي أنزل  رسول الله 

وهي تنظر,  " كيف بهذه الوجوه  صاح  اليلال:ويقول , [44] الأحزاب: }تَحِيَّتهُُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌَ{
من الله, ويحتاج  , إنه مقام يحتاج أولا  إلى مددٍ لا إلى جمال صنع الله, ولكن إلى جمال ذات الله

  . (3)هي إلى جمال ربها تنظر"ثانيا  إلى تثبيت من الله, وما لها لا تنتضر و 
 (4)ويقول ابن القيم في نونيته الشافية:

 هـــــــــــــــذا ويكفـــــــــــــــي أنـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه                                     
 

ـــــــــان   وصـــــــــف  الوجـــــــــوه  بنضـــــــــر   بجن
ـــــــف  أن                               ـــــــي ســـــــور  التطفي ـــــــى ف ـــــــد أت  ولق

 
جبـــــــوا عـــــــن الـــــــرحمن   القـــــــوم قـــــــد ح 

ــــــــــــذ  ــــــــــــذا  مك ــــــــــــى ب ـــــــــــــ                                 وأت  باً للكافريــــــــ
 

ـــــــــن الســــــــاخرين بشــــــــيعة الــــــــرحمن   ــــ
, [23, 22]القيامة: إِلَى رَبِّهَا نَاظرَِة{*  }وُجُوهٌ يَوْمَئذٍِ نَّاضِرةَقوله تعالى:ففي البيت الأول أشار ل 

 [.15]المطففين: بِّهمِْ يَوْمَئذٍِ لَّمَحجُْوبوُن{}كَلاَّ إِنَّهُمْ عنَ رَّلى قوله تعالى:البيت الثاني إوأشار في 

"ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله تعالى جعل عقوبة الكفار كونهم  ابن القيم:ويقول 
محجوبين عن رؤيته, وسماع كلامه, فلو لم يره المؤمنون ولم يسمعوا كلامه كانوا أيضا  محجوبين 

فعي نفسه, فقد وصل محمد بن إدريس الشافعي رقعة من عنه, وقد احتج بهذه الحجة الإمام الشا
 إنهم عن الصعيد, والربيع بن سليمان جالسا  عنده مكتوب فيها: ما تقول في قول الله تعالى " كلا

" فهذا يدل على أن المؤمنين لا يحجبون عنه سبحانه, بل  الهراس:قال ربهم يومئذ لمحجوبون ", 
باده المتقين, وبهذا احتج الشافعي وأحمد رحمهما الله وغيرهما يرونه في جنة الخلد التي وعدها ع

 .(5) من علماء أهل السنّة"

ل على أن أولياءه " لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دلي الشافعي:وقد قال 
فقال الربيع: يا أبا عبد الله: وبه تقول؟ قال: نعم وبه أدين, ولو لم يوقن محمد بن  يرونه في الرضا,

                                                 

 باب إثبات الرؤية. ,1/163( رواه مسلم, ج1)
 . 610( حادي الأرواح, ص2)
 .6/3771( في ظلال القرآن, سيد قطب, ج3)
 .287( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص4)
 . 414/ 2لهراس, ج( شرح القصيدة النونية ل5)
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}فَالْيَوْمَ الَّذِينَ لى قوله تعالى:ويشير في البيت الثالث إ, (1) "أنه يرى الله لما عبد الله تعالىإدريس 

 [ .36ـــــــ 34] المطففين: هَلْ ثُوِّبَ الكُْفَّارُ مَا كَانُوا يفَْعلَُون{ * عَلىَ الأرََائِكِ يَنظرُُون * آمَنُواْ مِنَ الكُْفَّارِ يَضْحكَوُن

" فاليوم: يعني يوم القيامة " الذين آمنوا من الكفار يضحكون " أي: في  كثير: ابنقال 
لى الله عز وجل في مقابلة من زعم على الأرائك ينظرون" أي: ينظرون إمقابلة ما ضحك منهم " 

لى ربهم في دار نظرون إفيهم أنهم ضالون, وليسوا بضالين, بل هم من أولياء الله المقربين ي
  .(2) كرامتهم "

 (3)ثم ينتقل بنا لوصف لحظة خروج الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين وسلامه عليهم, فيقول:

 بينمــــــــا هــــــــم فــــــــي ع يشــــــــهم وســــــــرورهم                           
 

 ونعــــــــــــيمهم فــــــــــــي لــــــــــــذ  وتهــــــــــــاني 
ــــــــــــد أشــــــــــــرقت                               ــــــــــــور  ســــــــــــاطع  ق ذا بن  وا 

 
 منــــــــــه الجنــــــــــان قصــــــــــيها والــــــــــداني 

ـــــــــو                              رف  ـــــــــرأوه ن ـــــــــهم ف ـــــــــه رؤوس  ـــــــــوا إلي  ع
 

 ر  الـــــــــر  لا يخفـــــــــى علـــــــــى إنســـــــــان 
ذا بـــــــــــــــــــربهم تعـــــــــــــــــــالى فــــــــــــــــــــوقهم                                     وا 

 
 بالإحســـــــــــانقـــــــــــد جـــــــــــاء للتســـــــــــليم  

 قـــــــــــــال: الســـــــــــــلام علـــــــــــــيكم فيرونـــــــــــــه                                
 

ـــــــــــــان  ـــــــــــــنهم العي ـــــــــــــراه م ـــــــــــــراً ت  جه
 دا   ذا " يــــــس " قــــــد ضــــــمنته عنـــــــــ                      مصـــــ 

 
ــــــــد القـــــــول مـــــــن ر  بهـــــــم رحمـــــــن   ــــ

قال: كنا عند   لى ما رواه جرير بن عبد الله البجليفي هذه المقطوعة إ ابن القيمفيشير  
فنظر الى القمر ليلة أربعة عشر فقال: " إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا  النبي 
ن في رؤيته, فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس, وقبل غروبها فافعلوا" تضامو 
لى قوله ويشير أيضا  إ, (4) [130] طه: }وَسَبِّحْ بِحَمدِْ رَبِّكَ قَبْلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ وَقَبلَْ غُرُوبِهاَ{ ثم قرأ:
بين أن صلاة الفجر والعصر من أعظم العبادات وي[, 58] يس: }سلَاَمٌ قَوْلاً منِ رَّبٍّ رَّحيِم{تعالى:

لى وجه الله لجنة لا قيمة لها دون لذة النظر إالتي تكون سببا  لرؤية الله تعالى في الجنة, وأن ا
الكريم, لأنه أعلى النعيم في الجنة, وأن أشد العذاب على أهل النار احتجاب الله عليهم, فتقطع 

 .مهم وحسراتهم مدي الأزمانفي آلا قلوبهم من الحرمان, ويمكثوا
 (5)ويقول رحمه الله تعالى:

                                                 

 .616( حادي الأرواح, ص1)
 .  12/399( تفسير ابن كثير, ج2)
 .288( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص3)
 . 1/439, ورواه مسلم ج1/209 , ج( رواه البخاري4)
 .290( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص5)
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 شــــــــــوقاً إليــــــــــه ولــــــــــذ   النيــــــــــر الــــــــــذي                            
 

 لجـــــــلال وجــــــــه الـــــــر  ذي الســــــــلطان 
ــــــــــــه ســــــــــــبحانه                              ــــــــــــة  وجه  ــــــــــــذا  رؤي  وك

 
ـــــــــــذات للإنســـــــــــان   هـــــــــــي أكمـــــــــــل  الل

قال: صلى بنا عمار صلاة  رواه أبو مجلز لى ماويشير رحمه الله في البيت الأول إ 
فأوجز فيها, فأنكروا ذلك, فقال: ألم أ تم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى. قال: أما إني دعوت فيها 

يدعو به: " اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت  خيرا   بدعاء كان رسول الله 
أسألك خشيتك في الغيب والشهادة, وكلمة الحق في الغضب و توفني إذا علمت الوفاة خيرا  لي لي, و 

ى لقائك وأعوذ بك من ضراء  والشوق إل والرضا, والقصد في الفقر والغنى, ولذة النظر الى وجهك,
 .(1)واجعلنا هداة  مهتدين" الإيمانضلة, اللهم زينّا بزينة م   ومن فتنةٍ  م ضرةٍ 

وفيه: " فما أعطاهم شيئا  أحبّ  صهيب  أما في البيت الثاني فإنه يشير إلى ما رواه
 .(2)إليهم من النظر إليه "
فصلا  في تكليم الله تعالى لأهل الجنة ومحاورته لهم, وأن هذا  ابن القيمويورد الإمام 

حسانه, فيقول:  (3)الكلام من تمام اللذة والرضوان, حيث يحفّهم بفضله وعفوه وا 

ـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه                                   أو مـــــــــــــا علمـــــــــــــت  بأن
 

 حقــــــــــــــاً يكلــــــــــــــم حزبــــــــــــــه بجنــــــــــــــان 
 فيقـــــــــــول  جـــــــــــل جلالـــــــــــه هـــــــــــل أنـــــــــــتم                                  

 
ــــــــالوا نحــــــــن ذو رضــــــــوان   راضــــــــون ق

ــــــــــا                            أم كيــــــــــف لا نرضــــــــــى وقــــــــــد أعطيتن
 

 مــــــــا لــــــــم ينلــــــــه قــــــــط  مــــــــن إنســــــــان 
ـــــــ                             هــــــل ث ــــــم  شــــــيء غيــــــر ذا فيكــــــون أفــــ

 
ـــــــان  ـــــــن المن ـــــــه نســـــــأله م ــــــــضل  من  ـــ

 فيقــــــــول أفضــــــــل مــــــــن رضــــــــواني فــــــــلا                            
 

 ي شـــــــــــاكم ســـــــــــخط مـــــــــــن الـــــــــــرحمن 
" إن :قال: قال النبي  لى ما رواه أبو سعيد الخدري فيشير في هذه المقطوعة الرائعة إ 

سعديك والخير في يديك, فيقول: هل رضيتم؟ الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة, فيقولون: لبيك و 
فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب, وقد أعطيتنا ما لم تعط  أحدا  من خلقك؟ فيقول: أعطيكم أفضل 

م رضواني فلا أسخط عليكم من ذلك, فيقولون: يا رب وأي شيءٍ أفضل من ذلك؟ فيقول: أحلّ عليك
 .(4) أبدا  "

                                                 

 .  18325ديث: رقم الح 30/264( رواه أحمد ج1)
 , باب إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة, وقد سبق ذكره .1/163( رواه مسلم, ج2)
 .290( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص3)
, باب إحلال الرضوان 4/2176, باب كلام الرب مع أهل الجنة, ورواه مسلم, ج6/2732( رواه البخاري, ج4)

 على أهل الجنة.
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 (1)ويقول رحمه الله:

 حمن  واحـــــــــــــد هم بمـــــــــــــا                                    ويـــــــــــــذك ر الـــــــــــــر 
 

ــــــــه ســــــــالف    ــــــــد كــــــــان من  الأزمــــــــان ق
                                      وســـــــــــاطة   م  منـــــــــــه إليـــــــــــه لـــــــــــيس ث ـــــــــــ 

 
 فـــــــــــرانمـــــــــــا ذا  توبيخـــــــــــاً مـــــــــــع ال    

 لكــــــــــــن يعر فــــــــــــه الــــــــــــذي قــــــــــــد نالــــــــــــه                                      
 

 الإحســــــــــانو  مـــــــــن فضـــــــــله والعفـــــــــو   
يقول: " إن الله يدني المؤمن  قال: سمعت رسول الله  ونظير ذلك ما رواه ابن عمر  

حتى إذا قرره بذنوبه  ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم أي رب, فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف
 ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا, وأنا أغفرها لك اليوم, فيعطى كتاب

 .(2)حسناته.."

 (3)عن يوم المزيد وما أعد الله لأوليائه من الكرامات في الجنة, فيقول: هوفي حديث

 أو مــــــا ســــــمعت  بشــــــأنهم يــــــوم المزيـــــــــــ                              
 

ــــــــه شــــــــأن عيــــــــيم الشــــــــان  ـــــــــد  وأن  ــــ
 هـــــــو يـــــــوم  جمعت نـــــــا ويـــــــوم زيـــــــار   الـــــــر                                  

 
ـــــــــــــــت صـــــــــــــــلاتنا وأذان  ـــــــــــــــن  وق  حم

قال: " أتى جبريل عليه السلام بمرآة بيضاء فيها  وهو يشير إلى ما رواه أنس بن مالك  
: " ما هذه؟ قال: هذه الجمعة فضّلت  بها أنت وأمتك, فالناس فقال رسول الله  وكتة, إلى النبي 

يوافقها مؤمن يدعو الله تعالى بخير لكم فيها تبع, اليهود والنصارى, ولكم فيها خير, وفيها ساعة لا 
: يا جبريل: ما يوم المزيد؟ قال: إن ربك اتخذ إلا استجيب له, وهو عندنا يوم المزيد, قال النبي

, فيه كثب مسكٍ, فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله ما شاء من ملائكته, وحوله  في الفردوس واديا  أفيح 
حفّ تلك المنابر  بمنابر  من ذهب مكللةٍ بالياقوت والزبرجد, منابر  من نورٍ عليها مقاعد النبيين, و 

عليها الشهداء والصدّيقون, فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب فيقول الله لهم: أنا ربكم, قد صدقتكم 
ولكم عليّ ما فيقولون: ربنا نسألك رضوانك, فيقول: قد رضيتم عنكم,  أعطكم, فسلونيوعدي, 

  .(4)م يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير...فه تمنيتم, ولديّ مزيد,

 (5)في وصفه لسوق الجنة فيقول رحمه الله:أما 

ـــــــــــاع وي شـــــــــــترى                              ـــــــــــأتون ســـــــــــوقاً لا ي ب  ي
 

ــــــــــان  ــــــــــلا أثم ــــــــــه ب ــــــــــه فخــــــــــذ من  في
                                                  

 .291( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص1)
 باب قوله تعالى: " ألا لعنة الله على الظالمين ". ,2/862( رواه البخاري, ج2)
 .291( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص3)
 كتاب إيجاب الجمعة .  1/70( رواه الشافعي في مسنده, ج4)
 .292ي الانتصار للفرقة الناجية, ص( الكافية الشافية ف5)
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ـــــــــــــلا                                   ـــــــــــــا الم ـــــــــــــد أقامته  لله ســـــــــــــو   ق
 

 بكـــــــــل  مـــــــــا إحســـــــــانئكـــــــــة الكـــــــــرام  
قال:  أن رسول الله  على أن في الجنة سوقا  بما رواه أنس بن مالك ابن القيمويدلل  

يزدادون "إن في الجنة لسوقا  يأتونها كل جمعة, فتهب ريح الشمال, فتحثو في وجوههم وثيابهم, ف
هلوهم: والله لقد ازددتم لى أهليهم وقد ازدادوا حسنا  وجمالا , فيقول لهم أحسنا  وجمالا , فيرجعون إ

 .(1)بعدنا حسنا  وجمالا  " 
" فيأتون سوقا  قد حفّت بها الملائكة, فيها ما لم تنظر العيون إلى مثله, ولم  ابن القيم:قال 

تسمع الآذان, ولم يخطر على القلوب, قال: فيحمل لهم ما ليس يباع فيه ولا يشترى, وفي ذلك 
, ثم يقبل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه ــــ وما فيهم السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا  

دني ــــ فيروعه ما يرى عليه من اللباس والهيئة, فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن 
منه, وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها, ثم ينصرفون إلى منازلهم فيلقوا أزواجهم فيقلن: مرحبا  

ن بك من الجمال والطيب أفضل مماوأهلا  بحبنا,  فارقتنا عليه, فيقول: جالسنا اليوم  لقد جئت وا 
 .(2) "وبحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبناربنا الجبار عز وجل 

ثم يمدح هذا السوق وأهله الذين تاجروا مع الله تعالى في الدنيا بالطاعات والعبادات, ولم ينشغلوا 
  (3)بلهو الدنيا الفاني, فيقول:

 واهـــــــاً لـــــــذا الســـــــو   الـــــــذي مـــــــن حل ـــــــه                               
 

 نــــــــــــال التهــــــــــــاني كلهــــــــــــا بأمــــــــــــان   
ــــــــــيس تلهيــــــــــه تجــــــــــا                                     ــــــــــاره مــــــــــن ل  وتج 

 
 رات  ولا بيــــــــــــــــع  عــــــــــــــــن الــــــــــــــــرحمن 

ــــــــــــو   والت قــــــــــــى                                      أهــــــــــــل  المــــــــــــروء  والفت
 

ــــــــــــــــرحم  ــــــــــــــــذكر لل ــــــــــــــــل  أوانوال  ن ك
 لـــــو كنـــــت تـــــدري قـــــدر ذا  الســـــو  لـــــم                              

 
ــــــاني  ــــــى ســــــو  الكســــــاد الف ــــــركن إل  ت

لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكرِْ اللَّهِ وإَِقَامِ الصَّلاَةِ وإَِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَومْاً  }رِجَالٌويشير إلى قوله تعالى: 

ثم يصف خلود أهل الجنة ودوام صحتهم وعافيتهم ونعيمهم [, 37] النور: قَلَّبُ فيِهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَار{تَتَ
 (4)وشبابهم واستحالة نومهم وموتهم, فيقول رحمه الله:

ــــــــــــذا وخاتمــــــــــــة  النعــــــــــــيم خلــــــــــــود هم                                     ه
 

ـــــــــــد والرضـــــــــــوان  ـــــــــــدار الخل ـــــــــــداً ب  أب
 

                                                 

 . , باب فيمن يودّ رؤية النبي 4/2178( رواه مسلم, ج1)
 نقل بتصرف . ,573ــ  572( حادي الأرواح, ص2)
 .293( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص3)
 .293, صالمصدر السابق (4)
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ــــــا ســــــمع ــــــان يخــــــــــ                            أو  م  ت  منــــــادي الإيم
 

 ــــــــــبر عـــــــن منـــــــاديهم بحســـــــن بيـــــــان 
 لكـــــــــم حيـــــــــا   مـــــــــا بهـــــــــا مـــــــــوت  وعـــــــــا                                    

 
ـــــــــــــلا ســـــــــــــقم ولا أحـــــــــــــزان  ـــــــــــــة  ب  في

 ولكـــــــــم نعـــــــــيم  مـــــــــا بـــــــــه بـــــــــؤس  ومـــــــــا                                  
 

ــــــــــان  ــــــــــدى الأزم ــــــــــرم  م  لشــــــــــبابكم ه
 كـــــــــــــلا ولا نـــــــــــــوم  هنـــــــــــــا  يكـــــــــــــون إذ                                   

 
 نـــــــــــــوم  ومـــــــــــــوت  بيننـــــــــــــا أخـــــــــــــوان 

}وَالَّذِينَ آمنَُواْ وعََملُِواْ الصَّالِحَاتِ فقد دلت آيات كثيرة على خلود أهل الجنة, كقوله تعالى: 

}وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ [, وقوله تعالى:57] النساء: فِيهَا أَبدًَا{ سَنُدْخِلهُُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي منِ تَحتِْهَا الأنَْهَارُ خَالدِِينَ

امَتِ السَّمَاوَاتُ }وَأَمَّا الَّذِينَ سعُدُِواْ فَفِي الْجنََّةِ خَالدِِينَ فِيهَا ماَ دَتعالى: الله [, وقول21] التوبة: مُّقِيم{

 [.48]الحجر: هُمْ فِيهَا نصََبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمخُْرَجِين{}لاَ يَمسَُّ[, وقوله تعالى:108] هود:  {وَالأرَضُْ

لى ما رواه أبو سعيد الخدري وأبو , ويشير إ ثم يخبر أن منادي الإيمان هو رسول الله 
ن  هريرة رضي الله عنهما عن النبي  قال: " ينادي منادٍ: إن لكم أن تصحّوا فلا تسقموا أبدا , وا 

ن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا , لكم أن تحيوا فلا ت ن لكم أن تشبّوا فلا تهرموا أبدا , وا  موتوا أبدا , وا 
 .(1) [43] الأعراف: }وَنُودُواْ أَن تِلكْمُُ الْجَنَّةُ أُورثِْتمُُوهاَ بِماَ كُنتمُْ تَعمَْلوُن{ فذلك قول الله عز وجل:

 (2)فيقول: ويورد ابن القيم شعرا  في ذبح الموت بين الجنة والنار,

ـــــــا ســـــــمعت  بذبحـــــــه للمـــــــوت بيـــــــــــ                                 أو م
 

 ــــــــن المنـــــزلين كـــــذب  كـــــب  الضـــــان 
" يؤتى : قال: قال رسول الله  ة النبوية ما رواه أبو سعيد الخدري ونظير ذلك من السنّ  

يقول: هل تعرفون هذا؟ الموت كهيئة كبش أملح فينادي منادٍ: يا أهل الجنة: فيشرئبون وينظرون ف
ون وينظرون فيقول: هل فيقولون: نعم هذا الموت وكلهم قد رآه ثم ينادي: يا أهل النار: فيشرئبّ 

الموت وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة: خلود فلا موت  تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا
 لْحسَْرَةِ إِذْ قُضيَِ الأَمْرُ وَهمُْ فيِ غَفلَْةٍ وَهُمْ لاَ يُؤْمِنوُن{}وَأَنذرِْهُمْ يَومَْ اويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ:

  .(3) [39] مريم: 
" وهذا الكبش والإضّجاع والذبح ومعاينة الفريقين ذلك حقيقة لا خيال ولا  ابن القيم:قال 

عن تمثيل كما أخطأ فيه بعض الناس خطأ قبيحا , وقال الموت عرض والعرض لا يتجسم, فضلا  
                                                 

 نة., باب في دوام نعيم أهل الج4/2182( رواه مسلم, ج1)
 .294( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص2)
 باب الجنة يدخلها الجبارون. ,4/2188ج,باب " وأنذرهم يوم الحسرة ", ورواه مسلم ,4/1760( رواه البخاري,ج3)
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أن ي ذبح وهذا لا يصح, فإن الله تعالى ينشئ من الموت صورة كبشٍ يذبح كما ينشئ من الأعمال 
صورا  معاينة يثاب بها ويعاقب, والله تعالى ينشئ من الأعراض أجساما  تكون الأعراض مادة  لها  

ا , وينشئ من الأجسام أعراضا  كما ينشئ سبحانه من الأعراض أعراضا  ومن الأجسام أجسام
 .(1) ممكنة مقدورة بأمر الله تعالى" فالأقسام الأربعة

 (2)ثم يبين أن أعمال العباد تعرض يوم القيامة على الميزان فمنها ما يثقل, ومنها مايخفّ فيقول:

ــــــــــــا                                     أفمــــــــــــا تصــــــــــــد   أن أعمــــــــــــال  العب
 

 د ت حــــــط  يــــــوم العــــــرض فــــــي الميــــــزان 
   وتخــــــــــف أخـــــــــــــ                                 ولــــــــــذل  تثقــــــــــل تــــــــــار  

 
ـــــــــر   ــــــــان ىـــ ــــــــرآن ذو تبي ــــــــي الق  ذا  ف

}وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ القِْسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نفَْسٌ شَيْئاً لى قول الله تعالى:ويشير في هذين البيتين إ 

}فَأَمَّا منَ ثَقلُتَْ [, وقوله تعالى:47] الأنبياء: يْنَا بِهاَ وَكَفىَ بِناَ حَاسِبِين{وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدلٍَ أَتَ

 }فَمنَ ثَقُلتَْ مَواَزِينهُُ فَأوُْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلحُِونوقوله تعالى: [,9, 6] القارعة:  فَهوَُ فيِ عِيشَةٍ رَّاضِيةَ{*  مَواَزِينُه

 [. 103ــــ 102] المؤمنون:ولَْئِكَ الَّذِينَ خسَِرُوا أَنفسُهَُمْ فيِ جَهَنَّمَ خَالِدُون{وَمنَْ خَفَّتْ مَواَزِينُهُ فَأُ *

إن أعمال العباد التي عملوها من خيرٍ أو شر توضع يوم القيامة في ميزان حقيقي له " ف
لسان وكفتان, وتوصف حينئذٍ بالخفة أو الرجحان, ومعلوم أن الأعمال أعراض لا تقبل الوزن, 

 .(3) ها يوم القيامة أعيانا  محسوسة"لكن الله تعالى يحوّلو 

ثم يبين أن تلاوة القرآن والتسبيح والذكر والأعمال الصالحة هي التي تجادل وتدافع عن 
صاحبها يوم القيامة وتؤنسه في قبره, وتنشئ له نورا  على مد بصره في اليوم الذي يتخلى فيه الأخ 

 (4)والدة عن ولدها, فيقول:عن أخيه والصديق عن صديقه وال

 أو مــــــــا ســــــــمعت  بــــــــأن ذلــــــــ  مــــــــؤنس                                 
 

ــــــان  ــــــي الأكف ــــــوف ف ــــــر للملف ــــــي القب  ف
 فـــــي صـــــور  الرجـــــل الجميـــــل الوجـــــه فـــــي                            

 
 ســــــــــن الشــــــــــبا  كأجمــــــــــل الشــــــــــبان 

حبها عند الله تعالى لصا في هذا الموضع: " إن الأعمال تنفع وتشفع العريفيويقول  
في   الذي قال فيه: خرجنا مع النبي ويستدلّ ابن القيم بحديث البراء بن عازب  .(5) "وتذكّره

                                                 

 . 815( حادي الأرواح, ص1)
 .294( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص2)
 . 593/ 2وتصحيح القواعد, ج( توضيح المقاصد 3)
 .295( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص4)
 . 1030, صالكافية الشافية للعريفي( 5)
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" ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر ]وفيه[: جنازة رجل من الأنصار,
بالخير جه الذي يجيء بالذي يسرّك هذا يومك الذي كنت توعد, فيقول له: من أنت فوجهك الو 

 .(1) فيقول: أنا عملك الصالح"
" أنشأ الله تعالى من الأعمال صورة  حسنة  وصورة قبيحة تخاطب صاحبها, وهذا  ابن عيسى:قال 

 .(2) حقيقة لا خيال"

 (3)ويقول ابن القيم:

ــــــــــا                                      ــــــــــال  الأجــــــــــر وهــــــــــو فعالن  هــــــــــذا مث
 

 الإحســـــــــــــــــانلـــــــــــــــــتلاو  القـــــــــــــــــرآن ب 
" اقرأوا يقول: أنه قال: سمعت رسول الله  ونظير ذلك عنده ما رواه أبو أمامة الباهلي  

القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا  لأصحابه, اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران, فإنهما يأتيان 
ن طير صواف تحاجان عن يوم القيامة كأنهما غمامتان, أو كأنهما غيايتان, أو كأنهما فرقان م

 .(4)اقرأوا سورة البقرة, فإن أخذها بركة, وتركها حسرة, ولا تستطيعها البط لة " ,أصحابهما

 ثم يصف الموت بأنه مخلوق من مخلوقات الله وأن الناس سيرونه يوم القيامة, فيقول:

ـــــــ                        ــــــوحي والــ ــــــنص  ال ــــــو   ب  والمــــــوت  مخل
 

 ســـــــــائر الأكـــــــــوانـــــــــــمخلو   يقبـــــــــل  
 [.2] الملك: }الَّذِي خَلَقَ الْمَوتَْ وَالْحَيَاةَ لِيبَْلوَُكُمْ أَيُّكُمْ أَحسْنَُ عَملَاً{ويستدل بقوله تعالى: 

ن سلعة الله الجنة, فإن ا ابن القيم:ويقول  لسلعة إذا خفي " ألا إن سلعة الله غالية, ألا وا 
لى من إ لى الثمن المبذول فيها ما هو؟ وانظرانظر إلى المشتري لها من هو, و عليك قدرها فانظر إ

جرى على يده عقد التبايع, فالسلعة: النفس, والله سبحانه: المشتري لها, والثمن: جنات النعيم, 
والسفير في هذا العقد خير خلق الله تعالى من الملائكة جبريل عليه السلام, وأكرمهم عليه, وخير 

 .(5) "عليهوأكرمهم  خلقه من البشر محمد 

ويبين لنا أن جميع الناس في خسارة إلا من كان في طاعة الله وذكره وشكره, وأنه لن 
 (6)يدخل الجنة أحد بعمله, إلا بعفو الله ومغفرته ورضوانه, فيقول:

                                                 

  18534رقم الحديث:  30/499ج ( رواه أحمد,1)
 . 2/594( توضيح المقاصد وتصحيح القواعد, ج2)
 .295( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص3)
 باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. ,1/553 , ج( رواه مسلم4)
 . 171( حادي الأرواح, ص5)
 .296( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص6)
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ـــــــــدخل  الجنـــــــــات  أصـــــــــلًا كـــــــــادح                               ـــــــــن ي  ل
 

ــــــى الأجفــــــان  ــــــو عل ــــــه ول  بالســــــعي من
ـــــــــات   ـــــــــا الإثب ـــــــــن ب ــــــــــ                             لك  للتســـــــــبي  والـ

 
ــــــــان  ــــــــا الأثم ــــــــي ب ــــــــي للنف ـــــــــباء الت  ـ

راد أن وأ الفرق بين باء السببية وباء المعاوضة استنادا  لأحاديث رسول الله  افيظهر لن 
ن كان وليس عمل  العب ينبهنا إلى أمر عظيم وهو أن الجنة ت دخل برحمة الله د مستقلا  بدخولها وا 

وقوله  [,8] العنكبوت:}بِمَا كُنتُمْ تَعمَْلوُن{لهذا أثبت الله تعالى دخولها بالأعمال في قوله:و  سببا  

دخولها  [, ونفى رسول الله 43] الأعراف: }وَنُودُواْ أَن تِلكُْمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُموُهَا بِماَ كُنتُمْ تَعمَْلوُن{تعالى:
عمله, قالوا:ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا ولا أنا, إلا أن بالأعمال في قوله: " لن يدخل  أحد  الجنة ب

 .(1) "سدّدوا ي الله منه برحمة, ولكنيتغمدن

 " ولا تنافي بين الأمرين لوجهين: حادي الأرواح:ويقول رحمه الله في 

, أن النجاة من النار بعفو الله, ودخول الجنة برحمته, واقتسام المنازل والدرجات بالأعمال أحدهما:
 لأن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم .

أن الباء التي نفت الدخول هي باء المعاوضة التي يكون فيها أحد العوضين مقابلا   والثاني:
تضي سببية ما دخلت عليه لغيره, للآخر, والباء التي أثبتت الدخول هي باء السببية التي تق

بين الأمرين بقوله: " سددوا وقاربوا,  النبي  ن لم يكن مستقلا  بحصوله, وقد جمعوا  
إلا أن  اواعلموا أن أحدا  منكم لن ينجو بعمله, قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أن

يتغمدني الله برحمته, فمن عرف الله تعالى وشهد مشهد حقه عليه ومشهد تقصيره وذنوبه, 
 .(2)  سبحانه وتعالى المستعان"والله وأبصر هذين المشهدين بقلبه عرف ذلك وجزم به

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 . 4/2169, رواه مسلم, ج5/2147( رواه البخاري, ج1)
 . 178ــــ 176( حادي الأرواح, ص2)
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 الثاني المبحث
 التشبيه

" التمثيل, وهو مصدر  مشتق من مادة شبه, والش به, والش به, والشبيه: المثل, والجمع  التشبيه ل ةً:
 .(1) "والتشبيه التمثيل, : ماثله, وتشابه الشيئان واشتبهاءالشي ءالشيأشباه, وأشبه 

 (2)المعنى في قصيدته لحظة وصفه لسن أهل الجنة من الرجال والنساء, فيقول: ويورد ابن القيم هذا

                            متماثـــــــــــــــل   د  احـــــــــــــــو  ســـــــــــــــن   أتـــــــــــــــرا   
 

ــــــــــ ســــــــــن     انب  الشــــــــــبا  لأجمــــــــــل الش 
 انــــــــب  ـــــــالشالشب ان

 
 

 وفي اصطلاح البلاغيين: 

ومشبها  به, واشتراكا  بينهما من وجه,  " إن التشبيه مستدع طرفين: مشبها   قال السكاكي:
  .(3)وافتراقا  من آخر"
" ولا يصار للتشبيه إلا لغرض وأن حاله تتفاوت في القرب والبعد  ابن النايم:ويقول 
 .(4)والقبول والرد"

, فقال: "هو الدلالة على مشاركة أمرٍ لأمر في معنى, بأداة من الخطي  القزوينيوعرّفه 
اهرة أو المقدرة, وهو ما لم يكن على وجه الاستعارة التحقيقية, ولا الاستعارة أدوات التشبيه الظ

 .(5)بالكناية"

فن  من فنون الكلام وعنصر  من عناصر الأسلوب, يرسم صورة  للحس والشعور, فينقل والتشبيه: " 
رب, وفيه المعني بصورة واضحة كأننا نراه بأبصارنا, ونلمسه بأيدينا, والتشبيه من أشرف كلام الع

 .(6)تكون الفطنة والبراعة عندهم, وهو بحر البلاغة وسرّها"
قولا  في التمثيل ومدى تأثيره في النفس,  عبد القاهر الجرجانيويورد إمام البلاغة وشيخها 

ما بين  عد  نه يعمل عمل السحر في تأليف المتباينين حتى يختصر ب  أوهل تشك في فيقول:" 
في  الممثلة بالأوهام شبها   للمعانيق وهو يريك عر  شئم والم  ين الم  والمغرب ويجمع ما ب المشرق

 الأشخاص الماثلة والأشباح القائمة وينطق لك الأخرس ويعطيك البيان من الأعجم ويريك الحياة في
 

                                                 

 . 503/  13( لسان العرب, ابن منظور, ج 1)
 .282( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص2)
 . 332( مفتاح العلوم للسكاكي, ص 3)
 . 104لابن الناظم, ص  ,( المصباح في المعاني والبيان والبديع4)
 . 149ــ 148وانظر: من بلاغة القرآن, ص  ,217( الإيضاح للخطيب القزويني, ص 5)
 .7م, ص 1985,هـ1405 ,2. عبد القادر حسين, عالم الكتب, بيروت, ط( القرآن والصورة البيانية, د6)
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 .(1)" ويريك التئام عين الأضداد فيأتيك بالحياة والموت مجموعين والماء والنار مجتمعين ,الجماد
عبد القاهر رة هنا إلى أن التمثيل نوع من أنواع التشبيه كما يرى الإمام وتجدر الإشا

والتمثيل ضرب من ضروب التشبيه, والتشبيه عام  والتمثيل أخص منه, فكل ", فيقول: الجرجاني
 .(2)تمثيلٍ تشبيه, وليس كل تشبيه تمثيل"

 ,ميتا   والحي   يت حيا  والم والوجود عدما   يريك العدم وجودا   " فالتمثيل رحمه الله:ويقول 
 ,له وجعل الذكر حياة   أعنى جعلهم الرجل إذا بقى له ذكر جميل وثناء حسن بعد موته كأنه لم يمت

ر عنه هم إياه حين لم يكن ما يؤث  بالموت وتصيير   الدنيءالجاهل  وحكمهم على الخامل الساقط القدر  
 ( 3)."دخل في الوجودكأنه لم ي عرف به كأنه خارج عن الوجود إلى العدم أووي  

قولا  في هذا المعنى: " إلحاق أمر بأمر يقصد بذلك: إلحاق المشبه بالمشبه به,  المراغيويورد 
والمعنى المشترك بينهما هو وجه الشبه, وذلك بأداة الكاف وكأن وما في معناهما لغرض الفائدة, 

 . (4)والفائدة لإيضاح المعنى المقصود مع الإيجاز والاختصار"

 كان التشبيه:أر 
 (5) يرى علماء البلاغة أن للتشبيه أربعة أركان:

 ولابد للمشبه أن يشترك مع المشبه به في وجه الشبه.المشبه:  -1

: والمشبه به هو الأصل, لأن وجه الشبه فيه أقوى منه في المشبه, ولابد أن يكون المشبه به -2
ه به المناسب للمشبه هو من أسرار البيان ملائما  للمشبه في وجه الشبه المعتبر, واختيار المشب

 التي لا يهتدي إليها إلا من رزقه الله فهما  سليما  وذوقا  رفيعا  عاليا .
وهي كل لفظٍ يدل على المماثلة والاشتراك, وتكون في الأسماء, والأفعال, أدا  التشبيه: "  -3

 .(6) والحروف, وكلها تفيد قرب المشبه من المشبه به في صفته"

 وهو الصفة المشتركة بين المشبه والمشبه به.وجه الشبه:  -4
                                                 

, 1هـ(, قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر, دار المدني, جدة, ط471( أسرار البلاغة, عبد القاهر الجرجاني)1)
 .  132ص  ,م1991 ,هـ1412

 .95( أسرار البلاغة للجرجاني, ص2)
 .136ــ 135, ص المصدر السابق( 3)
 . 213لوم البلاغة للمراغي, ص ( ع4)
م  1952( فن التشبيه, بلاغة, أدب, نقد, على الجندي, كلية دار العلوم, مكتبة نهضة مصر, الطبعة الأولى, 5)

 .149, وانظر: من بلاغة القرآن, ص 94/ 1ج
 . 77م, ص 1985 ,هـ1405( علم البيان, عبد العزيز عتيق, دار النهضة العربية, بيروت, 6)
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أو تخييلا , والمراد بالتخييل أنه تحقيقا   هو المعنى الذي يشترك فيه الطرفان "القزويني: ويقول
 .(1) يمكن وجوده في المشبه به إلا على طريق التخييل" لا

 وهذه الأركان الأربعة منحصرة في:

 ار الطرفين:أولًا: أقسام التشبيه باعتب
  (2)ينقسم التشبيه باعتبار الطرفين إلى: ابن الأثير في كتابه المثل السائر:ويقول 

  ,ويندرج تحته:الأول: باعتبار المحسوس والمعقول 
وهو ما يدرك هو أو مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة, تشبيه المحسوس بالمحسوس: "  -1

أو المسموعات, أو في المذوقات, أو المشمومات, أو  ومعنى هذا أنهما قد يكونان من المبصرات,
 .[9ـــ  8]المعارج:وتََكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهنْ{*  }يَوْمَ تكَُونُ السَّمَاء كَالْمهُْلوذلك كقوله تعالى:  .(3) الملموسات"

" فقد شبه السماء بالزيت المغلي, أو الفضة المذابة في تلونها, والجبال  الزمخشري:قال و 
 .(4)وكلاهما حسيان" الصوف المصبوغ,ب

كَأَنَّهنَُّ بَيْضٌ *  }وَعِندَْهمُْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينتعالى: في قوله عبد القادر حسينويقول 

 " فقد قصرن أبصارهن على أزواجهن لا يمددنها إلى غيرهم, لعفتهن,[49ـــ  48]الصافات:مَّكْنُون{
الجنة  ما وصفهن باتساع العيون وحسنها, وقد شبه نساءوحيائهن, ولفرط محبتهن لأزواجهن, ك

ببيض النعام المكنون الذي لم ينكشف لضوء الشمس ولا لغيره, فلم تلمسه الأيدي, ولم يصبه الغبار 
لحسنه وصفائه ورونقه, فلا ينظر إليهن أحد سوى أزواجهن, ولا يقترب منهن أحد غيرهم, وكلا 

 .(5)الطرفين في التشبيه حسيان" 

" لقد شبههن ببيض النعام المصون من الغبار, وذلك في الصفاء  سليمان رطروط:قال و 
والبياض المخلوط بالصفرة, فإن ذلك أحسن ألوان الأبدان, والعرب تشبه النساء ببيض النعام من 

                                                 

 .224يضاح في علوم البلاغة للقزويني, صالإ( 1)

( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر, ضياء الدين ابن الأثير, تحقيق وتعليق: أحمد الحوفي, وبدوي طبانة, 2)
 . 128ــ 127/  2دار نهضة مصر للطباعة والنشر, القاهرة, ج

المعاني والبيان والبديع, لابن الناظم,  , وانظر: المصباح في67ــ 66( علم البيان, عبد العزيز عتيق, ص3)
 .105ــــ  104ص

( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل, للزمخشري, شرح وضبط يوسف الحمادي, دار 4)
 .462/ 4مصر للطباعة, ج

 .48( القرآن والصورة البيانية, عبد القادر حسين, ص 5)
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ما يسمى  هم إذا كان مائلا  إلى الصفار, أوحيث لون الأجساد, وهو لون جسد المرأة المرغوب عند
 .(1)ر, وهذا اللون ما يحب الرجال أن تكون أجساد النساء موصوفة به"بالأشق

, فقد شبه الحور العين بالياقوت [58]الرحمن:}كَأنََّهنَُّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَان{وقوله تعالى:
والمرجان والأحجار الكريمة, فظهر جمالهن وحسنهن وبهاؤهن في أجمل صورة من خلال هذا 

ظير, للترغيب بهن والشوق إليهن ولأن النفس بفطرتها تميل إلى ذاك الجمال التشبيه المنقطع الن
 الخلاب, والمشبه والمشبه به حسيان.

, فهو ليس بالأبيض ولا الأحمر الشديد الحمرة, والمرجان " والياقوت هو جوهر نفيس لونه ورديّ 
وردي الذي يحب الرجال صغير اللؤلؤ وأبيضه, فالحور العين وجوههن كأنها الياقوت ذلك اللون ال

أن تكون النساء عليه, فهو أبيض مشرب بحمرة, وأما أجسامهن فهي بيضاء صافية كصفاء 
 .(2)المرجان"

في ابن ناقياويقول.[23ــــ 22]الواقعة:كَأَمثَْالِ اللُّؤلْؤُِ الْمَكْنوُن{*  }وَحُورٌ عيِنوقوله تعالى:
ه, ولكنه لم يغيره الزمان, واختلاف أحوال هذا المشهد: " فهن كأمثال الدر يخرج من صدف

هن بصفاء الدر وتلألئه, فهن صافيات كأمثال اللؤلؤ عمال, وقد شبههن في صفائهن وتلألئالاست
 (4)ونظير ذلك ما ورد في القصيدة النونية لابن القيم, فيصف ويقول:,(3)المنثور"

ي  مســـــــــــ    ـــــــــــر  ـــــــــــواعم   وال  والجســـــــــــوم ن
 

 واللــــــــــــــون كاليــــــــــــــاقوت والمرجــــــــــــــان 
وأما  ,ع به المكان من حولهاالمسك يفوح أريجه من فمها وثيابها حتى يتضوّ  فنوافحأما ريحها "  

صفاء ف وأما اللون ,جسمها فأشد نعومة من الحرير لا يرى به آثار خشونة ولا تشقق ولا يبوسة
وكلا  ,(5) " شبههن في صفاء اللون وبياضه بالياقوت والمرجان فقد بياض المرجان, الياقوت في

 الطرفين حسيان.
وذلك في قوله: والريح مسك, حيث شبه رائحة نساء أهل الجنة  تشبيه  بليغ  وفي البيت 

 بالمسك, وحذف أداة التشبيه ووجه الشبه.
                                                 

 ,افها ــ أهلها ــ نعيمها, سليمان حسن رطروط, مكتبة المنار, الأردن, الزرقاء( الجنة في القرآن الكريم, أوص1)
 .178ص  ,م1989 ,هـ1410الطبعة الأولى, 

 .177ــ 176( الجنة في القرآن الكريم, سليمان رطروط, ص2)
حسن  هـ(, تحقيق وضبط ومراجعة: محمد485( الجمان في تشبيهات القرآن, عبد الله بن الحسين بن ناقيا )3)

 .251م, ص 1987هـ,  1407, 1الشيباني, الرياض, ط
 .282( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص4)
 398/ 2( شرح القصيدة النونية للهراس, ج5)
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في هذا المشهد: " وقد شبه نساء الجنة بالياقوت في صفاء اللون والبياض  ابن ناقياويقول 
 .(1) "لحمرة الجميلة, وهي أحسن الألواناوالحسن, والمرجان الذي يميل لونه إلى 

 (2)وقوله في وصف حسنها وبهائها, فيقول:

ـــــــــــت خلائق  كم    ســـــــــــنهاح   كمـــــــــــل  هـــــــــــا وأ  ل
 

ــــــــت بعــــــــد   ــــــــل الس  ــــــــدر لي  انثمــــــــكالب
عيب ولا نقصان, وكملت محاسنهن  هنملت خلائقهن, فلا يرى منكفهن حور حسان قد   

, وحتى ليرى مخ سوقهن من وراء الألواناء وصف ونعومته حتى ليحار الطرف فيهن من رقة الجلد
, كما ترى الصور في المرآة, ولا تسل عن جمال إحداهنثيابهن ويرى الناظر وجهه في كبد 

قد زانها الحور فاشتد بياض بياضها واشتد ف, والعشق والجمال العيون, ففيها كل السحر والفتون
 ربعة عشر, وكلاهما حسيان., وقد شبههن في كمال وصفهن بالبدر ليلة أسواد سوادها

ي تمام حسنها بالبدر ليلة في قوله: كالبدر, حيث شبه الحوراء ف التمثيلي التشبيهوأورد 
في قوله: " كملت خلائقها " حيث شبه خلائقها بالطفل الذي يكتمل  بالاستعار  المكنيةوجاء  التمام,

 نموه, وحذف المشبه به وأبقى صفة من صفاته وهى الاكتمال.
 وشرفٍ  كملت خلائقها فلا يصدر عنها إلا كل جميل من عفةٍ فإن الحوراء قد  ول:وأق

لا يبدر منها إليه ما فللطرف عليه, ومناجاته بأحب الكلام إليه,  إليه وقصرٍ  للزوج وتحببٍ  وطاعةٍ 
 .هاإلي فيها وانجذابا   على كل ما يزيده حبا   إلا يسوؤه ولا يرى منها ما يكرهه, ولا يقع منها دائما  

 (3)وفي وصف صدور الحور العين ونهودهن, فيورد قوله لكل مشتاق متلهف عطشان لهن, فيقول:

ـــــــــــــــــــــنهن كواعـــــــــــــــــــــ     ونواهـــــــــــــــــــــد لك
 

ـــــــــــــــــان  ـــــــــــــــــألطف الر م  ـــــــــــــــــديهن ك  فث
 بل نساء الجنة كلهن ,دا عن بطنها فليسا بلاصقين فيه ولا بقريبين منهها قد بع  يثديفإن   

تمت استدارتها وبرزت وارتفعت, فصارت كفحول فكواعب ونواهد, قد كعبت أثداؤهن ونهدت, 
 اللذيذة, وقد شبه الثدي في استدارته بالرمان وكلاهما حسيّ. الرمان

ونظير هذا ما أورده ابن القيم في سماع الغناء لأهل الجنة, عندما تأتي ريح الجنة فتهز 
ان, ويتلذذون بها, ذوائب أغصان الشجر فتحدث أصواتا  جميلة, يغنين نساء الجنة على تلك الألح

 ون من سماعها, فيقول:ولا يملّ 

                                                 

 .245( الجمان في تشبيهات القرآن, ص 1)
 .280( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص2)
 .281المصدر السابق, ص( 3)
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ـــــــــر أصـــــــــواتاً  ـــــــــذ لمســـــــــمع ال فتثي ــــــــــتل  ـــ
 

 (1)كالن مــــــــــــات بــــــــــــالأوزان إنســــــــــــان 
فقد شبه الأصوات التي تحدثها الرياح وهي تهز ذوائب الأغصان بالنغمات الموسيقية   

مشبه به وهو الموزونة, وذلك من شدة روعتها وبهائها, وقد أورد المشبه وهو الأصوات, وال
 .هو من باب تشبيه المحسوس بالمحسوس, و ما يدركان بالسمعالنغمات, وكلاه

" والكواعب جمع كاعب, وهي المساوية لغيرها في السن, وقد وصفهن بالأتراب بالنسبة بينهن في 
تساوي السن لزيادة الحسن, فلا تفوت واحدة منهن غيرها, فلا تكون النفس إلى إحداهن أميل منها 

ويجوز أن يكون هذا الوصف بالنسبة  الأخرى, فتكون بعضهن أقل مسرة في نفس الرجل, إلى
بينهن وبين أزواجهن لأن ذلك أحبّ إلى الرجال في معتاد أهل الدنيا لأنه أوفق بطرح التكلف بين 

 .(2)الزوجين, وذلك أحلى المعاشرة "
ن والعقل, كاللذة والألم, والفرح : " ويدخل في ذلك ما يدرك بالوجداتشبيه المعقول بالمعقول -2

والحزن والغضب, فمثل هذه المعاني توجد بفعل قوى باطنية تدركها النفس, وتسمى تلك القوى 
وجدانا , وقد سميت عقلية لخفائها وعدم إدراكها بالحواس الظاهرة, كالألوان المدركة بالعين, والطعم 

 .(3)المدرك بالذوق"

 (4)انية, فيقول:ويصف لذة الفسّاق الزائلة الف

 ـــــــــــ      ا  لســـــــت كلـــــــذ  اليـــــــا لـــــــذ  الفس ـــــــ
 

ـــــــــــأب  ــــــــــي عــــ ـــــــــــقـــرار ف ــــــــــرآن ل  ــ  ولا ق
برار دائمة لا لذة المتقين الأخيار, فإن لذة الأفقد نفى أن تكون لذة الفساق وذوي المجون, ك  

عقول بالمعقول, تنقطع, لأن الله تعالى هو الذي منّ عليهم بها, وقد جاء التشبيه من باب تشبيه الم
نما بالعقل.  فكلتا اللذتين لا تدركان بالحس, وا 

  

 

 

 
                                                 

 .273الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 . 45/  30( تفسير التحرير والتنوير, ابن عاشور, ج2)
, وانظر: جواهر البلاغة 153, وانظر: من بلاغة القرآن, ص 70( علم البيان, عبد العزيز عتيق, ص 3)

 .222ــ 221للهاشمي, ص 
 .274رقة الناجية, ص( الكافية الشافية في الانتصار للف4)
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 تشبيه المحسوس بالمعقول, أو العكس: -3

وهذا ما جاء به ابن القيم في ذم أهل الدنيا الذين يتمتعون بالأغاني الفانية, ويتلذذون 
وحسرة , على ما فرطوا في جنب هم أسفا  للحظات, ثم تبقى الهموم والأحزان والحسرات, فتقطع قلوب  

الله, وقد بيّن أن الإنسان الذي يفضل غناء الدنيا على الآخرة, فقد فضل الذي هو أدنى بالذي هو 
 (1)فقال رحمه الله: خير,

ــــــــ  وال والله   ــــــــي القل  ـــــــــــــ       إن ســــــــماعهم ف
 

 إيمــــــــان مثــــــــل الســــــــم فــــــــي الأبــــــــدان 
لبدن, وهو من باب تشبيه المعقول فقد شبه سماع الأغاني في القلب بالسمّ في ا  

 ةالناجموالنشوة فالأثر الناجم عن السماع يدرك بحاسة السمع, وهو محسوس, والأثر  بالمحسوس,
 فالسماع يدرك بالعقل, والسمّ في الأبدان يدرك بالحس. عن السم يدرك بالحس,

ن ه م  نصيب   لّ ن قمكائد الشيطان التي كاد بها م  " إن سماع الأغاني من ابن عيسى: ويقول
العلم والعقل والدين وصاد بها قلوب المبطلين والجاهلين سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات 

فهو قرآن  ,على الفسوق والعصيان المحرمة هو الذي يصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة  
 هشق الفاسق من معشوقل العااالشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن وهو رقية اللواط والزنا وب ه ين

 .(2) "غاية المنى
ذبح كما يذبح نه ي  ين الجنة والنار, وأويصف ابن القيم مشهد ذبح الموت يوم القيامة ب

 (3)الكبش الأقرن, فيقول:

 ـــــــــــ                مــــــــا ســــــــمعت بذبحــــــــه للمــــــــوت بي أو  
 

   كــــب  الضــــانـــــــزلين كذبـــــــن المنــــــــــ 
بالكبش السمين, فأورد ذبح الموت وهو غير  ن الجنة والنارلموت وهو ي ذبح بيفقد شبه ا  

 مدرك بالحس, المشبه بذبح الكبش المدرك بالحس, وهو من باب تشبيه المعقول بالمحسوس.

 

 

 

 

                                                 

 .273الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .521/ 2( توضيح المقاصد وتصحيح القواعد, ج 2)
 .294( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص3)
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 لثاني: باعتبار الإفراد والتركي  والتعدد:ا

 (1)  تشبيه المفرد بالمفرد: -1

 (2)ويغنين لهم, حيث قال:يتمايلن لأزواجهن  وهنّ  ونظير ذلك في وصف نساء الجنة

ـــــــــة  مـــــــــن لبســـــــــها                                                   ـــــــــي حل ـــــــــدت ف ذا ب  وا 
 

ـــــــــــــــل النشـــــــــــــــوان  ـــــــــــــــت كتماي  وتمايل
حيث شبه الحوراء وهي تختال وتتثنى أمام زوجها بشارب الخمر الذي يتمايل من ثمالته,   

به مفردا  وهو " المتمايل النشوان ", وهو من باب وقد جاء بالمشبه مفردا , وهو " الحوراء ", والمشبه 
 تشبيه المفرد بالمفرد.

والمركب هو الصورة المكونة من عدد من العناصر مزج بعضها تشبيه المرك  بالمرك : "  -2
 .(3)ببعض حتى صارت شيئا  واحدا "

 (4)وفي تشبيه ابن القيم للحور العين ووصفه لهن, فيقول:

       هما ن تشــــــــــأ شــــــــــبه والمعصــــــــــمان فــــــــــ
 

ــــــــــــــــبس  ــــــــــــــــبيكتين عليـ  انهما كف ـــــــــــــــــ
ـــــــــاً   ـــــــــد لين ـــــــــي نعومـــــــــة ملمـــــــــس   كالزب  ف

 

ـــــــــــــــــــــــو  دو   در   أصـــــــــــــــــــــــداف     زانرت ب
ميها بسبائك الذهب, وذلك بجام   ذان ع الجمال والبهاء والحسن, فكان هفقد شبه معص 

وقد جاء والإحسان, المعصمين كالزبدة في نعومتهن وملمسهن, فهن المرفهات ذوات الحسن 
, هي المعصمان والكفان, وتشبيههما بالزبد وأصداف عدة أمور شبيه في هذا المشهد مركبا  منتال

 الدر والياقوت, وهذا من باب تشبيه المركب بالمركب.
" فكما تزاوج نساء الدنيا بين أنواع الحلي وتجمع بينها, فما أحسن  الزمخشري:ويقول 

 .(5)ار من فضة "بالمعصم أن يكون فيه سواران: سوار من ذهب وسو 

 (6)وذلك كقوله في وصف الحور العين وجمالهن: تشبيه المتعدد بالمتعدد: -3

 هكال صـــــــــــن الرطيـــــــــــ  وحمل ـــــــــــ تهتـــــــــــز  
 

ــــــــــــــــــ وتفــــــــــــــــــاح   ورد     انعلــــــــــــــــــى رم 
 

                                                 

 .223( جواهر البلاغة, للهاشمي, ص 1)
 .283( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص2)
 .159( من بلاغة القرآن, ص 3)
 .281( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص4)
 .520/  4( الكشاف للزمخشري, ج 5)
 .284( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص6)
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 فقد شبه الحوراء وهي تتمايل لزوجها بالغصن الرطيب الممتلئ بالثمار اللذيذة, فخدودها 
في  ه وهو يتمايل على الأغصان, ونهودهن كألطف الرمانكالورد والتفاح في لذته وجماله وصفائ

 شكله وطعمه ولذته, وهو من باب تشبيه المتعدد بالمتعدد.
" لم يقع التشبيه متعددا  في القرآن, ولم يأت فيه  فن التشبيه:في كتابه  على الجنديويقول 

نما جاء تشبيه واحد بواحد فيم ا ورد من أنواع التشبيه تشبيه شيئين بشيئين, ولا أكثر من ذلك, وا 
جريا  على أعراق البلاغة الأصيلة التي تنفر من التكلف والإغراق, ولكن مع تراخي الزمن عدل 
الشعراء عن البساطة والقصد إلى التعقيد والإسهاب, وأفضل التشبيه هو متعدد الطرفين, لأنه أقرب 

 .(1)ه شيئين بشيئين في بيت واحد"إلى الفطرة, وأبعد عن التعسف والتعقيد, وهو ما وقع فيه تشبي

 ثانياً: أدوات التشبيه:
 في إفادة المعاني الخاصة في التشبيه, ويمكن تقسيمها على النحو التالي: ا  إن لهذه الأدوات دور 

وتكون بالكاف, وكأن أو إرادتها أو إرادة معناها, والمشهور أنها تفيد التشبيه في الحروف: "  -1
 .(2)على الإطلاق"

 (3)ر ذلك في ذكر أداة التشبيه ما أورده ابن القيم, فقال:ونظي

ــــــــدن فــــــــي                           والقــــــــد منهــــــــا كالقضــــــــي  الل
 

ــــــــوام كأوســــــــط القضــــــــبان   حســــــــن الق
فقد ذكر أداة التشبيه " الكاف " في موضعين, وهى من حروف التشبيه, وفي البيت أيضا   

 تشبيه تمثيلي: حيث شبه القد بالقضيب.
" وتكون بمثل وشبه, ومضاهٍ, ومساوٍ, ومشاكل ومشابه ومضارع وما كان  ي الأسماء:ف -2

 .(4)بمعناها أو مشتقا  منها"
 (5)ونظير ذلك ما أورده ابن القيم في وصف الحور العين وأقدامها وسيقانها, فقال:

ــــــــل   ــــــــوم   والســــــــا  مث ــــــــاج ملم ــــــــ الع                          رى  ي 
 

ــــــــــــــــ     ــــــــــــــــانالعيــــــــــــــــام وراءه بع م  ي
سماء, وفي البيت تشبيه تمثيلي, فقد شبه ساق أداة التشبيه " مثل " وهي من الأ فذكر 

 الحوراء في دقته وجماله بالعاج.
                                                 

 .142ـــــ 127/ 2( فن التشبيه, على الجندي, ج 1)
 .178ــ 175/ 1( المصدر السابق, ج2)
 .280الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (3)
 . 75( القرآن والصورة البيانية, عبد القادر حسين, ص 4)
 .282( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص5)
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" إن الحوراء تلبس سبعين حلة, فيرى مخ ساقها من ورائها كما يرى الشراب  الزمخشري:ويقول 
 .(1)الأحمر في الزجاجة البيضاء "

 ماثل, يخيل, حاكى, وغير ذلك من الأفعال المشتقة.مثل: شابه, في الأفعال  -3

 وذلك كقوله في وصف لباس أهل الجنة:

ــــــــ                        بـــــــيض وخضـــــــر ثـــــــم صـــــــفر ثـــــــم حم  ــ
 

ـــــــــبهت ب  ــــــــــر ش  ـــــــــانــــ  شـــــــــقائ  النعم
: فقد شبه ملابس أهل تشبيه فذكر أداة التشبيه " شبهت " وهي فعل ماضٍ, وفي البيت 

 قائق النعمان وهو أجمل أنواع الورد والأزهار.الجنة وهي تتشقق بش

 ثالثاً: أقسام التشبيه باعتبار الأدا :
في كتابه علم البيان فقال: " والبلاغيون يقسّمون التشبيه باعتبار الأداة عبد العزيز عتي   وقد ذكر

 (2)إلى:

 وهو ما ذكرت فيه أداة التشبيه.التشبيه المرسل:  -1
وشرابهم  أهل الجنة, في مصرف طعام القيم في قصيدتهونظير ذلك ما أورده ابن 

 (3)يفيض لهم من أجسادهم رائحته كرائحة المسك, فقال: , وأنه عرق  وهضمه

ـــــــكــــــروائ  المســــــ  الــــــذي مــــــا فيــــــه خل                                      ـــ
 

 غيــــــــره مــــــــن ســــــــائر الألــــــــوان ط  ـــــــــــ 
 ك ", لذلك فإنه يعتبر تشبيه مرسل.فقد ذكر أداة التشبيه في قوله " كروائح المس 

 (4)وفي وصفه لأرض الجنة وتربتها وحصبائها, فقال:

 كــــــــــــــــــذا ويــــــــــــــــــاقوت   ها در  حصــــــــــــــــــباؤ  
 

ــــــــــيء ن    ــــــــــر ج     ل ــــــــــرت كنث  مــــــــــانث
والياقوت والفضة المنثورة, وقد ذكر أداة التشبيه في موضعين  فقد شبه حصباء الجنة بالدرّ   

من أحسن وأبهى  الأرض   , فإن لون  والياقوت ها كالدرّ حصباء والحقيقة إنّ  كذاك, كنثر " "هما:
 الألوان, ورائحتها من أطيب الروائح الكريمة.

 

                                                 

 . 326/  4( الكشاف للزمخشري, ج1)
 .173/  2داني, ج, وانظر: البلاغة العربية للمي80( علم البيان, عبد العزيز عتيق, ص 2)
 .276( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص3)
 .270( المصدر السابق, ص4)
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 (1)وقوله في وصف حلي أهل الجنة:

ــــــــــــؤ وزبرجــــــــــــد ــــــــــــى أصــــــــــــفى لؤل                       والحل
 

ــــــــــن العقيــــــــــان   ــــــــــذا  أســــــــــور  م  وك
  وهي " كذاك ".أداة التشبيه  قد ذكرك بجامع النفاسة والجمال, و فشبه حليهم باللؤلؤ والزبرجد, وذل 

 (2)وفي وصفه لأرض الجنة وحصبائها وتربتها:

ــــــــــــــر                                   كخــــــــــــــالص فضــــــــــــــة   والأرض مرم
 

ـــــــــــر   ـــــــــــل الم ـــــــــــ آ مث ـــــــــــان اتناله  العين
 وقد ذكر أداة التشبيه في موضعين هما: " كخالص ـــ مثل ", حيث شبه الأرض بالمرمرة, 

رض بالفضة الخالصة, فقد شبه الأ ", والأرض كخالص فضة" ل: يصف ويقو  وفي المشهد ذاته,
 .رض بالمرآة التي تنالها الأعينقوله: " مثل المرآة " حيث شبه الأوأيضا  في 

 التشبيه المؤكد: وهو ما حذفت فيه الأدا . -2

ابن  ردهه والمشبه به وهو أبلغ من المرسل, وقد أو وسمي بالمؤكد لأنه يؤكد العلاقة بين المشب
تبغي الطعام على  فتعود ضامرة   أبدانهم,و  القيم في وصفه للروائح الكريمة التي تخرج من بطونهم

 (3)فقال: مدى الأزمان

ـــــــــو ولهـــــــــم جشـــــــــاء    ريحـــــــــه مســـــــــ  يك
 

 بالإحســـــــــانالهضـــــــــم  بـــــــــه تمـــــــــام   ن   
 فقد شبه رائحة هضم الطعام برائحة المسك الذي يفوح من الجسد, ولم يذكر أداة التشبيه في  

داة يعتبر تشبيها  مؤكدا , وتحذف الأ قوله: " ريحه مسك ", والتقدير: " ريحه كالمسك ", لذلك
 للمبالغة.

 (4)التي تدخل الجنة, فقال: وفي وصفه للزمرة الثانية

ـــــــــ  ورشـــــــــحهم فمس  ــــــــــــ         أمشـــــــــاطهم ذه
 

ـــــــــــ  ــــــــــاني خــــــــــالص      ـــــ ــــــــــة الحرم  اذل
شبيه, وهو لمسك الخالص, وقد حذف أداة التفشبه أمشاطهم في جمالها بالذهب, وعرقهم با 

 من باب التشبيه المؤكد, والتقدير: أمشاطهم كالذهب ورشحهم كالمسك.

 

                                                 

 .277( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص1)
 .269( المصدر السابق, ص2)
 .276( المصدر السابق, ص3)
 .263( المصدر السابق, ص4)
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 التشبيه البليغ:  -3
 .(1)وهو ما حذفت فيه أداة التشبيه ووجه الشبه "الميداني: "  يقول

 (2)ونظير ذلك في وصف الحور العين وثغورهن المتلألئة وعيونها وجفونها:

 حمـــــــــــــر الخـــــــــــــدود ث ـــــــــــــورهن  لـــــــــــــث
 

ــــــــــون فــــــــــواتر الأجفــــــــــان   ســــــــــود العي
فقد شبه ثغورهن باللؤلؤ وذلك بجامع أعلى مراتب الحسن والجمال, وقد حذف أداة التشبيه  

 وأقواه. لشبه وهذا من أعلى مراتب التشبيهووجه ا

 (3)وقوله في وصف لحاهم وألوانهم وشعورهم:

                            ألــــــــوانهم بــــــــيض ولــــــــيس لهــــــــم لحــــــــىً 
 

لـــــــــو الأجفـــــــــان   جعـــــــــد الشـــــــــعور مكح 
ففي هذا المشهد يشبه ألوانهم بالبياض, وهذا من تمام الحسن والجمال, وقد حذف أداة  

 .التشبيه البليغالتشبيه ووجه الشبه, فهي من باب 

, وذلك في قوله: جعد الشعور: حيث حذف الوجوه وهي استعار  تصريحيةوفي البيت 
 بالمشبه به وهي الشعور.المشبه, وصرح 

, جعد الشعور في شعورهم ليس لهم لحى   جردا   أن أهل الجنة يدخلونها بيضا   :يعنيوهذا 
وهذا هو تمام الحسن في هذه الأشياء الثلاثة, فتمام الحسن  ,الأجفان لومكحّ ر وليست سبطة, تكسّ 

تمامه في العينين أن تكونا , و , وتمامه في الشعر أن يكون جعدا  صافيا   ا  في اللون أن يكون أبيض
 .مكتحلتين

 وقوله في وصف الزمرة الثانية التي تدخل الجنان وتتنعم فيها, فيصف ويقول:

ــــــــــأمشـــــــــاطهم ذهـــــــــ  ورشـــــــــحهم فمس                               ـــ
 

ــــــــ      خـــــــالص يـــــــا ذلـــــــة الحرمـــــــانــــــ
تشبيه ووجه حيث شبه أمشاطهم بالذهب ورشحهم بالمسك الخالص, وقد حذف أداة ال 

 .التشبيه البليغالشبه, فهو من باب 

ن  هؤلاء هم السابقون ف ة ورشحهم المسك,آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم الألوّ وا 
 .الذين سبقوا في الدنيا إلى الخيرات وسبقوا في الآخرة إلى الجنات

                                                 

 .173/  2( البلاغة العربية للميداني, ج 1)
 .280( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص2)
 .265( المصدر السابق, ص3)



 البيانيةفيوصفالجنةالإشارات

 169 

 الفصلالثاني

ة, فإن أحدهم يرى كأشد وأما الجماعة التي تلي هؤلاء المقربين في دخول الجن"  الهراس:ويقول 
في أفق السماء, وتكون أمشاطهم من ذهب وعرقهم مسك خالص, فما أعظم هذا  الكواكب إضاءة  

 .(1)"النعيم, وياذلة من حرمه ولم يظفر به, إن ذلك هو الخسران المبين

 (2)ووصفه لبناء الجنة, فيقول:

                                       وزبرجــــــــــــد   ها مــــــــــــن لؤلــــــــــــؤ  وقصــــــــــــور  
 

 أو خـــــــــــــالص العقيـــــــــــــان أو فضـــــــــــــة   
عقيان الذهب, وقد حذف أداة التشبيه ووجه بحيث شبه القصور باللؤلؤ والزبرجد والفضة  

 .التشبيه البليغالشبه, لذلك فإنه يعتبر من 

 وقوله:

                                      وبناؤهــــــــــــــا اللبنــــــــــــــات مــــــــــــــن ذهــــــــــــــ  
 

 وأخـــــــــرى فضـــــــــة نوعـــــــــان مختلفـــــــــان 
حيث شبه البناء باللبنات, وهذه اللبنات من ذهب وفضة, وقد حذف أداة  بليغ: تشبيه 

 التشبيه ووجه الشبه.

 (3)ويصف قامات أهل الجنة, فيقول:

ــــــــــأبـــــــــيهم ســـــــــتون ل طـــــــــول   والطـــــــــول                                        ــ
 

ـــــــ   بـــــــلا نقصـــــــان هم ســـــــبع  كـــــــن عرض 
 قد حذف أداة التشبيه ووجه الشبه.حيث شبه طولهم بطول أبيهم, و  تشبيه بليغ: 

 (4)وفي وصفه لأقدام الحور العين, فيقول:

ــــــــــدام   ــــــــــن فضــــــــــة  أق ــــــــــد ر   ها م ــــــــــك  ق                                      ت ب 
 

 مـــــــــــن فوقهــــــــــــا ســــــــــــاقان ملتفــــــــــــان 
حيث شبه أقدام الحور العين بالفضة, وحذف أداة التشبيه ووجه الشبه, فهي من باب  

 التشبيه البليغ.

 ي وصفه لرائحة الهضم التي تخرج من بطونهم, فيقول:وف

ـــــــــ ولهـــــــــم جشـــــــــاء   ـــــــــو  ه مســـــــــ   ريح                                     يك
 

 بالإحســـــــــان الهضـــــــــم   ن بـــــــــه تمـــــــــام   
 حيث شبه الجشاء بريح المسك, وحذف أداة التشبيه ووجه الشبه. تشبيه بليغ: 

                                                 

 .346/  2( شرح القصيدة النونية للهراس, ج 1)
 .269( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص2)
 .264( المصدر السابق, ص3)
 .282( المصدر السابق, ص4)
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 رابعاً: أقسام التشبيه باعتبار وجه الشبه:
 تمثيل وغير تمثيل. الأول:

 الثاني: مفصل ومجمل.

 الثالث: قريب وبعيد.

 : يتشبيه التمثيلال -1

 .(1)هو ما كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد أمرين أو أمور "قال الحسن المفتي: " 

العناصر كانت أ" وهذا هو مذهب جمهور البلاغيين, ولا يشترط فيه غير تركيب الصورة, سواء  
 .(2)ه حسية أو معنوية"تتركيب تألف منها صورته أمالتي ت

 (3)ونظير ذلك قوله:

 فـــــــــــــي والرمـــــــــــــان   والتفـــــــــــــاح   فـــــــــــــالورد  
 

 تعـــــــــالى غـــــــــارس البســـــــــتان غصـــــــــن   
, وهذا من باب تشبيه المتعدد بالمتعدد, عدة أمور به صورة منتزعة منفقد جاء وجه الش 

بالغصن المثمر الذي حمل فواكه  شبه الحوراء في جمال خدودها وصدرها ووجهها وجبينها,حيث 
ووجهها بالتفاح,  لوان, فشبه نهديها في استدارتهما بالرمان, وخدها بالورد, وجبينهاة الأعدة كثير 

 وذلك في أجمل صورة, فأورد تشبيه التمثيل في أجمل صورة يمكن أن نتدبرها.

الشباب في  يجري ماء, وامتلاء   وصحة   طرية الجسم تكاد تتفجر شبابا   فالحور العين
ها النعيم وجرى ماؤه في غصنها , فهي بيضاء باكر  وحسنا   وطراوة   جسمها الممشوق فيزيده لينا  

الناعم الرخيم, فحمل من كل الثمار ففيه ما شئت من ورد على الخدود وتفاح على الجبين ورمان 
 عين.س وتلذه الأفي الصدور, فتعالى اللّه غارس ذلك البستان الذي أودعه من كل ما تشتهيه النف

 (4)ومنه قوله أيضا  وهو يصف بناء الجنة ولبناتها وقصورها وتربتها, فيقول:

                            وبناؤهــــــــــــــا اللبنــــــــــــــات مــــــــــــــن ذهــــــــــــــ  
 

 وأخـــــــــرى فضـــــــــة نوعـــــــــان مختلفـــــــــان 
                           وقصــــــــــــورها مــــــــــــن لؤلــــــــــــؤ وزبرجــــــــــــد  

 

 أو فضــــــــــــة أو خــــــــــــالص العقيــــــــــــان  
                           ويـــــــــــــاقوت بـــــــــــــه وكـــــــــــــذا  مـــــــــــــن در  

 

 تقـــــــــــانب ايـــــــــــة الإ  يـــــــــــم البنـــــــــــاء  ن    
                                                  

 .355سن المفتي, ص ( خلاصة المعاني للح1)
 .234جواهر البلاغة للهاشمي, ص , وانظر:  86( علم البيان, عبد العزيز عتيق, ص2)
 .280( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص3)
 .269( المصدر السابق, ص4)
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ــــــــــالص أو زعفــــــــــرا                         والطــــــــــين مســــــــــ  خ
 

ـــــــــــــــــولان  ـــــــــــــــــران مقب ـــــــــــــــــذا أث  ن جاب
فجاء وجه الشبه منتزعا  من عدة أمور, فقد شبه لبنات الجنة وحجارتها بالذهب والفضة,  

 للؤلؤ والزبرجد والذهب الخالص والدر والياقوت والمرجان, وتربتهاوالقصور با الزينة والنفاسة, بجامع
 ذلك بجامع الحسن والجمال الذي لا يتخيله العقل. وكل, والزعفران بالمسك الخالص

 (1)ومنه قوله:

 هن  لـــــــــــــث                             ث ـــــــــــــور   الخـــــــــــــدود   حمـــــــــــــر  
 

ـــــــــواتر   ســـــــــود     ـــــــــون ف ـــــــــان العي  الاجف
 هــــــــا                          بســــــــم ث ر  يبــــــــدو حــــــــين ي والبــــــــر    

 

 بالجــــــــدران القصــــــــر   ســــــــقف   فيضــــــــث   
, فنساء الجنة حمر الخدود وسود العيون عدة فجاء وجه الشبه صورة متعددة من أمور 

وفواتر الأجفان وشفاههن كاللؤلؤ, وثغورهن كالياقوت والمرجان, فالجدران والقصور تتلألأ لحظة 
 ابتسامتها لزوجها.

 وذلك إذا لم يكن وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد, أو ما كان مفردا  غير مركب. تمثيل:وغير ال

 ونظير ذلك في قوله:

ــــــــدن فــــــــي  والقــــــــد منهــــــــا كالقضــــــــي  الل
 

ــــــــوام كأوســــــــط القضــــــــبان   حســــــــن الق
, شنه قصر ولا طولعتدال, فلم ي  لافي حسن القوام وا , وذلكالغصن الرطيببها قدّ  فقد شبه  

 في هذا المشهد منتزعا  من صور متعددة, بل من صورة مفردة. ولم يكن التشبيه

 .(2)وهو ما ذكر فيه وجه الشبه "التشبيه المفصل:"  -2

 (3)ذلك قول ابن القيم في وصف أهل الجنة ولحاهم وألوانهم: ونظير

 ألــــــــوانهم بــــــــيض ولــــــــيس لهــــــــم لحــــــــى
 

ــــــــو   ل ــــــــان جعــــــــد الشــــــــعور مكح   الأجف
ــــــــذا كمــــــــال الحســــــــن فــــــــي أبشــــــــارهم   ه

 
 ورهم وكـــــــــــــــذل  العينـــــــــــــــانوشــــــــــــــع  

تمامه و  ,, وتمامه في الشعر أن يكون جعدا  صافيا   ا  فتمام الحسن في اللون أن يكون أبيض        
 , فذكر وجه الشبه وهو كمال الحسن في جميع تلك الصفات.في العينين أن تكونا مكتحلتين

                                                 

 .280( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص1)
 .235( جواهر البلاغة للهاشمي, ص 2)
 .265( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص3)
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ووجلا  لسماع وقوله عند سماع العبد لصوت رب العالمين في الجنة واهتزاز قلبه شوقا  
 (1)ذياك الصوت, فيقول:

ـــــــــد ســـــــــماعه  ـــــــــد عن ـــــــــ  العب ـــــــــز قل                            يهت
 

ـــــــــــاً                                 بقـــــــــــدر حـــــــــــلاو  الإيمـــــــــــان طرب
فقد شبه قلب العبد بالغصن الذي يتمايل ويهتز من  شدة الفرح والشوق للقاء الله وسماع  

 الطرب والفرح والرشاقة. صوته, وقد صرح بوجه الشبه بجامع

 وهو ما حذف منه وجه الشبه.والمجمل: 

 (2), فقال:في تفاضل أهل الجنة في الدرجات العلىونظير هذا ما أورده ابن القيم, 

ـــــــــ  ن فـــــــــوقهمويـــــــــرى الـــــــــذين بـــــــــذيلها م 
 

 مثـــــــــــل الكواكـــــــــــ  رؤيـــــــــــة بعيـــــــــــان  
في  لدري الغابريتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب اوهم أهل الجنة  شبه 

 الأفق, وقد ذكر المشبه والمشبه به وأداة التشبيه, ولكنه حذف وجه الشبه.
 وهو المبتذل, وينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به من غير تدقيق نظر. (3):التشبيه القري  -3

 (4)وذلك كقوله في وصف ثمار الجنة:

ــــــه مــــــن عجــــــم كأم ـــــــ                     وثمارهــــــا مــــــا في      ــــ
 

ـــــــــ    و الإحســــــــانذثال القــــــــلال فجــــــــل  ــــ
من العسل  من اللبن وأحلى مذاقا   أشد بياضا  وهي  ,أمثال القلال والدلاءكثمرها فقد شبه  

, وتشبيه الثمار في حجمها بالقلال لا يحتاج لامعان نظر وتفكر, وألين من الزبدة ليس فيها عجم
 قيق نظر.من غير تد به فقد انتقل من المشبه إلى المشبه

وهو ما لا ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به إلا بعد إمعان للفكر, وذلك لخفاء وجهه والبعيد: " 
لا فلا فائدة في  في بادئ الرأي, وحكم وجه الشبه أن يكون في المشبه به أقوى منه في المشبه, وا 

 .(5)التشبيه "

 (6)ونظير ذلك في وصف نساء الجنة, فقال رحمه الله تعالى:

                                                 

 .268الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .263( المصدر السابق, ص2)
 .178/  2, وانظر: البلاغة العربية للميداني, ج 93( علم البيان, عبد العزيز عتيق, ص 3)
 .272رقة الناجية, ص( الكافية الشافية في الانتصار للف4)
 .236( جواهر البلاغة للهاشمي, ص 5)
 .280( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص6)
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 هـــــا                    تجــــري فــــي محاســــن وجه   والشــــمس  
 

ـــــــــل      غصـــــــــانتحـــــــــت ذوائـــــــــ  الأ واللي
نورها فهذا التشبيه يحتاج لامعان نظر وتفكر, وذلك لدقته وخفائه, فكيف تجري الشمس ب 

كيف  احم الجميل, فعجبا  للشمس والليلتحت ذوائب شعرها الف في وجهها, وكيف يكون الليل
هما البعض في وجهها وشعرها, فلا الليل يدرك شمسها فتغيب عند إقباله, ولا يجتمعان مع بعض

لى لا يفترقان, فهذه الصورة تحتاج إ شمسها تطرد الليل عند إدباره, بل يتلازمان فيها كأنهما أخوان
 إمعان نظر وفكر وتدقيق.

 (1)وكقوله أيضا :

 أنــــــــه                         كالعــــــــاج تحســــــــ    فــــــــي م ــــــــرس  
 

ـــــــــــانعـــــــــــ   الى النقـــــــــــا أو واحـــــــــــد الكثب
فقد شبه عجيزتها البيضاء الممتلئة والمثقلة بالعاج الثقيل النفيس, وشبه هذا العاج بكثبان  

 الرمل العظيمة, فهذا التشبيه يحتاج إلى تدقيق وتفكر, لأنه تشبيه بعيد.

كأنها كثيب من عجيزة بيضاء كالعاج ثقيلة ممتلئة " فقوامها المعتدل قد قام على  الهراس:يقول 
 .(2)"الرمل

 

 أنواع التشبيه:
 التشبيه الضمني:  -1

هو تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة, بل " 
يلمحان في التركيب, ويفهمان من المعنى, وهذا النوع من التشبيه أنفذ في النفوس والخواطر, 

 .(3)"تأثيره لاكتفائه بالتلميح مما يزيد من قوة

 (4)رة بالإنسان وخداعها له, فقال:مام ابن القيم في وصفه للدنيا الفانية المغرّ ونظير ذلك ما أورده الإ

 منهــــــــــا لصــــــــــب ها                جــــــــــى الوفــــــــــاء  رت  لا ي  
 

 أيــــــــــن الوفــــــــــا مــــــــــن غــــــــــادر  خــــــــــو ان      
مالجها بالإنسان ففي هذا المشهد يشبه حال الدنيا الماكرة التي تخدع أهلها بزينتها ود 

 يجاب في قوله: " الوفا وغادر".اثيقه مع الناس, وفي البيت طباق إالخائن الذي ينكر عهوده ومو 

                                                 

 .281الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .394/ 2( شرح القصيدة النونية للهراس, ج2)
 .101زيز عتيق, ص , وانظر: علم البيان, عبد الع177( من بلاغة القرآن, ص 3)
 .259( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص4)
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 ووصفه للحور العين لحظة خروجها من خيمتها, فيقول:

ــــام   ــــي الخي ــــا ف ــــو قابل ــــ م ــــي ل                                         ت ســــوى الت
 

 (1)منكســــــــــــــفان رين لقلــــــــــــــت  لني ــــــــــــــل 
حيث شبه حال ذهاب نور الشمس وضياء القمر لحظة خروج الحوراء من  شبيه ضمني:ت 

خيمتها وتغطية نورها على نور الشمس والقمر, بالكسوف والخسوف الذي يحدث مع الشمس 
 والقمر, فضياؤها حجب نور الشمس والقمر, وذلك من شدة جمالها وحسنها وبهائها. 

 (2)وكقوله أيضا :

ـــــــــــدانهم أجـــــــــــداث هات ـــــــــــو                     أب ـــــــــــ  النف  ي
 

 س الـــــــلاء قـــــــد ق بـــــــرت مـــــــع الأبـــــــدان 
يمان, بالأبدان المدفونة داخل ة والمظلمة الخاوية من العلم والإفشبه حال قلوبهم الموحش 

 القبور المظلمة الموحشة, فقلوبهم وأرواحهم في وحشة لا تزول عنهم.

 (3)وقوله أيضا  في ذمهم بجعلهم الدنيا جنتهم, فقال:

 عمـــــــرت بهـــــــم هـــــــذي الـــــــديار وأقفـــــــرت                 
 

ــــــــــــان  ــــــــــــم والايم ــــــــــــوع العل ــــــــــــنهم رب  م
قفرة الجدباء الخاوية على يمان بالديار المقلوبهم حال فراغها من العلم والإ فقد شبه 

 آخر: حيث شبه أبدانهم بمقابر النفوس. عروشها, وفيه تشبيه  
 التشبيه المقلو : -2

ه إلى المشبه به, وذلك حين يراد تشبيه الزائد بالناقص ويلحق وهو ما رجع فيه وجه الشب" 
الأصل بالفرع للمبالغة, وهذا النوع جاري على خلاف العادة في التشبيه, ووارد على سبيل 

 .(4)الندور"

 .[35ـــ 34]القلم:كَالْمجُْرِمِين{أفَنََجْعلَُ الْمسُْلِميِنَ *  }إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيموذلك كقوله تعالى:

" فأصل الكلام: أفنجعل المجرمين كالمسلمين, ولكنه قلبها مسايرة  الدكتور محمد علوان:يقول و 
 .(5)لاعتقادهم أنهم أفضل من المسلمين"

                                                 

 .957النيران هما: الشمس والقمر, واللام في " النيرين " زائدة, الكافية الشافية للعريفي, ص (1)
 .259( المصدر السابق, ص2)
 .258( المصدر السابق, ص3)
 .239( جواهر البلاغة للهاشمي, ص 4)
 .179غة القرآن, ص ( من بلا5)
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 (1)وجمال ثغرها: وقوله في وصف أسنان الحور العين

                              والبــــــــر  يبــــــــدو حــــــــين يبســــــــم ث رهــــــــا  
 

 ســــــــقف القصــــــــر بالجــــــــدران ثفيضــــــــ 
جعل البرق فرعا , وأسنانها أصلا , فيظهر  ففي قوله: " البرق يبدوـــ يبسم ثغرها ", حيث 

فالأصل أن البرق بجامع اللمعان والضياء,  البرق بعد ظهور أسنانها, فيكون قد شبه البرق بأسنانها
تضحك في وجه زوجها في الجنة فيبدو  يلمع فتظهر الأسنان, ولكن الذي حدث هو أن الحوراء

 وذلك على سبيل التشبيه المقلوب.البرق واللمعان ناتجا  عن ضحكها 
" واعلم أن هذا النوع من التشبيه يوقع المبالغة  عبد القاهر الجرجاني:ويقول إمام البلاغة 

 .(2)من السحر" ءٍ وشيفي نفسك من حيث لا تشعر, ففيه إغراق في المبالغة 
 بيه التمثيلي:التش -3

 .(3)هو ما كان وجهه وصفا  منتزعا  من عدة أمور, وخص باسم التمثيل"السكاكي: "  يقول

وةٍَ }وَمَثلَُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أمَْوَالهَُمُ ابْتِغَاء مَرضَْاتِ اللهِّ وَتَثْبِيتاً مِّنْ أنَفُسهِِمْ كَمثََلِ جَنَّةٍ بِرَبْ وذلك كقوله تعالى:

" فقد شبه حال من ينفق في سبيل الله ابتغاء مرضاته ,[265]البقرة:ابِلٌ فَآتَتْ أكُُلَهَا ضِعْفَينِْ {أصََابَهَا وَ
بعيدا  عن الرياء والسمعة, بحال البستان الذي استقر على مرتفع من الأرض, ويسقى بماء المطر 

ء تكامل بها تضعيف ة الحاصلة من مجموع أشيامره مضاعفا , ووجه الشبه هو الهيئفجاء البستان بث
المنفعة, فالهيئة المشبهة هي النفقة التي حفّ بها طلب رضا الله والتصديق بوعده, فضوعفت 

ة الجنة الطيبة المكان التي جاءها كثيرة أو دونها في الكثرة, والهيئة المشبهة بها هي هيئأضعافا  
 .(4)المطر الهتان فزكا ثمرها وتزايد, فأكملت الثمرة "

 (5)ما ورد في القصيدة النونية, في وصفه لأشجار الجنة وظلالها وثمارها: ونظير ذلك

ـــــــــه                     أشـــــــــجارها نوعـــــــــان منهـــــــــا مـــــــــا ل
 

ـــــــــــــال دان    ـــــــــــــدنيا مث ـــــــــــــي هـــــــــــــذه ال  ف
ــــــ  مخضــــــو   ــــــا  دكالســــــدر أصــــــل النب           مك

 

 ن الشـــــــــو  مـــــــــن ثمـــــــــر ذوي ألـــــــــوان 
           والطلـــــــ  وهـــــــو المـــــــوز منضـــــــود كمـــــــا   

 

 بأصـــــــــــــابع وبنـــــــــــــاننضـــــــــــــدت يـــــــــــــد  
 

                                                 

 .280( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص1)
 . 223( أسرار البلاغة للجرجاني, ص 2)
 .346( مفتاح العلوم للسكاكي, ص 3)
 .52/  3( تفسير التحرير والتنوير, ابن عاشور, ج4)
 .271( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص5)
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ــــــــا  والن خ ــــــــذل  الرمــــــــان والأعن ـــــــــ            وك  ـــــ
 

ــــــــ  ـــــــيــــــ ـــــــي منهـــــــا القطـــــــوف دوان  ل الت
ــــــا ف  ــــــا م ــــــوثماره ــــــه ي ـــــــ            ن عجــــــم كأمم  ــ

 

 فجـــــــــل ذ و الاحســـــــــان ثال القـــــــــلالــــــــــــــ 
, شبه الطلح بالموز ث في قوله: والطلح وهو الموز, حيثفي البيت الثال التشبيه فقد أورد 

 وهو تشبيه بليغ قد حذف منه وجه الشبه والأداة.

, وذلك في قوله: كما نضدت, فقد شبه اليد بالشجرة المثمرة استعار  مكنيةوفيها أيضا : 
 التي ينضد ثمرها أثناء نضجها, وحذف المشبه به وأبقى صفة من صفاته وهى النضد.

فقال: ثمارها كأمثال القلال,  في البيت الخامس من هذه المقطوعة التشبيه التمثيليوأورد 
عن العظمة والإبداع في الصنعة وذلك في قوله:  كنايةفقد شبه عجم الثمار بالقلال, وفي البيت 

 جلّ ذو الاتقان.
" فالسدر شجر النبق, والمخضود الذي لا شوك كأنما خ ضد شوكه, وهو  الزمخشري:يقول 

ثناه وهو رطب, والطلح شجر الموز, أو الذي تثنى أغصانه من كثرة حمله من خضد الغصن إذا 
 .(1)شجر له نوّار كثير  طيب الرائحة, أو شجر يشبه طلح الدنيا, ولكن ثمره أحلى من العسل "

 (2)وقد ورد التشبيه التمثيلي, وذلك كقوله:

ــــــــــــــتــــــــــــــلكــــــــــــــن                                       ن ورا ذا كلــــــــــــــه راه م 
 

ــــــــــ  ــــــــــل الشــــــــــرا  ل  زجــــــــــاج أوان دىمث
 في هذا المشهد, حيث شبه كل ما ورا السيقان بالشراب. التشبيه التمثيليد فأور  

 (3):أيضا   وكقوله

                            وس جمالهـــــا ؤ يشـــــر  مـــــن كـــــ والطـــــرف  
 

 الشـــــــــــار  النشـــــــــــوان فتـــــــــــراه مثـــــــــــل   
في قوله: " مثل الشارب " حيث شبه الطرف بالشارب النشوان,  التشبيه التمثيليفأورد  

, فقال:" والطرف يشرب " حيث شبه الطرف بإنسان يشرب, وحذف الاستعار  المكنيةباب  وهي من
 المشبه به وجاء بلازمة من لوازمه وهو الشرب.

 ويقول رحمه الله:

                          حتــــى يحــــار الطــــرف فــــي الحســــن الــــذي 
 

 لبســــــــــت فــــــــــالطرف كــــــــــالحيرانقــــــــــد أ   
 

                                                 

 .331/  4زمخشري, ج( الكشاف لل1)
 .276( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص2)
 .280( المصدر السابق, ص3)
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 .التشبيه التمثيليحيث شبه الطرف بالحيران وهو من باب 
في قوله: " يحار الطرف " حيث شبه الطرف  الاستعار  المكنيةوأورد المشهد بصورة 

 بالإنسان الحيران, وحذف المشبه به وأبقى صفة من صفاته وهى الحيرة.

 (1)ويصف الحوراء لحظة خروجها لزوجها وعاشقها في أجمل الحلل والثياب, فيقول:

ــــــــة   ــــــــي حل ــــــــدت ف ذا ب ــــــــن لبســــــــها  وا                                     م
 

 وتمايلـــــــــــــــــت كتمايـــــــــــــــــل النشـــــــــــــــــوان 
, حيث شبه الحور العين في لبسها وتمايلها التشبيه التمثيليفإن هذا البيت مشتمل على  

 النشوان. بالشارب

 (2)ويقول في وصف العمل الصالح الذي يأتي للإنسان على هيئة رجل جميل المنظر:

ــــل الو                           جــــه فــــي فــــي صــــور  الرجــــل الجمي
 

 ســــــــــن الشــــــــــبا  كأجمــــــــــل الشـــــــــــبا  
  ففي قوله: كأجمل الشبان, حيث شبه العمل الصالح بالشاب الجميل, وذلك بجامع الحسن والبهاء. 

 (3):كذلك ويقول

ـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــبحانه  أ ـــــــــــــــــاد يرون                                  ن العب
 

ــــــــان    ــــــــا العي ــــــــ رؤي  رى القمــــــــرانكمــــــــا ي 
, وذلك في قوله: " كما يرى القمران " حيث شبه رؤية الله في الجنان بالتشبيه التمثيليفجاء  

 كرؤية القمرين وهما الشمس والقمر.

 (4)ويصف سحاب الجنة وما تمطره على أهل الجنان, فيقول:

                                    وييل هـــــــــــــــم إذ ذا  منـــــــــــــــه ســـــــــــــــحابة  
 

ـــــــــــــان  ـــــــــــــل الهت ـــــــــــــل الواب ـــــــــــــأتي بمث  ت
 يث شبه ظلال الله وهي تسقط عليهم بالمطر الغزير, وذلك بجامع الكثرة في كل.ح 

 (5)ويقول:

ـــــــ ـــــــة تم  ـــــــدر ليل ـــــــكالب ـــــــد ح  ـــــــي  ف  ه ق                                       ف
 

 غســــــــــ  الــــــــــدجى بكواكــــــــــ  الميــــــــــزان 
 .التشبيه التمثيليحيث شبه الحوراء بالبدر ليلة التمام, وهو من باب  

                                                 

 .283الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .295, صالمصدر السابق (2)
 .289( المصدر السابق, ص3)
 .292( المصدر السابق, ص4)
 .284( المصدر السابق, ص5)
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 (1):أيضا   وقوله

                              اتشـــــــبيهها بالـــــــدرم  الصـــــــ فـــــــي مســـــــلم  
 

 فــــــــــي وبالمســــــــــ  العيــــــــــيم الشــــــــــأن 
 التشبيه التمثيلي.رض بالدرمك الصافي والمسك, وهي من باب حيث شبه الأ 

 (2)وقوله في الزمرة الثانية التي تدخل الجنة:

ـــــــــــرى كأضـــــــــــوأ كوكـــــــــــ   ـــــــــــر  الأخ                                        والزم
 

ــــــــان  ــــــــه العين ــــــــ  تنيــــــــره ب ــــــــي الأف  ف
 .التشبيه التمثيليحيث شبه وجوههم بأضوأ كوكب في الأفق الغابر, وهي من باب  

 الأغراض التي تعود إلى المشبه:
 بيان حال المشبه: -1

فقد شبه حال " ,[51ـــ 50]المدثر:فَرَّتْ منِ قسَْورَةَ{*  }كَأَنَّهُمْ حُمرٌُ مُّسْتَنفِرَةكقوله تعالى:وذلك 
ر الوحشية النافرة نفارا  قويا , فهي تعدو بأقصى م  عراضهم عن الحق بحال الح  وا   المنافقين ونفورهم

 .(3)سرعة العدو لحظة هروبها من الأسد "

من  من الزبدة وألذّ  ين والكفين, وأنهما ألين  ونظير هذا ما ذكره ابن القيم في وصفه للمعصم  
 (4)العسل, فقال:

ــــــــد لي ــــــــكالزب ــــــــن ــــــــس  اً ف ــــــــة ملم  ي نعوم
 

ـــــــــــــــــــــــــوزاندو   در   أصـــــــــــــــــــــــــداف     رت ب
فقد شبه نعومة يديها بالزبد, وذلك بجامع اللين والدلال, وكأن يديها أصداف  من الدر  

والياقوت والمرجان في بهائها وجمالها, فقد شبه حال ملامسة يديها بحال الزبدة اللينة الطرية, وهي 
 مستديرة مع رشاقتها ونعومتها وجمالها.

يصف ابن القيم الحور العين لحظة عشقها لزوجها وتساقطها في حضنه وهما على و 
 (5)فرشيهما خلوان, فيقول:

ـــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــور ً  يتســـــــــــــــــــاقطان  لئ  منث
 

 مـــــــــانكــــــــنيم ج   مــــــــن بــــــــين منيــــــــوم   
 

                                                 

 .269لكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, صا (1)
 .263, صالمصدر السابق (2)
 .330ــــ  329/  29( تفسير التحرير والتنوير, ابن عاشور, ج 3)
 .281( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص4)
 .284( المصدر السابق, ص5)
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فقد شبه حال الحور العين لحظة تساقطها على الفراش مع معشوقها باللؤلؤ والجمان لحظة 
 تناثره من العقد بصورة بهية.

" وقد ش بهوا في حسنهم وصفاء ألوانهم وانبثاثهم في مجالسهم ومنازلهم  الزمخشري:ويقول 
 باللؤلؤ المنثور, وقد شبهوا أيضا  باللؤلؤ الرطب إذا نثر من صدفه لأنه أحسن, وأينما وقع بصر  

 .(1)الرائي لم يتعلق إدراكه إلا بنعيم كثير وملك كبير"
 .(2)ك في القوة والضعف والزيادة والنقصان "وذلبيان مقدار حال المشبه: "  -2

 وذلك كقوله في وصف ثمار الجنة:

ــــــه  ــــــامــــــوثمارهــــــا مــــــا في           ن عجــــــم كأمث
 

 حســـــــــــــــانذو الإ ل القـــــــــــــــلال فجـــــــــــــــل   
فثمار الجنة عظيمة وكبيرة ذات حسن وجمال, وتقع عليها العيون في الجنة, ولكن  

ض من التشبيه بيان مقدار حجم هذه الثمار عظمها وضخامة حجمها, فالغر  المخاطب لا يعلم مدى
 الكبيرة الحجم الضخمة, فسبحان من أتقن صنعها وأبدعها. بالقلال وأشجارها, وأنها أشبه شئٍ 

 (3):وقوله كذلك

 تهتــــــــــز كال صــــــــــن الرطيــــــــــ  وحملــــــــــه
 

ـــــــــــــــــــاح علـــــــــــــــــــى رمـــــــــــــــــــان   ورد وتف
الممتلئ  زوجها بالغصن الطري مفي مشيتها ومختالة أما فشبه حالها وهي تهتز متثنية   

بثماره اللذيذة, فلون الورد في خدودها, وطعم التفاح في شفتيها, ونهودها كالرمان المزهو بالجمال 
 واللذة. 

" فالجنة ذللت قطوفها, وتذليل القطوف أن تجعل ذ للا  لا تمتنع على  الزمخشري:ويقول 
 .(4), أو ت جعل ذليلة لهم خاضعة "شاءواق طّافها كيف 

 جود المشبه:بيان إمكان و  -3

ن يدعى ولا يعقل إمكانه, ويمكن أ" وذلك إذا كان المشبه أمرا  غريبا  لا يتصور ثبوته, 
 .(5)مكان وقوعه "إن امتناعه, فيأتي المشبه به ليبيّ 

                                                 

 .519ــــ 518/  4( الكشاف للزمخشري, ج1)
 .93ص  ,القرآن والصورة البيانية, عبد القادر حسين( 2)
 .284( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص3)
 .517/  4( الكشاف للزمخشري, ج 4)
 .189( من بلاغة القرآن, ص 5)
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" إذ إن الصفة في المشبه به ظاهرة لا نزاع في وجودها فيه, ويرى المتلقي يقول الميداني: 
 .(1)فيأتي التشبيه فيكشف حقيقة هذه الصفة المجهولة"عدم إمكان وجودها في المشبه, 

 (2)هل الجنة وتصريف مآكلهم, فيقول:وذلك كقوله في وصف طعام أ

ـــــــــــل ا وتصـــــــــــريف  ذهـــــــــــ ـــــــــــنهم  الم ك                  م
 

 بــــــــدانلهــــــــم مــــــــن الأ ضيفــــــــي عــــــــر    
                ـــــــخل كـــــروائ  المســـــ  الـــــذي مـــــا فيـــــه 

 

ــــــــــ  ـــــــــوان ط  ــــ  غيـــــــــره مـــــــــن ســـــــــائر الأل
فالمشبه هو حال تصريف المآكل التي تخرج من أجساد أهل الجنة على شكل العرق الذي  

يفيض من أبدانهم, والمشبه به هو حال رائحة المسك الصافي الذي لم يخلط مع غيره من الألوان 
والغرابة حاصلة في  والروائح الأخرى, ووجه الشبه هو نقاء المسك وصفائه وجماله ورائحته البهية,

ر مر, لأن هناك من قد ينكر وجودها بأن تصريف الطعام يكون عن طريق العرق, فذكالأهذا 
طعام أهل الجنة وشرابهم لا يخلف في مكانية وجوده, فالعرق ورائحة المسك فيه, وذلك لبيان إ

له رائحة كرائحة المسك  بطونهم فضلات تؤذيهم يحتاجون معها إلى بول أو غائط, بل تخرج عرقا  
 .ذي لم يخلط به غيرهالخالص ال

 تقرير حال المشبه في ذهن السامع: -4

مور المعنوية الذهنية وهذا الغرض نسعى إليه حين يراد إبراز الأعبد القادر حسين: "  يقول
 صورة حسية مشاهدة حتى تستقر في نفس السامع, وتتمكن في ذهن المخاطب, وذلك لأن في

 فكار المتخيلة في صورةعليها الحس فإذا برزت الألتي يقع النفس تميل إلى الأمور المحسوسة ا
 .(3)في تصديق هذه الدعوى" ترددبها وأصبح دليلا  يدفع كل  يمان  لإمشاهدة قوي ا

وفي هذ المشهد العظيم الذي تقشعر منه الأبدان, يصف ابن القيم مشهد ذبح الموت بين 
 (4)عد للذبح, فيقول:أ   الجنة والنار وكأنه كبش  

 ـــــــــــبذبحـــــــه للمـــــــوت بي أو مـــــــا ســـــــمعت  
 

ـــــــ  ــــــب  الضــــــانـــ ــــــذب  ك ــــــزلين ك  ن المن
 , ولا يستقر في أذهاننا إلا إذا أتى في معرضمكن من نفوسنامعنوي لا يت ءشيفالموت  

للذبح, فنراه بأعيننا,  أعدّ  أملح   الحس والمشاهدة, فجاءت صورته المحسوسة يوم القيامة وكأنه كبش  
أو تردد في ذهن السامع في حتمية  شك   المشهد, ويزول كل   المؤمنين لوقوع ذلك فتطمئن نفوس  

                                                 

 .170/ 2( البلاغة العربية للميداني, ج1)
 .276 -275( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص2)
 .95( القرآن والصورة البيانية, عبد القادر حسين, ص 3)
 .294( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص4)
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فناء, وخلود الكافرين في جهنم  ذبح الموت يوم القيامة وخلود المؤمنين في الجنان دون موت أو
 دون موت أو فناء.

وذلك في قوله: كذبح كبش الضأن, حيث شبه الموت بالكبش  تشبيه تمثيليوفي البيت 
 الذي يذبح.

وهذا في قوله: بذبح الموت, حيث إنه حذف المشبه وصرح  استعار  تصريحية:وفيه أيضا  
 بالمشبه به وهو الموت.

غاني في الدنيا وأن تدميرها للإيمان في القلب واستحواذها ونظير ذلك في وصفه لسماع الأ
 (1)عليه كاستحواذ السم في البدن, وسيطرته عليه وفتكه به, فيقول:

ـــــــقلــــــ  والن ســــــماعهم فــــــي الإ والل ــــــه    ـــ
 

 فـــــــــي الأبـــــــــدان إيمـــــــــان مثـــــــــل الســـــــــم   
فإن سماع الاغاني أمر معنوي لا يستقر في النفس إلا إذا أتى في صورة مادية مشاهدة,  

ينجو  اك مستقر داخل القلب فلاوقد جاءت صورة سماع الأغاني والتعلق بها وعشقها وكأنها سم  فتّ 
ية مرئية لكي يستقر حالها في النفوس والأذهان, منه ولا يبرأ, فأبرز الصورة المعنوية بصورة ماد

غاني وأثرها على قلب المؤمن بالسم الذي يتفشى يه تمثيلي: حيث شبه سماع الأوفي المشهد تشب
 في البدن, فلا يرجى شفاؤه.

 تزيين المشبه: -5

تظهر الجميلة ل, فجاءت الصورة [58]الرحمن:}كَأنََّهنَُّ اليَْاقُوتُ وَالْمَرْجاَن{وذلك كقوله تعالى:

مرته كأنه المرجاننه الياقوت, وح  زينة المشبه في صفاء لونه كأ }كَأَنَّهنَُّ بَيضٌْ وقوله تعالى:,

وفي هذا المشهد أظهر زينتهن كأنهن بيض لامعة كبيض النعام المحتفظ ,[49]الصافات:مَّكْنُون{

هِمْ ولِدَْانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتهَُمْ حَسِبْتهَُمْ لُؤلُْؤاً }وَيَطوُفُ عَلَيْوالأذى, وقوله تعالى: صبه الغبار  بصفائه ولم ي  

" فقد وصف زينة الولدان التي لا  عبد القادر حسين:وفي هذا المشهد يقول,[19]الإنسان:مَّنثُورًا{
تنقطع عنهم تلك الزينة والبهاء, فزينتهم دائمة على ما هم عليه من صفات الحسن والجمال, حتى 

شراق وجوههم د   صفاء بشرتهمهم من لتظن رّا  متفرقة, واللؤلؤ إذا نثر على البساط انبهرت به وا 
العيون أكثر من اللؤلؤ المنظوم, وقد يكون المراد اللؤلؤ المحفوظ بعيدا  عن الأتربة والغبار والرياح, 

                                                 

 .273الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
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بيان الحال فقط,  الرائعة لم يرد به حتى يكون أشد لمعانا  وأكثر صفاء , فالتشبيه في هذه المشاهد
نما تحسين حال المشبه وتزيينه "  .(1)وا 

" واللؤلؤ المكنون هو الذي لم يتعرض للمس والنظر, فلم  صاح  اليلال الندي ة:ويقول 
تثقبه يد ولم تخدشه عين, وفي هذا كناية عن معانٍ حسية ونفسية لطيفة في هؤلاء الحور الواسعات 

 .(2)عملون"ي لعيون, وذلك كله جزاء  بما كانواا

ستبرق لمصنوعة من الإونظير ذلك في وصف ابن القيم للباس أهل الجنة وحللهم ا
 (3)والسندس الخضر الجميلة, فيقول:

 ومــــــن خضــــــر   ولباســــــهم مــــــن ســــــندس  
 

 نوعـــــــــــــــــان معروفـــــــــــــــــان ســـــــــــــــــتبر   إ 
 فتبـــــــــــــ          عنهــــــــا لــــــــل تشــــــــ  ثمارهــــــــاح   

 

ـــــــــــدو  ــــــــــوان ـــ ــــــــــاط بأحســــــــــن الأل  كالري
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .99( القرآن والصورة البيانية, عبد القادر حسين, ص 1)
 .128نظر: مشاهد القيامة, ص , وا6/3464في ظلال القرآن, سيد قطب, ج (2)
 .276( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص3)
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 الثالث المبحث
 الاستعارة 

 الاستعار  ل ةً: 

 وهي ,تقول: أعرت ه الش يء أعيره إعارة وع ارة  و  ,أعاره الشيء وأعاره منه النقل والإعارة," 
مشتقة من العارية, وهي طلب شئ للانتفاع به دون مقابل, على أن يرد المستعير إلى المعير عند 

 .(1)انتهاء المدة الممنوحة أو عند الطلب "

" فهي استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة تعريفها في اصطلاح البلاغيين:  أما
المشابهة بين المعنى الأصلي للكلمة, والمعنى الذي نقلت إليه الكلمة مع وجود قرينة مانعة من 

 .(2)إرادة المعنى الأصلي "
رادة الطرف الآخر, بادعاء  السكاكي:وهي عند  دخول المشبه " ذكر أحد طرفي التشبيه, وا 

 .(3)في جنس المشبه به"
الاستعارة نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى "  أبو هلال العسكري:وقال 
وذلك الغرض إما أن يكون شرح المعنى وفضل الإبانة عنه أو تأكيده والمبالغة فيه أو  ,غيره لغرض

وهذه الأوصاف موجودة في  ,يبرز فيه أو تحسين المعرض الذي ,الإشارة إليه بالقليل من اللفظ
الاستعارة المصيبة ولولا أن الاستعارة المصيبة تتضمن ما لا تتضمنه الحقيقة من زيادة فائدة لكانت 

 . (4)" الحقيقة أولى منها استعمالا  

ذه الفنون, فيقول في تعريفه لها: هو صاحب اليد الطولى في ه وعبد القاهر الجرجاني
فتدع أن تفصح في التشبيه وتظهره, وتجئ إلى اسم المشبه به فتعيره  ءبالشي ءالشيوهي أن تريد "

 . (5)المشبه وتجريه عليه "

" والاستعارة تشبيه  حذف أحد طرفيه ووجه الشبه والأداة, ولكنها أبلغ  :الهاشميويقول 
هذا اعتراف تناهى في المبالغة فلابد فيه من ذكر المشبه والمشبه به, و يمنه, لأن التشبيه مهما 

                                                 

 .229/  2وانظر: البلاغة العربية للميداني, ج ,419/  4ج  ,( لسان العرب, ابن منظور1)
  , وانظر: القرآن والصورة البيانية, عبد القادر حسين,285( الإيضاح في علوم البلاغة, للقزويني, ص 2)

 . 215ص  ,, وانظر: من بلاغة القرآن171ص 
 .369ص  ,للسكاكي ,( مفتاح العلوم3)
أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري, تحقيق: محمد علي البجاوي, ومحمد أبو الفضل ابراهيم,  ,( الصناعتين4)

 .268م, ص 1986 ,هـ1406المكتبة العصرية, بيروت, 
 .67عجاز للجرجاني, ص ( دلائل الإ5)
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لأن  الاستعارةبتباينهما, وأن العلاقة ليست إلا التشابه والتداني, فلا تصل إلى حد الاتحاد, بخلاف 
فيها دعوى الاتحاد والامتزاج, وأن المشبه والمشبه به صارا معنى  واحدا  يصدق عليهما لفظ  واحد, 

بين المعنى المنقول عنه والمعنى فالاستعارة استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقته المشابهة 
 .(1)عن إرادة المعنى الأصلي" المستعمل فيه مع قرينة صارفةٍ 

 أركان الاستعار :
 وهو اللفظ المنقول.المستعار:  -1

 وهو المشبه به.المستعار منه:  -2

 وهو المشبه.المستعار له:  -3

 التشبيه. والمستعار منه, والمستعار له هما طرفا
" وللاستعارة أجمل وقع في الكتابة, لأنها تجدى الكلام قوة, وتكسوه حسنا   :الهاشميويقول 

 .(2)حساسات ", وفيها تثار الأهواء والإورونقا  

 أقسام الاستعار :
 الاستعار  المكنية: -1

من صفاته أو لازمة من  " وهي ما حذف منها المشبه به )المستعار منه( وبقيت صفة  
, فقد شبه الشيب بالنار في البياض [4]مريم:}وَاشْتَعَلَ الرَّأسُْ شَيْبًا{لوازمه, وذلك كقوله تعالى:

من صفاته وهي الاشتعال, وذلك على سبيل  والانبساط, وحذف المشبه به وهو النار وأبقى صفة  
الاستعارة المكنية, فالمستعار منه النار لأنه مشبه به, والمستعار له الشيب لأنه مشبه, ولفظ النار 

 .(3)ستعار "هو الم

" فالاستعارة تثبت بها معنى  لا يعرف السامع ذلك المعنى  إمام البلاغة وشيخها:ويقول 
 .(4)من اللفظ, ولكنه يعرفه من معنى اللفظ "

 (5)مام ابن القيم في قصيدته, فقال:ونظير ذلك ما أورده الإ

                                                 

 .258( جواهر البلاغة للهاشمي, ص 1)
 .259, ص المصدر السابق( 2)
 .217, وانظر: من بلاغة القرآن, ص 172ص  عبد القادر حسين, ( القرآن والصورة البيانية,3)
 .431عجاز للجرجاني, ص ( دلائل الإ4)
 .258( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص5)
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 ـــــــــ        ث بالوصــــال الــــن فس وابفاعشــــ  وحــــد  
 

ـــــــ  ــــــا ـــــ ــــــا م ــــــانذل مهره ــــــت ذا امك  دم
بجامع العقلانية  اي يخاطبهفاعشق وحدث بالوصال: حيث شبه النفس بالمرأة الت 

لأن اللفظ المستعار لفظ مشتق من الفعل,  الاستعار  المكنية التبعيةوالاستيعاب وذلك على سبيل 
لأنه ذكر معها ما يلائم المشبه به وهو العشق والحديث وبذل المهر, وسر جمالها  ومرشحة

 التشخيص.

 (1)وفي وصفه لمن ترك عبودية الله وحده واتخذ إلهه هواه, وابتلي باتباع النفس والشيطان, فقال:

 لقـــــــوا لـــــــههربـــــــوا مـــــــن الـــــــر    ال ـــــــذي خ  
 

 لـــــــــوا بـــــــــر  الـــــــــن فس والشـــــــــيطانفب   
النفس بالمعبود أو الخالق الذي اتبعوه, وقد حذف  ب لوا برق النفس: حيث شبه الهوى ورقّ  

الاستعار  وذلك على سبيل  " فة من صفاته وهي الرق" العبوديةوهو المعبود وأبقى صالمشبه به 
بين " الرق والرق"  تحقيقية مشاكلة  وفي البيت  ", رق النفس" , وهي المكنية الأصلية الجامد 

لمجازي وهو اتباع لله, والثانية حملت المعنى ا ولى المعنى الأصلي وهي العبوديةحيث حملت الأ
 والشيطان.الهوى 

وذلك في قوله: هربوا من الرق, حيث شبه الرقّ أخرى  استعار  مكنيةويشتمل البيت على 
وهو العبودية لله والخضوع له بالعدو الذي يفرون منه, وذلك بجامع الخوف من الإيمان, وسر 

شبه جمالها التشخيص, لأنه شبه شيئا  عقليا  وهو الرق بشيءٍ محسوس وهو الإنسان, وقد حذف الم
 به وهو العدو وأبقى لازمة  من لوازمه أو صفة من صفاته وهو الهروب.

 وحواره معها, فيصف ويقول: ابهاطّ نها لخ  وفي خطاب رب العالمين لجنة الفردوس بعدما زيّ 

ــــــــاد ــــــــرس لمــــــــا قضــــــــى ر  العب ــــــــا  ال                  ق
 

 مــــــــــــــــي فتكلمــــــــــــــــت ببيـــــــــــــــــانل تكل   
بالإنسان الذي ينطق بأحسن  ن ومحل استقرارهمان ومأوى المتقيحيث شبه الجنة وهي مك   

الاستعار  المكنية نت وتجهزت لخطّابها وأهلها, وذلك على سبيل بيان وأروع كلام, بعدما تزيّ 
بيان الو  التكلموالمشبه به " الانسان "  "ر ما يلائم المشبه الجنة " الغرسلأنه ذك التبعية المطلقة

من  نسان وأبقى صفة  لتشخيص وحذف المشبه به وهو الإجمالها اوسر  "الغرس والكلام" وهما 
 صفاته وهو النطق والكلام.

 (2)وقوله أيضا :

                                                 

 .259الانتصار للفرقة الناجية, صالكافية الشافية في  (1)
 .273, صالمصدر السابق( 2)
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ـــــــــــــيهم   ـــــــــــــا  عل         لمـــــــــــــا رأوا  ثقـــــــــــــل الكت
 

 يمــــــــــــــــــانه بشــــــــــــــــــرائع الإتقييــــــــــــــــــد   
يمان بالحبل بجامع الوثاق في كلٍ, وحذف المشبه به وهو الإ فقد شبه أحكام الدين وشرائع   

وهي  الاستعار  المكنية الأصليةفاته وهي التقييد وذلك على سبيل من ص الحبل, وأبقى صفة  
 يمان وهي المشبه.التي تلائم شرائع الإ لذكر لفظ الكتاب مجرد باعتبار اللفظ الملائم 

الدنيا المفسد للقلوب, على غناء الآخرة الذي  وفي وصفه للقلوب الفاسدة التي آثرت غناء  
 ل:والأحزان, فقا الهموم   يزيل كل  

                والل هـــــــــــــو خـــــــــــــف علـــــــــــــيهم لمـــــــــــــا رأوا 
 

ــــــه مــــــن طــــــر      ومــــــن ألحــــــان مــــــا في
المادي الخفيف, بجامع الانحراف عن شرائع الدين وفساد القلوب  ءحيث شبه اللهو بالشي 

من صفاته وهو الخفة, وذلك على  المادي, وأبقى صفة   ءالشيفي كلٍ, وقد حذف المشبه به وهو 
 .كنية التبعيةالاستعار  المسبيل 

 (1)وقوله أيضا :

                  حياتهـــــــــا الـــــــــد هـــــــــا ســـــــــكرى بحـــــــــ   ن  لك
 

 نيــــــــا وســــــــوف تفيــــــــ  بعــــــــد زمــــــــان  
شبه القلوب المريضة والبعيدة عن منهج الله تعالى والغارقة في حب الدنيا ومتاعها الزائف  

, وذلك بجامع فقدان بالإنسان الثمل السكران العاشق لمشروبه الذي لا يستطيع أن يفيق من سكرته
العقل والتوازن, فحذف المشبه به وهو الإنسان, وأبقى صفة من صفاته وهي الس ك ر, على سبيل 

 , لأنه ذكر معها ما يلائم المشبه به الإنسان وهي " تفيق".الاستعار  المكنية الأصلية المرشحة
 (2)وفي وصفه لكلام الحور العين وحديثها لزوجها في الجنة: فيقول:

 بن مـــــــــــة   كلامهـــــــــــا يســـــــــــبي العقـــــــــــول  و 
 

ـــــــــــــدان  ـــــــــــــار والعي ـــــــــــــى الأوت  زادت عل
حيث شبه جمال ونغمة صوت الحور العين وكلامها لزوجها ومحبوبها في  تشبيه ضمني: 

الجنة بنغمة الجيتار والأوتار الموسيقية الرائعة بجامع اللذة والجمال في كلٍ, الذي ينجم عنه الطرب 
مها وصوتها بالإنسان الذي حيث شبه جمال نغمة كلا كنية:استعار  معند سماعه, وفي البيت 

نسانا  ويعتقله, فحذف المشبه به وهو الإنسان وأبقى صفة من صفاته وهي السبي والاعتقال, يسبي إ
 الاستعار  المكنية التبعية.وذلك على سبيل 

 (3)لين والمفترين على هذا الدين, فقال:وفي وصفه للمكذبين والمبتدعين, والمؤوّ 
                                                 

 .279الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .282, صالمصدر السابق( 2)
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ـــــــــــــذ    ـــــــــــــؤول   فمك ـــــــــــــ وم ـــــــــــــا ر  ومحي          م
 

 يمــــــــــــــــانذا  طعــــــــــــــــم حــــــــــــــــلاو  الإ 
يمان في قلب الإنسان بالطعام اللذيذ الذي تشتهيه النفس بجامع اللذة فقد شبه حلاوة الإ 

والاستمتاع في كلٍ, فحذف المشبه به وهو الطعام اللذيذ, وأبقى صفة من صفاته وهى الذوق, وذلك 
 التبعية المطلقة.الاستعار  المكنية على سبيل 

وفي وصفه لسماع أصوات الحور العين وهنّ يغنين أزواجهن بأجمل الألحان والأصوات في 
 (1)الجنان, فيقول:

ـــــــــد ســـــــــماعه  ـــــــــد عن ـــــــــ  العب ـــــــــز قل             يهت
 

ـــــــــــاً    يمـــــــــــانبقـــــــــــدر حـــــــــــلاو  الإ طرب
حيث شبه قلب المؤمن حال سماعه لغناء الحور العين في الجنة, بالإنسان الذي يرقص  

 جامع الحركة الناجمة عن كلٍ, وحذف المشبه به وهو الإنسان وأبقى لازمة  من لوازمه وهوب
باعتبار  الاستعار  المكنية التبعية المرشحةالاهتزاز, واشتق منه الفعل "يهتز" وذلك على سبيل 

 اللفظ الملائم لأنه ذكر ما يلائم المشبه به. 
 (2)في الجنة: حلال رضوان الله تعالى على عبادهوقوله في إ

ــــــــلا ــــــــه رضــــــــواني ف ــــــــول أفضــــــــل من  فيق
 

 مـــــــــــن الـــــــــــر حمن ي شـــــــــــاكم ســـــــــــخط   
نسان بجامع الإحاطة في كلٍ, الذي يغشى جسد الإ المادي ءبالشيحيث شبه السخط  

المادي, وأبقى صفة من صفاته وهي التغشية, وذلك على سبيل  ءالشيوحذف المشبه به وهو 
 الاستعار  المكنية التبعية.

 (3):وقوله أيضا  

ــــــــاني وابت   ــــــــوا بحيــــــــويهمصــــــــحبوا الأم                                    ل
 

ــــــــــــة     وهــــــــــــوان ورضــــــــــــوا بكــــــــــــل مذل
حيث شبه الأماني بالإنسان الذي يصاحبه بجامع المرافقة في كلٍ, , فحذف المشبه به وهو  

من صفاته وهي المصاحبة, وسر جمالها التشخيص, وذلك على سبيل  الإنسان وأبقى صفة  
 ستعار  المكنية التبعية.الا

  (4)وقوله:

                                وس جمالهــــــا ؤ يشــــــر  مــــــن كــــــ والطــــــرف  
 

ــــــــــل    ــــــــــراه مث  الشــــــــــار  النشــــــــــوان فت
 

                                                 

 .268الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
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 حيث شبه الطرف وهو العين بالإنسان الذي يشرب بجامع اللذة في كلٍ, وحذف المشبه به
 الاستعار  المكنية التبعية.سبيل  نسان, وجاء بشئٍ من لوازمه وهو الشرب, وذلك علىوهو الإ

 وفي وصف وجهها, فيقول:

ـــــا  ـــــي محاســـــن وجهه                            والشـــــمس تجـــــري ف
 

 والليـــــــــل تحـــــــــت ذوائـــــــــ  الأغصـــــــــان 
, وذلك بجامع الحسن والجمال, فحذف المشبه به الإنسان الذي يجريحيث شبه الشمس ب 

 الاستعار  المكنية التبعية.ي على سبيل وهو الإنسان وأبقى لازمة  من لوازمه وهي الجر 

 (1)وفي وصفه لاشتياق المحبوب لمحبوبه في الجنة, فيقول:

                                والشـــــــــو  يزعجــــــــــه إليــــــــــه ومــــــــــا لــــــــــه 
 

 مــــــــــــن الإمكــــــــــــان بلقائــــــــــــه ســــــــــــب    
حيث شبه الشوق بالإنسان الذي يحثّ ويشد صاحبه, وذلك بجامع الجذب في كلٍ, وقد  

الاستعار  نسان وجاء بشئٍ من لوازمه وهو الشد أو الجذب على سبيل وهو الإشبه به حذف الم
 , لأنه ذكر معها ما يلائم المشبه به وهو " اللقاء", فهو يلائم الانسان.المكنية التبعية المرشحة

بّ لأهل الجنان:  (2)وقوله في وصف الح 

                                     بعــــــــــــــده  وصــــــــــــــاله يكســــــــــــــوه حبــــــــــــــاً ف
 

 لا ينتهـــــــــــــــي بزمـــــــــــــــان متسلســـــــــــــــلاً  
حيث شبه الوصال بالثوب الذي يكسو صاحبه بجامع الستر في كلٍ, وحذف المشبه به  

الاستعار  المكنية التبعية وهو الثوب وأبقى لازمة  من لوازمه وهو الكسوة, وذلك على سبيل 
 دم الانتهاء.لأنه ذكر معها ما يلائم المشبه به, وهو الحب والتسلسل وع المرشحة

 (3)وقوله فيمن أسرف على نفسه في المعصية ولم يتب إلى الله تعالى:

ــــــم حــــــين ينكشــــــف ال طــــــا                              ءولســــــوف تعل
 

ـــــــــت ذا   ـــــــــاذا صـــــــــنعت وكن ـــــــــانإم  مك
حاطة في كلٍ, وحذف المشبه به وأبقى صفة  من بجامع الإ حيث شبه الغطاء بالموت 

 الاستعار  المكنية التبعية. , وذلك على سبيلصفاته وهو الكشف والحضور

 (4):كذلك وقوله
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ــــــــــــا  فمــــــــــــا تصــــــــــــد   أ                                    أن أعمــــــــــــال العب
 

 يــــــوم العــــــرض فــــــي الميــــــزان حــــــط  ت   د   
مادي يوضع في الميزان, فحذف المشبه به وأبقى صفة من صفاته  ءٍ بشيفقد شبه الأعمال  

 ستعار  المكنية التبعية.الاوهي تحط, وذلك على سبيل 

 (1)لل:وفي وصفه لملابس الحور العين وجمال تلك الح  

ــــــــل   ــــــــو  ســــــــبعون مــــــــن حل                                عليهــــــــا لا تع
 

 قانيورا الســـــــ الطـــــــرف عـــــــن مـــــــ        
المادي الذي يعيق النظر والطرف, بجامع الشفافية والجمال وقد  ءحيث شبه الحلل بالشي 

 الاستعار  المكنية التبعية.ه وأبقى صفة من صفاته وهي تعوق, وذلك على سبيل حذف المشبه ب

 ها رياح الجنة:ث  وقوله في سماع أصوات النغمات التي تحد  

                                       تلــــــــــــذ لمســــــــــــمع الإ  فتثيــــــــــــر أصــــــــــــواتاً 
 

 نســـــــــــــــان كالن مـــــــــــــــات بـــــــــــــــالأوزان 
تثير الأصوات بجامع الطرب واللذة وحذف المشبه حيث شبه الريح بالآلة الموسيقية التي  

  الاستعار  المكنية التبعية.ثارة على سبيل من لوازمه وهي التحريك والإ به وأبقى لازمة  

 , فقد شبه صوت الرياح في الجنان بصوت النغمات الموزونة.تشبيه تمثيليوفي البيت 

 الاستعار  التصريحية: -2

ستعار له(, وص رح بلفظ المشبه به )المستعار منه(, أو ما هي ما حذف فيها المشبه )الم" 
 .(2)"استعير فيها لفظ المشبه به للمشبه

, " فاستعير [1]إبراهيم:تَابٌ أَنزلَْنَاهُ إلَِيْكَ لِتخُْرِجَ النَّاسَ منَِ الظُّلُماَتِ إِلَى النُّورِ{كِ}وذلك كقوله تعالى:
لك لعلاقة المشابهة بينهما, فكما يحجب الضلال للضلال لفظ الظلمات, وللهدى لفظ النور, وذ

فاق, وكذلك النور والهدى, الآ نوار عنرشاد عن القلوب, تحجب الظلمات الأضواء والأالهداية وال
 .(3)يمان والعلم."ن ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإأو فتخرج الناس م

وضع مشبه محقق بالقيد المذكور, هي أن تذكر مشبها  به في م" فقال:النايم,  ابن   فهاوعرّ      
 .(4)قدام, فتقول: رأيت أسدا   يتكلم "عا  في شدة بطشه بالأسد وكمال الإكما إذا أردت أن تلحق شجا

                                                 

 .276الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .220ص  ,وانظر: من بلاغة القرآن, 176( علم البيان, عبد العزيز عتيق, ص 2)
 .220ص  ,, وانظر: من بلاغة القرآن185 ,( القرآن والصورة البيانية, عبد القادر حسين, ص3)
 .130( المصباح في المعاني والبيان والبديع, ابن الناظم, ص 4)
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 هما لبعضهما البعض, فيقول:ونظير هذا في وصفه لحظة اشتمال الزوجين على فرشيهما وضمّ 

 منثــــــــــــــــــــور  يتســــــــــــــــــــاقطان  لئــــــــــــــــــــاً 
 

 مــــــــن بــــــــين منيــــــــوم كــــــــنيم جمــــــــان 
زواج وهم يتساقطون على ه الأوذلك في قوله: " لآلئا  منثورة " حيث شب عار  تصريحيةاست 

وصرح بالمشبه به وهو اللآلئ,  فروشهم باللآلئ المتناثرة على الأرض, فحذف المشبه وهو الأزواج,
 الاستعار  التصريحية الجامد .وذلك على سبيل 

في قوله: كنظم جمان, فقد شبه اللآلئ , وذلك التشبيه وهي وفي البيت صورة جمالية ثانية
 مان وهو الفضة.المنثورة بالج  

 (1)عجابهم بهن, فقال:سائهم في تلك الخيام المشرقات, وا  وفي وصفه للأزواج حال دخولهم على ن

 ف نســـــــــــــوا فتيم مـــــــــــــوا تلـــــــــــــ  الخيـــــــــــــام  
 

          بـــــــــــــلا نقصـــــــــــــان فـــــــــــــيهن  أقمـــــــــــــاراً  
ك بجامع الحسن والجمال وقد حذف المشبه حيث شبه النساء داخل الخيام بالأقمار, وذل 

وهو الحور العين اللواتي ينتظرن أزواجهن في الخيام المجوفة من اللؤلؤ والياقوت, وصرّح بالمشبه 
 الجامد . الاستعار  التصريحية الأصلية, وهي من باب به وهو الأقمار ليلة البدر

 (2)وقوله أيضا :

ـــــــــــــان فـــــــــــــي فـــــــــــــالورد    والتفـــــــــــــاح والرم 
 

 عـــــــــالى غـــــــــارس البســـــــــتانت غصـــــــــن   
وذلك بجامع الزينة, وشبه نهديها  حيث شبه خديها بلون الورد وحمرته استعار  تصريحية: 

الرمان وذلك بجامع الاستدارة, وحذف المشبه في الصورتين وصرح بالمشبه به  صدرها بحبّ  على
 الاستعار  الأصلية الجامد .الورد والتفاح والرمان, وهي على سبيل  وهو

 (3):رحمه الله تعالى وقال

                                   والحســــــــــرات وا   ووقودهــــــــــا الشــــــــــهوات  
 

 تخبــــــــــــــو مــــــــــــــدى الأزمــــــــــــــان لام لا 
حيث شبه الشهوات بالنار, وقد حذف المشبه وهو النار وصرح بالمشبه  استعار  تصريحية: 

 به وهو الشهوات والحسرات.

 

                                                 

 .278( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص1)
 .280( المصدر السابق, ص2)
 .259( المصدر السابق, ص3)
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 (1):أيضا   وقوله

                                      وا  مـــــــــن بهـــــــــا الأبــــــــ فيهــــــــا مقاصــــــــير  
 

ـــــــــــــــ     ـــــــــــــــن بالمرجـــــــــــــــان ودر   ذه  زي
, حيث شبه الأبواب بالذهب والدرّ, وقد حذف أداة التشبيه ووجه الشبه, تشبيه بليغففي هذا المشهد  

به حيث ش تصريحية: استعار   على  أيضا   وذلك بجامع اللمعان والنور والبهاء, ويشتمل البيت
بالمرجان, وقد حذف المشبه وهو العروس وصرّح بالمشبه به وهو زينتها ليلة زفافها  العروس في

 المرجان.
 الاستعار  الأصلية والتبعية:

 أكان الاسم لذات أموهي ما كان اللفظ المستعار اسما  جامدا  غير مشتق, سواء  الأصلية: "  -1
 .(2), لأن الأصلية يكون التجوز فيها بطريق الأصالة "لمعنى  

, وهم يغنون بطيب سماع أهل الجنةل ونظير هذه الاستعارة ما أورده ابن القيم في وصفه
  (3)حسان, فيقول:الكلمات والإ

ـــــــــــــذي   واهـــــــــــــاً  ـــــــــــــهل  ا  الســـــــــــــماع وطيب
 

    علـــــــى أغصـــــــان مـــــــن مثـــــــل أقمـــــــار   
قمار, وذلك بجامع الزينة الجنة, وصرّح بالمشبه به وهو الأ فقد حذف المشبه وهو نساء 

 الاستعار  التصريحية الأصليةفهي على سبيل وجاءت كلمة أقمار جامدة غير مشتقة, والجمال, 
 جامد .ال

" ولكل حرف من الحروف معناه الحقيقي المحدد, ففي تستعمل ويقول عبد القادر حسين: 
للظرفية, كالماء في الكوب, وعلى للاستعلاء, واللام للتعليل, فإذا استعمل أي حرف من هذه 

 .(4)ير معناه الحقيقي كان استعارة  "الحروف في غ

ونظير ذلك قول ابن القيم وهو يصف نساء الجنة وهن في الخيام المجوفة في انتظار أزواجهن, 
 فيقول:

 فتيم مـــــــــــــوا تلـــــــــــــ  الخيـــــــــــــام ف نســـــــــــــوا
 

          بـــــــــــــلا نقصـــــــــــــان فـــــــــــــيهن  أقمـــــــــــــاراً  
 

                                                 

 .270الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .223, وانظر: من بلاغة القرآن, ص 184( القرآن والصورة البيانية, عبد القادر حسين, ص 2)
 .273( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص3)
 .185ص سين,عبد القادر ح ( القرآن والصورة البيانية,4)
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الحسن والبهاء, في الخيام المجوفة بالأقمار وذلك بجامع  حيث شبه الحور العين وهن  
وحذف المشبه وهو الحور العين وصرح بالمشبه به وهو الأقمار, وهذه الاستعارة على سبيل 

, فمن المستحيل أن تكون " في " هنا مستعملة في معناها الاستعار  التصريحية الأصلية الجامد 
نما الحقيقي, أي في الظرفية, إذ لا نتصور أن الأقمار الحقيقية والكواكب داخل الخ يام المجوفة, وا 

أجمل من القمر ليلة البدر, فتم استعمال  هو استعمال مجازي يفيد أن الحور العين والنظر إليهن
لفظ " في " في غير معناه الحقيقي, لإفادة شدة التمكن والاستقرار, لأن الحروف لا يفهم معناها 

 الحقيقي أو المجازي إلا إذا تعلقت بغيرها.
في الأفعال والصفات والحروف, فإنها لا توصف, ويكون  ا كانت واقعة  " وهي مالتبعية:  -2

ز فيها بطريق التبع, وتكون في الفعل الماضي المبني للمعلوم والمبني للمجهول, والفعل التجوّ 
[11]الحاقة:حَمَلْناَكُمْ فيِ الْجَارِيَة{ }إِنَّا لَمَّا طَغىَ الْماَءُالمضارع والأمر, وذلك كقوله تعالى: فمعنى ,

وفي , (1) طغى: علا, لأن طغى: علا في شئٍ من القهر, وفيه مبالغة نجدها لا نجدها في علا"
 (2)وصفه للأزواج لحظة لقائهما في الجنة, فيقول:

ـــــــــــــابلا                                  ـــــــــــــه تق ـــــــــــــا واجهت ـــــــــــــى إذا م  حت
 

 القمـــــــــــــــــران تقابـــــــــــــــــل  ي إذ أرأيـــــــــــــــــت   
وحذف المشبه به وجاء بشئٍ من لوازمه وهو التقابل  حيث شبه القمرين بشخصين يتقابلان, 

 الاستعار  المكنية التبعية.أو اللقاء وهي مشتقة, لذلك فإنها تعتبر من باب 

 (3)وقوله فيمن عشق الدنيا وآثرها على حب الآخرة:

 يــــــــــا عاشــــــــــ  الــــــــــدنيا تأهــــــــــ  للــــــــــذي                                
 

ـــــــــل    ـــــــــه العشـــــــــا  ك ـــــــــد نال  زمـــــــــان ق
شبه الدنيا بالمرأة المحبوبة التي يعشقها, وذلك بجامع الحب والغرام والهيام, فحذف  حيث 

المشبه به وهو المرأة المحبوبة, وأبقى صفة من صفاتها وهي العشق والحب, وجاءت كلمة " عاشق 
 الاستعار  المكنية التبعية." اسم فاعل, فهي مشتقة وليست جامدة, لذلك هي من باب 

شجارها وظلالها, ولحظة تفتح أكمام الشجر وخروج ثياب أهل الجنة منها, فيصف أما في وصفه لأ
 (4)ويقول:

                                                 

ـــــ 184, وانظر: القرآن والصورة البيانية, ص 134( المصباح في المعاني والبيان والبديع, ابن الناظم, ص1)
188. 

 .284( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص2)
 .259, صالمصدر السابق( 3)
 .272( المصدر السابق, ص4)
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ــــــــــا                                تتفــــــــــت  الأكمــــــــــام فيهــــــــــا عــــــــــن لب
 

 ســــــــهم بمــــــــا شــــــــاءوا مــــــــن الألــــــــوان 
, قد حذف المشبه به وهو الأبواب, و حيث شبه أكمام الثياب الجميلة بالأبواب التي تتفتح 

فإننا ذا جامدا , ل مشتقا  وليس" تتفتح " التفتح, وجاء الفعل المضارع  ا وهية من صفاتهوأبقى صف
 التبعية.المكنية الاستعار   باب من نعتبرها

 (1)وقوله فيمن عشق الدنيا وتعلق بها, ولم يتجهز لآخرته:

                                 حياتهـــــــــا الـــــــــد  هـــــــــا ســـــــــكرى بحـــــــــ   لكن  
 

ــــــــ     ــــــــا وســــــــوف تفي ــــــــان ني ــــــــد زم  بع
ولم يستيقظ  بالإنسان النائم في غفلته وغفوتهفقد شبه القلوب الغافلة عن ذكر الله وطاعته,  

النوم, وقد حذف المشبه به وهو الإنسان وأبقى صفة من صفاته وهو بعد, وذلك بجامع الغفلة و 
الاستعار  ها من باب فاقة, وجاءت كلمة " تفيق " فعلا  مضارعا  مشتقا , وليس جامدا , لذلك نعتبر الإ

 التبعية.المكنية 

علم أنك لم تخرج إلى هذه الدنيا لتتخذها دار قرار تعكف على لذاتها او " الهراس:  يقول
نما خرجت للابتلاء والامتحان لكي تكسب لنفسك زادا   يؤهلك  العاجلة وحطامها الهزيل الفاني, وا 

له وقفت عند شهواتك الدنيا, وأذهبت طيباتك  من أن تشتغل بما خلقت لبلوغ دار القرار, ولكنك بدلا  
في هذه الحياة, ولم تتخذ الزاد لآخرتك حتى فات العمر وذهبت الفرصة, وحتى فاتك الذي ألهاك 

من  لتقطعت حسرات على ما مر   غير معلولةٍ  عن الاستعداد لأخراك فو اللّه لو أن القلوب سليمة  
راء الأوهام والخيالات, ولكنها ثملة بحب ما ترتع فيه من أيام قضتها في التفريط والغفلات والجري و 

 .(2)"ها ذلك أن ينفع   هيهات شهوات وسوف تصحو من سكرتها بعد حين, ولكن هيهات

 (3)وفي وصفه للأزواج في الجنة وانشغالهم بمحبوباتهم, فيقول:

ــــــ                               رســــــه مــــــن بعــــــد مــــــا بع   العــــــروس    ل  ش 
 

 زمـــــــان طـــــــول   الأشـــــــوا   عبثـــــــت بـــــــه  
ان الذي يعبث, وذلك بجامع اللهو وقد حذف المشبه به وهو حيث شبه الأشواق بالإنس 

, لذا مشتقا   من صفاته وهو العبث واللعب, وقد جاء الفعل " عبثت " ماضيا   وأبقى صفة   الإنسان
 تبعية.المكنية ال الاستعار  على سبيل فهي

 

                                                 

 .279رقة الناجية, صالكافية الشافية في الانتصار للف (1)
 .391/ 2( شرح القصيدة النونية للهراس, ج2)
 .281( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص3)
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 جراء الاستعار :إ
الاستعارة تحليلها إلى عناصرها الأساسية التي تتألف منها, وهذا التحليل  ويقصد بإجراء" 

يتطلب تعيين كل من المشبه والمشبه به في الاستعارة, وعلاقة المشابهة أو الصفة التي تجمع بين 
ن أحيانا  رادة المعنى الحقيقي, والتي تكو ارة, ونوع القرينة التي تمنع من إطرفي التشبيه, ونوع الاستع

 .(1)"حالية تفهم من السياق

" والاستعارة يحذف منها أركان التشبيه, كالوجه والأداة  الدكتور محمد علوان:ويقول 
لابد وأن  ردنا أن نجري الاستعارة في أي شاهدٍ لمشبه به حسب نوعيها, ولذلك إذا أوالمشبه أو ا

ثم نبين المحذوف والمذكور  نظهر التشبيه أولا , أي: توضيح المشبه والمشبه به والجامع بينهما,
 .(2)ليتم تحديد النوع باعتبار الطرفين"

 وفيما يلي إجراء لبعض الاستعارات بتحليلها وتوضيح عناصرها التي تتألف منها:

 (3)ونظير ذلك, قول ابن القيم رحمه الله تعالى:

                                       نــــــــــاقلام  أقـــــــــد ط ــــــــــت  يـــــــــا ر  غفــــــــــراً 
 

ـــــــــــا ر    ـــــــــــذر ً ي ـــــــــــان مع  مـــــــــــن الط ي
 بينهما والجامع هي حسية, والمستعار منه " الطغيان "و  " كثرة الأقلام" فإن المستعار  

قلام المفرطة بمعنى الطغيان, وهو مجاوزة الحد بهت كثرة الأالاستعلاء المفرط, واجراء الاستعارة: ش  
يان للمشبه وهو الكثرة المفرطة, واستعير لفظ المشبه به وهو الطغ ,بجامع الاستعلاء المفرط في كلٍ 

 الاستعار  التصريحية التبعية.مفرطة, وذلك على طريق  واشتق منه الفعل طغى, بمعنى كثر كثرة  

أو أنه شبه الأقلام حال كتابتها المتتالية بالماء الذي يطغي ويفيض, وذلك بجامع الكثرة 
من صفاته وهو  ء وأبقى صفة  وهو الما والمبالغة في الإفاضة, وقد حذف المشبه به في كلٍ 

الاستعار  الطغيان, وجاء بالفعل الماضي " طغى " وهو مشتق غير جامد, لذلك فإنها من باب 
 .المكنية التبعية

 

 

                                                 

 .179( علم البيان, عبد العزيز عتيق, ص1)
 .227( من بلاغة القرآن, ص2)
 .282( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص3)
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 الاستعار  المرشحة والمجرد  والمطلقة:
" وهي التي يذكر معها ما يلائم المشبه به )المستعار منه(, وذلك كقوله  المرشحة: -1

, فقد استعار [16]البقرة:ـئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوُاْ الضَّلالََةَ بِالْهدَُى فَماَ رَبِحَت تِّجَارَتهُُمْ وَمَا كَانُواْ مهُْتدَِين{}أُولَْتعالى:
 .(1)الشراء للاختيار والاستبدال, ثم ذكر الربح والتجارة, وهما يلائمان المشبه به "

 (2)وذلك كقوله:

                                    والجيــــــــد ذو طــــــــول  وحســــــــن  فــــــــي بيــــــــا  
 

ـــــــــــــران  ـــــــــــــيس ذا نك ـــــــــــــدال  ل  ض  واعت
 فقد استعار الحسن والطول للجيد, ثم ذكر ما يلائمهما وهو البياض والاعتدال. 

 .(3) "بما يلائم المشبه فقط هي ما قرنتالمجرد :  " -2
  (4)دواء, فقال:في وصف خمر الدنيا وما بها من الأوورد هذا 

ــــــــدنيا فهــــــــذا وصــــــــفها والخمــــــــر فــــــــي                      ال
 

 ت تـــــــــال عقـــــــــل الشـــــــــار  الســـــــــكران 
نسان الشارب بما يلائمها وهو عقل الإ هان  نلاحظ أنه استعار الاغتيال للخمر, وقر  ف  

أم لا, فالخمر تخامرهم وتغتال عقولهم, فيصدعون وينزفون, فهي على  للخمر سواء  كان سكران  
 الاستعار  المجرد .سبيل 

تغتال عقل شاربها حتى يهذي ويقدم على  ,هذا وصفهاخمر الدنيا  ونحن نعلم أن  
حدث له من الأدواء والعلل ما هي جديرة به, وتورثه العدم والإملاق بعد الغنى ارتكاب العظائم, وت  

حدثها خمر الدنيا عن خمر الجنة من وجل كل هذه الآفات التي ت   واليسار, فنفى لنا الرحمن عزّ 
 .ول واللغو والإنزاف وعدم اللذةع والغ  الصدا

 :المطلقة -3
 .(5)" وهي التي لم تقترن بشيءٍ يلائم المشبه ولا المشبه به, أو قرنت بما يلائمهما معا  "

 (6)ونظير ذلك قوله:

                               الجنــــــات ثـــــــم  عـــــــرائس   فاســــــمع صــــــفات  
 

 تــــــــر لنفســــــــ  يــــــــا أخــــــــا العرفــــــــانخا 
                                                  

 .225( من بلاغة القرآن, ص1)
 .281( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص2)
 .271ص  ,( جواهر البلاغة  للهاشمي3)
 .275( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص4)
, وانظر: من بلاغة 189, وانظر: علم البيان, عبد العزيز عتيق, ص 271( جواهر البلاغة للهاشمي, ص 5)

 .225القرآن, ص 
 .280( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص6)
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, فقد شبه نساء الجنة بالعرائس وذلك استعار  تصريحية أصلية جامد عرائس " ففي لفظة " 
الجمال الذي لا يوصف, لأنهن عرائس في ليلة زفافهن, وقد استعار اللفظ الدال على  بجامع

صلية وهذه على سبيل الاستعارة التصريحية الأالمشبه به وهو العرائس للمشبه وهو النساء, وذلك 
 مشبه والمشبه به, لذا فهي من بابستوفت قرينتها قد خلت من كل ما يلائم الالاستعارة التي ا

 مطلقة.ال الاستعارة

 مكانة الاستعار  من البلاغة: 
" إن فضيلة الاستعارة الجامعة تتمثل في أنها تبرز البيان أبدا  في  إمام البلاغة:يقول 

نك لتجد اللفظة   ه نبلا , وتوجب له بعد الفضل فضلا ,صورة مستجدة تزيد قدر   الواحدة قد اكتسبت  وا 
بها فوائد, حتى تراها مكررة  في مواضع, ولها في كل واحد من تلك المواضع شأن مفرد وشرف 
منفرد, وفضيلة مرموقة, وخلابة موموقة, ومن خصائصها التي تذكر بها, وهي عنوان مناقبها أنها 

من الصدفة الواحدة عدة من الدرر,  تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ حتى تخرج
نك  عجم فصيحا , لترى به الجماد حيا  ناطقا , والأوتجني من الغصن الواحد أنواعا  من الثمر, وا 

 .(1)رس مبينة, والمعاني الخفية بادية جلية "والأجسام الخ  

, براز المعنى في صورة المشاهدة" ومن خصائصها المبالغة في إعبد العزيز عتي :  ويقول
صورة من صور  وهي والتشخيص والتجسيد في المعنويات, وبث الحياة والنطق في الجمادات

 .(2)التوسع والمجاز في الكلام, وهي من أوصاف الفصاحة والبلاغة التي ترجع إلى المعنى"

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .43ـــ  42( أسرار البلاغة للجرجاني, ص 1)
 .196( علم البيان, عبد العزيز عتيق, ص 2)
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 الرابع المبحث
 الكناية 

 ل ة:  الكناية
يره يكنّي كناية , وتكنّى تستّر من وكنّى عن الأمر بغ, وتريد غيره بشيءٍ "وهي أن تتكلم 

 .(1)" ه إذا صنتهالشيء إذا سترته, وكننت   أكننت  كنّى عنه إذا ورّى و 
  اصطلاحاً:أما 

" أن يريد المتكلم إثبات معنى  من المعاني فلا  :إمام البلاغة عبد القاهر الجرجاني قال
ليه وردفه في الوجود فيومئ به يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة, ولكن يجيئ إلى معنى هو تا

إليه ويجعله دليلا  عليه, وذلك كقولك في المرأة: " نؤوم الضحى", والمراد أنها مترفة مخدومة, لها 
 .(2)من يكفيها أمرها"
فلان طويل ز إرادة المعنى حينئذٍ, كقولك: ""لفظ  أريد به لازم معناه مع جوا القزويني:وهي عند 

 .(3)امة"العماد", يعني: طويل الق
 

 أقسام الكناية: 
 (4)ولا تخرج الكناية عن ثلاثة أقسام: 

 كناية عن صفة: -1
" وهي أن تذكر الموصوف وتنسب له صفة, ولكنك لا تريد هذه يقول فضل عباس: 

نما تريد لازم نما تقصد ما تنشأ عن هذه الصفة" ها, فالصفة ليست مقصودة في ذاتهاالصفة وا   .(5)وا 
 (6)م هذا النوع من الكناية فقال:وقد أورد ابن القي

ــــ ـــــن خطبــــت ومــــن طللــــو كنــــت تــــدري م                          بـ
 

ــــــ   مـــــا تحـــــوي مـــــن الأثمـــــان ت بـــــذلت  ـ
فقد أورد الكناية في هذا المشهد, وهي كناية عن الشئ النفيس أو الثمين, وهي كناية عن  

  صفة.

                                                 

 .361/  13, وانظر: لسان العرب, ج 154/  3( معجم المصطلحات البلاغية, ج 1)
 .66( دلائل الاعجاز للجرجاني, ص2)
 .330وم البلاغة للقزويني, ص ( الايضاح في عل3)
 .403, وانظر: مفتاح العلوم للسكاكي, ص 147( المصباح في المعاني والبيان والبديع, لابن الناظم, ص 4)
( البلاغة فنونها وأفنانها, علم البيان والبديع, د. فضل حسن عباس, دار الفرقان للنشر والتوزيع, عمان, الاردن, 5)

 .246ـــ 245م, ص 1998 ,هـ1419
 .258( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص6)
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 (1)فيقول:وفي وصفه لحال بطون أهل الجنة وكيفية الهضم للطعام, 

ـــــــــــود   ـــــــــــ  البطـــــــــــون  تها فتع                                 ضـــــــــــوامراً  ي
 

 علــــــى مـــــدى الأزمــــــان تب ـــــي الطعـــــام   
 كناية عن صفة الرشاقة والنحافة للحور العين في الجنة. 

 (2)وقوله في الحث والتشمير للوصول إلى الجنان:

ــــــــث الســــــــير   ــــــــا  أســــــــرع وح ــــــــد  إنم                                      جه
 

 لزمــــــــــــان مســــــــــــرا  هــــــــــــذا ســــــــــــاعة   
 عن السرعة والجد والاجتهاد, وهي كناية عن صفة. ففي هذا البيت: كناية   

 (3)وقوله أيضا :

                              بعضــــــهم  فــــــلا يشــــــاهد   ي شــــــى الجميــــــع  
 

ـــــــــــان بعضـــــــــــاً   ـــــــــــذا لاتســـــــــــاع مك  وه
 ده في الجنة, وهي كناية عن صفة.وهذه كناية عن القوة التي يعطيها الله تبارك وتعالى لعب 

 (4):كذلك وقوله

ــــــــ  الثمــــــــار وغرســــــــها  ــــــــ  هاتي ــــــــا طي                                  ي
 

 فـــــــي المســــــــ  ذا  التـــــــر  للبســــــــتان 
 وهذا كناية عن الروائح الجميلة المنبعثة كالمسك, وهي كناية عن صفة. 

 (5)وقوله أيضا :

ــــــــــاً  ــــــــــذي ا  الســــــــــماع   واه ــــــــــه  ل ــــــــــم ب                                         فك
 

ـــــــ  مـــــــن طـــــــر      ومـــــــن أشـــــــجان للقل
 ففي هذا البيت كناية عن عذوبة الصوت, وهو من باب كناية الصفة. 

 وقوله فيمن آثر الدنيا الفانية على الآخرة الباقية:

                                   ــــــــــحلا تــــــؤثر الأدنــــــى علــــــى الأعلــــــى فت  
 

 لــــــــــة الحرمــــــــــانرم ذا وذا يــــــــــا ذـــــــــــــ 
 حيث أورد الكناية عن الحرمان والتحسر, وهي كناية عن صفة. 

 (6)وفي وصفه لأنهار الجنة, فقال:

ـــــــــر أخـــــــــدود جـــــــــرت  ـــــــــي غي                                  أنهارهـــــــــا ف
 

 ســــــــبحان ممســــــــكها عــــــــن الفيضــــــــان 
 

                                                 

 .276الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .258( المصدر السابق, ص2)
 .270, صالمصدر السابق( 3)
 .272( المصدر السابق, ص4)
 .273( المصدر السابق, ص5)
 .274( المصدر السابق, ص6)
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 حيث أورد الكناية عن عذوبة الماء, وهي من باب كناية عن صفة الماء.
 (1)كذلك:وقوله 

                                     لـــــــــــى للب      المقـــــــــــر   الـــــــــــدنس   لا تقـــــــــــر   
 

ــــــــــى   ــــــــــداً بهــــــــــن  مــــــــــا للبل ــــــــــدان أب  ي
 ففيها كناية عن الطهارة والعفة, وهي كناية عن صفة. 

 (2)ووصفه لثغر الحور العين ولذة وصاله, فقال:

                                        لل ـــــــــــه لاثـــــــــــم ذلــــــــــــ  الث ـــــــــــر الــــــــــــذي 
 

ــــــــــــان  ــــــــــــل أم ــــــــــــه إدرا  ك ــــــــــــي لثم  ف
 فجاءت الكناية عن الحلاوة واللذة في لثم ثغر الحور العين, وهي كناية عن صفة. 

 (3)وقد وصف تمام الفرحة المشتملة على أهل الجنة وأزواجهم, فقال:

                                  القلـــــــــ  قبـــــــــل زفافهـــــــــا فـــــــــي عرســـــــــه و 
 

 نمتصـــــــــلا  أثـــــــــر العـــــــــرس   س  والعـــــــــر  
 ففي البيت كناية عن الشوق لهن قبل اللقاء, وهو من باب كناية الصفة. 

 (4)وفي وصفه للأزواج لحظة اجتماعهم على فرشهم, وهم في سرور وحبور, فقال:

                                م هــــــل يحــــــل الصــــــبر عــــــن فســــــل المتــــــي  
 

 وعـــــــــــــن فلتـــــــــــــان وتقبيـــــــــــــل   ضـــــــــــــم   
ـــــــــيم   ـــــــــأوســـــــــل المت ـــــــــن خل                               ف صـــــــــبره ي

 

 أم بـــــــــــــــأي مكـــــــــــــــان فـــــــــــــــي أي واد   
ـــــــــ  ـــــــــف حالت  ـــــــــيم كي                                ه وقـــــــــدوســـــــــل المت

 

ـــــــــــانم    ـــــــــــان والعين ـــــــــــه الأذن ـــــــــــت ل  لئ
ـــــــــــف عيشـــــــــــته إذاً   ـــــــــــيم كي                               وســـــــــــل المت

 

ــــــــــ  ــــــــــى فرش  ــــــــــا عل ــــــــــوانوهم  يهما خل
ــــــ                    ـــــــــ      ه مــــــع الوســــــل المتــــــيم كيــــــف مجلس 

 

 وفــــــــي ريحــــــــان محبو  فــــــــي روح  ـــــــــــ 
مام ابن القيم وصفا  رائعا  لما يدور بين الأزواج وزوجاتهم ففي المشاهد الرائعة يقدم لنا الإ 

 كناية في الجنان من نعيم لا يعلم به إلا الله, وقد أورد الكناية عن اللذة والاستمتاع, وهي من باب
 الجنة ومجالسهم وفرشهم وأحوال لقائهم.الصفة, فقد وصف عيشة أهل 

وتقبيل  عن عناقٍ  فسله وهو العاشق الولهان هل يملك الصبر حينئذٍ "  الهراس:يقول 
سراع إلى المحبوب في لهفة وشوق, بل سله أين خلّ  ثم سله كيف , ف صبره وفي أي مكان تركهوا 

منطقها الرخيم وأنغامها الحلوة هو وقد امتلأت من الفتون والسحر الحلال عيناه وأذناه حين يسمع 

                                                 

 .276ة في الانتصار للفرقة الناجية, صالكافية الشافي (1)
 .280( المصدر السابق, ص2)
 .284المصدر السابق, ص (3)
 .284( المصدر السابق, ص4)
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وتبث أشواقها وحبها, وحين يرى وجهها  ذبةالتي تزري بأجمل الألحان, وحين توجه إليه ألفاظها الع
ثم سله كيف عيشته الهانئة الراضية وقد اتكأ هو , المضيء كأن الشمس تجري في صفحته

الدر من أفواههما كأنه عقود ين يتناجيان بأعذب الألحان وينثران وعروسه على فرشيهما منفرد  
الندية عبير الروض وشذاه, تدور  حمل إليهما النسائم  ثم سله كيف مجلسه مع محبوبه ت  , جمان

الرحيق المختوم على أيدي غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون, فيتنازعان الكأس يرشفها  سو كؤ عليهما 
ين بعد ويتلاصقان فما ظنك بمحبوب  ة فيتضامان وده مرة, ثم يتكئان على الأسرّ هو مرة وترشفها خ  

 .(1)"البين يتلاقيان
 وقوله أيضا :

ـــــــــد   ـــــــــل منك ـــــــــ  وغـــــــــا  ك                                     غـــــــــا  الرقي
 

 وهمــــــــا بثـــــــــو  الوصـــــــــل مشـــــــــتملان 
 فأورد الكناية عن صفاء العيش وطيبه بينهما في الجنة, وهي كناية عن صفة. 

 هل الجنة:وقوله في كلام الله سبحانه وتعالى لأ

ــــــــلا  ــــــــه رضــــــــواني ف ــــــــول أفضــــــــل من                                  فيق
 

 مـــــــــــن الـــــــــــرحمن ي شـــــــــــاكم ســـــــــــخط   
 حيث وردت الكناية عن الرضا, وهي كناية عن صفة الرضوان. 

حيث شبه السخط بالليل الذي يغشى, وحذف المشبه به وأبقى صفة من  استعار  مكنية:وفي البيت 
 صفاته وهو التغشية.

 (2)له أيضا :وقو 

                                      ه لـــــــذا الســـــــو  الـــــــذي مـــــــن حل ـــــــ واهـــــــاً 
 

 نــــــــــــال التهــــــــــــاني كلهــــــــــــا بأمــــــــــــان 
 فقد ذكر الكناية عن الراحة الأبدية الحاصلة لأهل الجنة, وهي كناية عن صفة. 

حف تّ بال وهذا السوق ملئ  , المتقين لأولياء اللّه وحزبه تنصب ذاك السوق الملائكةفإن 
, فيأخذون رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لا عين  ما  وفيه من النعيم والكرامةهدايا الو 

 منه دون بيعٍ أو شراء.
 (3)ويقول:

ــــــــــود كمــــــــــا  ذا يجامعهــــــــــا تع                                        انتشــــــــــتوا 
 

ــــــــــــــــر دم   بكــــــــــــــــراً    ولا نقصــــــــــــــــان ب ي
 عفتها, وهي من باب كناية الصفة. وهذا كناية عن عودة بكارتها واستمرار 

                                                 

 .404ــــ  403/  2( شرح القصيدة النونية للهراس, ج 1)
 .293( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص2)
 .281( المصدر السابق, ص3)
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ه, فهو يشتهيها دائما  ولا ها ولا تملّ ولذة لعاشقها الولهان, فلا يملّ  فإن في جماعها راحة  
فضاء , لأن شغله الشاغل هو الإيمكنه التفريط فيها بعدما وصل إليها وأصبحت في حبه وكنفه

 يها.إل
, ولا تذكر الموصوف المكنى عنهوهي أن تذكر الصفة والنسبة كناية عن موصوف: "  -2

فالصفة المذكورة من خصائص الموصوف , والغرض من ذكر الصفة التوصل بها إلى الموصوف
 .(1)"المحذوف المكنّى عنه

نك لمّا إ التصريح ليس المعنى إذا قلنا: " إن الكناية أبلغ من :مام الجرجانيويقول الإ
 .(2)" دت في إثباته فجعلته أبلغ وآكد وأشد  كنيت عن المعنى زدت في ذاته بل المعنى أنّك ز 

 (3)وقد أورد ابن القيم هذا النوع من الكناية في قصيدته, فقال:

ــــــــــر   هــــــــــذا وأولهــــــــــم دخــــــــــولاً  ـــــــــــخل خي                                    ــ
 

ـــــــــــــــ  ــــــ  الل ــــــه م   ص  بــــــالقرآنن قــــــد خ 
لآخرين, والذي خصّه الله تعالى وهي كناية عن الفخر بسيد الأنبياء والمرسلين, والأولين وا 

, أول من يقرع باب الجنة, و أكرم ولد آدم وهو لواء الحمد ومفاتيح الجنةوالذي بيده  بالقرآن الكريم,
 وهذه كلها  كناية عن موصوف.

 (4)ومنه قوله أيضا  في وصف غرفات الجنة:

ــــــــي الجــــــــو ي   ــــــــا ف ــــــــر بطن  غرفاته ــــــــا ني                                 ه
 

 يهرهـــــــا واليهـــــــر مـــــــن بطنـــــــانمـــــــن  
وهذا كناية عن المنزلة الرفيعة لغرف الجنة, وهي كناية عن موصوف, وأن سكان تلك  

 عليهم ولا يحزنون. الغرف لا خوف  
 (5)وفي قوله:

ـــــــيهن حـــــــور   ــــــــخي قاصـــــــرات الطـــــــرف   ف                                   ــ
 

ــــــــ  ـــــــرات حســـــــان ــ ـــــــر حســـــــان ن  ه  خي
                                      وجهــــــــــــاً أ حســــــــــــان   خيــــــــــــرات أخــــــــــــلا    

 

 فالحســـــــــــــن والإحســــــــــــــان متفقــــــــــــــان 
                           ــــــــــفلـــــــم يأخـــــــذ بكارتهـــــــا ســـــــوى ال كـــــــر  ب   

 

 ولا مــــــن جــــــان نــــــس  إمحبو  مــــــن ـــــــــ 
ففيه كناية عن العفة والصون والطهارة والحياء الذي يمتلك هؤلاء النسوة, فلا ينظرن لأحد  

ل بكارتهن أحد  من إنس ولا من جان, وهذه النسوة قد ز  , وأنهن أبكار  لم يلمسهن ولم ي  سوى أزواجهن
                                                 

 .250ونها وأفنانها, فضل عباس, ص ( البلاغة فن1)
 .71دلائل الاعجاز للجرجاني, ص ( 2)
 .266( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص3)
 .270( المصدر السابق, ص4)
 .270( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص5)
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لق, فاتفق لها حسنها وجمالها الباطن وال لق والخ  حسان والصفات ظاهر مع الإكمل منهن الخ 
 الكريمة, وهذه الكناية من باب كناية الموصوف.

غير أزواجهن, فهذه القناعة  " وهؤلاء النسوة قد قصرن الطرف عن فضل عباس:يقول 
 .(1)وتلك العفة طبيعة فيهن, فهن لا يتجاوزن بنظراتهن أحدا  من الرجال"

 (2)وكقوله أيضا  في وصف رمان الجنة وأعنابها وثمارها:

                                  وكــــــــــــــــــــذل  الرمــــــــــــــــــــان والأعنــــــــــــــــــــا  
 

 التــــــي منهــــــا القطــــــوف دوانوالنخــــــل  
اللذة في تلك المأكولات خاصة دون غيرها من سائر الفواكه, وهي وفيها كناية عن تمام  

 كناية عن موصوف.
 (3)وفي وصف الفاكهة يقول:

                                     شــــــــــــتى بحســــــــــــ  منــــــــــــاهم   وفواكــــــــــــه  
 

 لــــــــت لــــــــذي الإيمــــــــانكم   يــــــــا شــــــــبعةً  
ولا عطب, فإن كل  ن  فأورد الكناية عن تمام النعيم واللذة, لأن فواكه الجنة لا يصيبها عف 

 من الطعام والشراب يطيب لهم, وهذه كناية عن موصوف. ءٍ شي
 (4)وفي وصفه لفرش الجنة وسررهم, فيقول رحمه الله تعالى:

                                         يتكـــــــــــــث فـــــــــــــو  الأســـــــــــــر   مرفوعـــــــــــــة  
                                       مرفوعة فو  الأسر  يتكث 

ـــــــــــو    هـــــــــــو  ـــــــــــ  بخل  وأمـــــــــــان والحبي
فقد وردت الكناية عن الراحة والسعادة والطمأنينة, وهي كناية عن موصوف, فإن الزوج  

 حدثان ويتناجيان ويتمايلان في خلوةٍ وراحةٍ أبدية.تيجالس زوجه في الجنة في
                                      (5):كذلك وقوله

                               والنــــــــاس قــــــــد قضــــــــوا مناســــــــكهم وقــــــــد 
 

 لـــــــــــى الأوطـــــــــــانإحثـــــــــــوا ركـــــــــــائبهم  
 والرحيل إلى الدار الآخرة, وهي كناية عن موصوف. للدنيا كناية عن الموت والفناء 

 ويقول في الحور العين ووصفه لعفتهن وشرفهن:

                          مــــــن قاصــــــرات الطــــــرف لا تب ــــــى ســــــوى 
 

ــــــــــن ســــــــــائر الشــــــــــبان   محبوبهــــــــــا م
                             قصــــــــرت عليــــــــه طرفهــــــــا مــــــــن حســــــــنه  

 

 والطــــــــرف فــــــــي ذا الوجــــــــه للنســــــــوان 
                                                  

 .261( البلاغة فنونها وأفنانها, فضل عباس, ص1)
 .271الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص( الكافية 2)
 .274( المصدر السابق, ص3)
 .277( المصدر السابق, ص4)
 .278, صالمصدر السابق( 5)
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                                 أو أنهـــــــــــــا قصـــــــــــــرت عليـــــــــــــه طرفـــــــــــــه 
 

 مـــــــــن حســـــــــنها فـــــــــالطرف للـــــــــذكران 
فقد أورد في هذه المشاهد الكناية عن العفة والشرف والطهارة للحور العين, فإنهن يحبسن  

 ن فلا يطمحن ولا ينظرن إلى غيرهم, فهي كناية عن موصوف.ن على أزواجهأطرافه
 (1)وفي وصفه للنساء اللواتي خسرن الدنيا والآخرة, فيقول:

                                    فعلهــــــــــــا حــــــــــــت خلائقهــــــــــــا وقــــــــــــب  قب  
 

 فــــــــــي صــــــــــور  الإنســــــــــان شــــــــــيطانة   
خلاق الحميدة والشيم الكريمة, جردن من الأءة لتلك النسوة, فقد تفإنها كناية عن الخسة والدنا 

 القيامة, وهذه الكناية من باب التكنية بالموصوف. فخسرن وشقين يوم
 (2):أيضا   وقوله

                              ـــــــــهــــــي مجمــــــع ال ســــــر    وعليــــــه أحســــــن  
 

ــــــ  ـــــانــ ـــــن الأعك ـــــد غـــــارت م  خصرين ق
                                مـــــــــن العـــــــــاج اســـــــــتدار وحولـــــــــه  حـــــــــ    

 

 ذو الاتقــــــــــان جــــــــــل   حبــــــــــات مســــــــــ    
فقد وصف السرة وهي مجمع الخصرين, وهي كناية عن الرشاقة والنعومة, وهي كناية عن  

 موصوف.
من العاج  وهذه السرة في بياضها واستدارتها وشدة غورها تشبه حقا  "  الهراس:ويقول 

 .(3)" ى هذه الصورة من الإبداع والإتقانربنا الذي خلقها عل , وحوله حبات مسك أسود فجلّ مستديرا  
 (4)ويصف ويقول:

ــــــــــــــ وحســــــــــــــن   لطفــــــــــــــاً                                            وت ــــــــــــــنج   ل  تبع 
 

 تفســـــــــــــير ذي العرفـــــــــــــان وتحبـــــــــــــ    
فقد جاءت الكناية عن تمام المتعة وقت الجماع, وهي كناية عن موصوف, فإن مودتها  

جة والمتلاطفة له عند لة له والمتغنّ هي الرقيقة لزوجها والمتبعّ وملاحة صورتها وغناجها لا يوصف, ف
 الجماع.

 (5)ويقول أيضا :

ـــــــــدخل الجنـــــــــات أصـــــــــلاً  ـــــــــن ي                                    كـــــــــادح   ل
 

ــــــى الأجفــــــان  ــــــو عل ــــــه ول  بالســــــعي من
 

                                                 

 .279الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .281( المصدر السابق, ص2)
 .395/ 2( شرح القصيدة النونية للهراس, ج3)
 .282في الانتصار للفرقة الناجية, ص ( الكافية الشافية4)
 .296, صالمصدر السابق( 5)
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وفي هذا المشهد كناية عن انقطاع الأمل واستحالة دخول الجنة لمن مات ولم يكن من 
 ائبين, وهي كناية عن موصوف.الت

 (1)وقال في وصف أهل الدنيا وتحقيره لهم, لأنهم ارتضوا بها بدلا  لهم من الفردوس الأعلى:

ــــــــــــة والبطــــــــــــا                                      ســــــــــــكانها أهــــــــــــل الجهال
 

ـــــــــس الســـــــــكان  ـــــــــة والســـــــــفاهة أنج  ل
م لأنهم اشتروا الحياة الدنيا فأورد الكناية عن تحقيرهم والاستهزاء بهم وحقارتهم وخسته 

 بالآخرة, وهي من باب كناية الموصوف.
 (2)ويقول رحمه الله:

                                    لــــــــه انتبــــــــه  لقــــــــت  عمــــــــا خ   يــــــــا غــــــــافلاً 
 

ــــــــــل     باليقيــــــــــان فلســــــــــت   جــــــــــد الرحي
قد  وفيها كناية عن الاستهزاء والاستهتار, وذلك لمن غفل عما خلقه الله له, فالإنسان 

 اقترب أجله وما زال في لهوٍ ولعبٍ, فمتى يستيقظ ويتنبه, وقد جاء الوصف كناية عن موصوف.
 

سب الصفة لصاحبها أو نفيه عنه, وبدلا  من ن ءلشي ءٍ شيثبات وهي إكناية عن نسبة: "  -3
 .(3)آخر" فإنها تنسب لشيءٍ 

 كالقول دقيق  المسلهذا فن  من ويقول عبد القاهر الجرجاني في الكناية والتعريض: " 
 ,المأخذ وهو أن ا نراهم كما يصنعون في نفس الصفة بأن يذهبوا بها مذهب الكناية والتعريض لطيف

ذا فعلوا ذلك بدت هناك محاسن تملأ الطرف  ,كذلك يذهبون في إ ثبات الصفة هذا المذهب وا 
لا يكمل لها إلّا الشاعر هناك شعرا  شاعرا  وسحرا  ساحرا  وبلاغة   ورأيت ,ودقائق ت عجز الوصف

إذا لم تأتك مصر حا  بذكرها مكشوفا  عن وجهها ولكن  وكما أن  الصفة ,الم فل ق  والخطيب المصقع
كذلك إثباتك الصفة للشيء تثبتها له إ ذا لم تلقه , مدلولا  بغيرها كان ذلك أفخم لشأنها وألطف لمكانها

شارة كان له من الفضل  إلى السامع صريحا  وجئت إليه من جانب التعريض والكناية والرمز والإ 
 .(4)"جهل موضع الفضيلة فيهوالمزية ومن الحسن والرونق ما لا يقل  قليله لا ي  

 (5)ويقول أيضا :

ــــــــاح بعوضــــــــة   ــــــــدنيا جن ــــــــو ســــــــاوت ال                                       ل
 

 ذا الكفـــــــران منهــــــا الـــــــر    لــــــم يســـــــ    
 بة حقارتها ودناءتها, فإن الدنيا أهون على الله من جناح البعوضة.كناية عن وصف الدنيا بنس 

                                                 

 .258الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .285( المصدر السابق, ص2)
 .253( البلاغة فنونها وأفنانها, فضل عباس, ص 3)
 . 306( دلائل الاعجاز للجرجاني, ص 4)
 .259رقة الناجية, ص( الكافية الشافية في الانتصار للف5)
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 (1)وقوله في وصف نعيم الجنة الذي لا يخطر على قلب بشر:

                                    رأت  فيهــــــــــــا الــــــــــــذي والل ــــــــــــه لا عــــــــــــين  
 

ــــــــــــه   ــــــــــــلا ولا ســــــــــــمعت ب ــــــــــــانك  أذن
                                     كــــــــــلا ولا قلــــــــــ  بــــــــــه خطــــــــــر المثــــــــــا 

 

 ل لـــــــــه تعـــــــــالى الل ـــــــــه ذو الســـــــــلطان 
 أورد الكناية عن التعظيم وتمام النعيم في الجنة, وهي من باب كناية النسبة. حيث 

 (2)ويقول أيضا :

                                       وينـــــــــــا أنـــــــــــه ي شـــــــــــى بيـــــــــــو ولقـــــــــــد ر  
 

ـــــــــــةً  واحـــــــــــد   م    ـــــــــــن النســـــــــــوان مائ  م
 الجماع, وهي من باب كناية النسبة.وهذا كناية عن القوة وكثرة  

بقوة المائة التي حصلت له أن يفضي إلى مائة يستطيع الجنة  في رجلال والحقيقة أن"   
وأقوى أهل الجنة وأقدرهم على الجماع هو أعفهم في هذه الدنيا لزهده في  ,امرأة بلا ضعف ولا فتور

 .(3)"هذا المتاع الحقير والحطام الفاني
 (4) تعالى في عدد الجنان وأجناسها:ويقول رحمه الله

ــــــــــن  ــــــــــاه م ــــــــــا حوت ــــــــــل م ــــــــــان بك                                           ذهبيت
 

ـــــــــــــى    ـــــــــــــة   حل ـــــــــــــان وآني ـــــــــــــن بني  وم
فإنها كناية عن فخامة تلك الجنتين وعظمتهما ونعيمهما وشدة جمالهما, وهي من باب  

 كناية النسبة لذاك الجمال الخلاب.
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .293 -292( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص1)
 .283( المصدر السابق, ص2)
 .401/ 2( شرح القصيدة النونية للهراس, ج3)
 .267( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص4)
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 الخامس المبحث
 المجاز 

  ل ةً:المجاز 

جزت الطريق وجاز الموضع جوازا , وجاز به وجاوزه وأجازه غيره, وجازه سار فيه وسلكه, "
 .(1)وجاوزت الموضع جوازا  بمعنى جزته, والمجاز والمجازة الموضع"

مامهاويقول  ذا ع  :" شي  البلاغة وا  دل المجاز مفعل من جاز الشيء يجوزه إذا تعداه وا 
يوجبه أصل اللغة وصف بأنه مجاز على معنى أنهم جازوا به موضعه الأصلي أو باللفظ عما 

 .(2)" جاز هو مكانه الذي وضع فيه أولا  
 :الاصطلاحأما في 

له مع قرينة مانعة من  هي كلمة مستعملة في غير ما هي موضوعةابن النايم: "  يقول
 .(3)رادة معناها فيه"إ

بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي قد تكون  " والعلاقة هالهاشمي في جواهر ويقول 
لا فهو مجاز مرسل, والقرينة قد  المشابهة, وقد تكون غيرها, فإذا كانت المشابهة فهو استعارة, وا 

 .(4) تكون لفظية أو حالية, وهذه العلاقة هي المناسبة بين المعنى المنقول عنه والمنقول إليه"

 أقسام المجاز:
 عين هما:ينقسم المجاز إلى نو 
سناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له لعلاقة مع وجود قرينة " هو إأولًا: المجاز العقلي: 

 .(5)مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي"
 من علاقات المجاز العقلي:

ويسند الفعل فيها إلى الزمان الذي وقع فيه الفعل, وذلك كقولك: نهاره صائم وليله الزمانية: "  -1
 . (6)ئم, فأسند الصيام إلى النهار والقيام إلى الليل"قا

                                                 

 .193/  3ت البلاغية, ج , وانظر: معجم المصطلحا326/  5( لسان العرب لابن منظور, ج 1)
 .395( أسرار البلاغة للجرجاني, ص 2)
 .122( المصباح في المعاني والبيان والبديع لابن الناظم, ص 3)
 .251( جواهر البلاغة للهاشمي, ص 4)
 .199( من بلاغة القرآن, ص 5)
 .200( المصدر السابق, ص 6)
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 (1)وقد أورد ابن القيم في هذا المشهد قوله:

ـــــــــــائم   ـــــــــــو ن ـــــــــــد د  وأ ه ـــــــــــوره ق                                            رت ب ـــــــــــم
 

ـــــــــــيلاً   ـــــــــــذا  الشـــــــــــأن ل ـــــــــــدري ب  ولا ي
 قع فيه وهو الليل.إلى الزمان الذي و  التدبير فعلعقلي علاقته زمانية, حيث أسند  مجاز 

 سناد الفعل إلى المكان الذي وقع فيه الفعل.هو إالمكانية:  -2

 (2)وذلك كقوله:

ـــــــــ ـــــــــه تفج  ـــــــــار فالمن ــــــــــر ســـــــــائر الأنه                                              ـ
 

ـــــــــــــم  ــــــــــــازل  ـ ــــــــــــه ن ــــــــــــان نبوع من  بجن
الفعل, فأسند تفجير الأنهار  مجاز عقلي علاقته مكانية, حيث أسند الفعل إلى المكان الذي وقع فيه 

نما المياه التي تنفجر.الماء إ وهو مكان  سنادا  مجازيا , فالأنهار لا تنفجر, وا 

 (3)وفي وصفه لأنهار الجنة وجريانها, فيقول:

ــــــــــــــــا منصــــــــــــــــوبة برياضــــــــــــــــها                                      وخيامه
 

 وشـــــــــــواطث الأنهـــــــــــار ذي الجريـــــــــــان 
سنادا  مجازيا , لأن إ حيث أسند فعل الجري لشواطئ الأنهار ,يةعقلي علاقته مكانمجاز  

نما الماء الذي يجري  .فيها شواطئ الأنهار لا تجري, وا 

 (4)وقوله أيضا  في وصف أنهار الجنة:

ـــــــــر أخـــــــــدود   ـــــــــي غي                                      جـــــــــرت  أنهارهـــــــــا ف
 

 ســــــــبحان ممســــــــكها عــــــــن الفيضــــــــان 
ــــــءوا مفجمـــــن تحـــــتهم تجـــــري كمـــــا شـــــا                                    ـ

 

ــــــــــ   ومـــــــــا للنهـــــــــر مـــــــــن نقصـــــــــان ر ً ـ
سنادا  مجازيا , د فعل جري الأنهار من غير أخدود إمجاز عقلي علاقته مكانية, حيث أسن 

ولأن الأنهار اسم للوادي الذي تجري فيه  نهار ذاتها,وليس الألأن ماء أنهار الجنة هو الذي يجري 
والبيت الثاني كذلك, فالأنهار لا   ار مكان له, فالإسناد هنا مجاز عقلي علاقته مكانية,والأنه المياه

نما الماء الذي يجري والنهر مكان للجري فالإسناد مجاز عقلي علاقته مكانية,تجري   من تحتهم, وا 
مع أن الإمساك إلى الله تعالى مجازا , وفي البيت الأول مجاز عقلي علاقته سببية, حيث أسند فعل 

 الأعمال والله أعلى وأعلم. من الله تعالى هي التي تقوم بتلك المكلفة بهذه الأعمال الملائكة

                                                 

 .268( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص1)
 .260( المصدر السابق, ص2)
 .270, صالمصدر السابق( 3)
 .274( المصدر السابق, ص4)
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}وَقَالَ فِرْعوَْنُ ياَهَامَانُ , وذلك كقوله تعالى:ويسند الفعل فيها إلى السبب الذي أدى إليهالسببية:  -3

, ونظير هذا ما ورد [37]غافر:السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلعَِ إِلَى إلَِهِ مُوسَى { أَسْبَابَ*  ابنِْ لِي صَرْحًا لَّعلَِّي أَبْلغُُ الأَسْبَاب
 (1)في القصيدة النونية:

                                    أتقنــــــــــــــت لبنائهــــــــــــــا  ويــــــــــــــداه أيضــــــــــــــاً 
 

ـــــــــــرحمن    ـــــــــــان أعيـــــــــــم   فتبـــــــــــار  ال  ب
, م بعملية البناء حقيقة  لم يقحيث أسند الفعل " أتقن ", إلى الله تعالى علما  بأن الله تعالى  

ي سبيل المجاز العقلي الذي عل إليهتقان البناء وفعله ولكن لما كان أمر الإتقان صادر منه أسند إ
 , فالذي يتقن البناء ويقوم به هم الملائكة الذين خصهم الله بذلك الأمر.علاقته سببية

 (2)وقوله أيضا :

                                        لعبــــــــــــــت بــــــــــــــه لا يلهينــــــــــــــ  منــــــــــــــزل  
 

ـــــــب    ـــــــأيـــــــدي ال  ســـــــالف الأزمـــــــان ذلا م 
الفعل " يلهي", إلى أيدي الب لا على سبيل المجاز عقلي علاقته سببية, حيث أسند مجاز  

 نسان وضياعه هو النفس والشيطان.السبب في لهو الإ العقلي, مع أن

 (3)قوله أيضا : هومن

ـــــــال ةيــــــداه جنــــــ ســــــبحان مــــــن غرســــــت                                       ـ
 

 فردوس عنــــــــــد تكامــــــــــل البنيــــــــــانــــــــــــ 
إلى الله  سنادا  مجازيا  علاقته السببيةقته سببية, حيث أسند فعل الغرس إمجاز عقلي علا 

هي التي قامت المكلفة بالغرس مر للغرس, علما  بأن الملائكة تعالى, لأن الله تعالى هو الآ
 بالغرس.

 (4)ونظير ذلك في قوله أيضا :

                                          فـــــــــــ ذا هـــــــــــم رجعـــــــــــوا إلـــــــــــى أهلـــــــــــيهم
 

ـــــرحمنلهـــــم حصـــــلت  بمواهـــــ      مـــــن ال
إسنادا  مجازيا  علاقته  مجاز عقلي علاقته سببية, حيث أسند فعل الحصول على الهدايا 

فة بتوزيع تلك السببية, فالله تبارك وتعالى هو الآمر بتلك الهدايا, ولكن الملائكة الكرام هي المكل
 الهدايا والكرامات.

                                                 

 .268الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .258( المصدر السابق, ص2)
 .268, صالمصدر السابق( 3)
 .293( المصدر السابق, ص4)
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   وفي قوله: " فإذا هم رجعوا " مجاز مرسل علاقته باعتبار ما يكون.

}فَإِذاَ ويسند الفعل فيه إلى المصدر بدلا  من الفاعل الحقيقي, وذلك كقوله تعالى:"  المصدرية: -4

سنادا  مجازيا , ولم وهو النفخ إلى المصدر إسند الفعل , فقد أ[13]الحاقة:نُفخَِ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَة{
 .(1)يسنده إلى الفاعل الحقيقي وهو النافخ في الصور"

ية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى ونظرهم إلى وجهه رؤ ر ذلك ما ورد في القصيدة في ونظي
 (2)فقال: الكريم,

                                         ه جلال ــــــــــ جــــــــــل   الــــــــــر    فيــــــــــه تجل ــــــــــى
 

ــــــــــــــــــه   وكلامــــــــــــــــــه ببيــــــــــــــــــان ومجيئ 
ليست الفاعل  مع أنها جلاله "وهو: " إلى مصدره إسنادا  مجازيا  " جلّ " حيث أسند الفعل  

  هنا مجاز عقلي علاقته مصدرية. فالإسنادالحقيقي, 

 (3)وقوله كذلك:

                                      هـــــــــــل أنـــــــــــتم جلالـــــــــــه جـــــــــــل  يقـــــــــــول ف
 

ــــــــالوا نحــــــــن ذو ر    ضــــــــوانراضــــــــون ق
فالإسناد وهي ليست الفاعل الحقيقي,  " جلالهإلى مصدره,"  "حيث أسند الفعل " جلّ  

 .مجاز عقلي علاقته مصدرية

 (4)ومثله أيضا  في وصف نساء الجنة:

ـــــــــي ح   ـــــــــدت ف ذا ب                                       مـــــــــن لبســـــــــها  ة  ل ـــــــــوا 
 

ـــــــــــــــل النشـــــــــــــــوان  ـــــــــــــــت كتماي  وتمايل
 يلت "  إلى المصدر إسنادا  مجازيا  علاقته مصدرية. حيث أسند الفعل : تما 

 (5)وقوله أيضا :

ــــ ــــا مزجــــوا هــــم ال الشــــرا    ج  ز  م  ـــــ                              لهــــم كم  ـ
 

 بــــــــــــــالميزان ذا  المــــــــــــــزج   أعمــــــــــــــال   
نما   مجاز مرسل علاقته مصدرية, حيث أسند الفعل " م زج " إلى غير فاعله الحقيقي, وا 

 العقلي. , وذلك من باب الإسناد المجازيمزج"" ال إلى مصدره

                                                 

 .202لاغة القرآن, ص, وانظر: من ب93( فن البلاغة, عبد القادر حسين, ص1)
 .288( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص2)
 .290( المصدر السابق, ص3)
 .283( المصدر السابق, ص4)
 .275, صالمصدر السابق( 5)
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سم جهول إلى الفاعل, فيسند الفعل إلى صيغة اموهو اسناد الفعل المبني لل" ـــ الفاعلية: 5
}وإَِذَا قَرَأتَْ الْقُرآنَ جعََلْناَ بَيْنكََ وبََينَْ الَّذِينَ لاَ يُؤمِْنوُنَ تعالى: هوذلك كقولالمفعول, ويراد به اسم الفاعل, 

, فقد أسند الفعل إلى صيغة اسم المفعول " مستورا  ", وأراد [45]الإسراء:بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوراً{
 .(1)يكون ساترا  "  صيغة الفاعل " ساترا  ", لأن من شأن الحجاب أن

 (2)ونظير ذلك في قوله:

ــــــــهـــــــا ســـــــوى الفلـــــــم يأخـــــــذ بكارت   بكـــــــر                                     ـ
 

ــــــ   ولا مــــــن جــــــان نــــــس  إمحبو  مــــــن ــ
مجاز عقلي علاقته فاعلية, حيث أسند الفعل " يأخذ " إلى صيغة اسم المفعول " المحبوب ", وأراد  

 صيغة الفاعل, وهو الحبيب العاشق.
ويسند ما بنى للفاعل إلى المفعول, وفيها يسند الفعل إلى صيغة اسم الفاعل, المفعولية:  -6

 مام ابن القيم في قصيدته, فقال:الإ ه, ونظير ذلك ما أوردم المفعولوالمراد هو اس

 (3)وذلك كقوله رحمه الله تعالى:

                                      فتيممـــــــــــــوا تلـــــــــــــ  الخيـــــــــــــام ف نســـــــــــــوا 
 

 بـــــــــــــلا نقصـــــــــــــان فـــــــــــــيهن أقمـــــــــــــاراً  
                              مــــــن قاصــــــرات الطــــــرف لا تب ــــــى ســــــوى 

 

ــــــــــن ســــــــــائر الشــــــــــب   انمحبوبهــــــــــا م
 ى صيغة اسم الفاعل وذلك في قوله:, فقد أسند الفعل إلمفعولية مجاز عقلي علاقته 

 " قاصرات ", وأراد اسم المفعول وهو " مقصورات في الخيام ".

هو ما كانت علاقته بين ما استعمل فيه وما وضع له غير المشابهة, " ثانياً: المجاز المرسل: 
  .(4)"يودوتسميته بالمرسل كونه غير مرتبط بق

 :علاقات المجاز المرسل 

 .ن يطلق السبب ويراد المسببوهو أالسببية:  -1

 (5)ونظير ذلك في قوله رحمه الله تعالى:

                                                 

 .203من بلاغة القرآن, ص  (1)
 .282( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص2)
 .278( المصدر السابق, ص3)
 .277الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني, ص (4)
 .276( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص5)
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ـــــــــو                                       ولهـــــــــم جشـــــــــاء ريحـــــــــه مســـــــــ  يك
 

 ن بـــــــــه تمـــــــــام الهضـــــــــم بالإحســـــــــان 
مجاز مرسل علاقته سببية,  , فهيبالإحسانفأورد المجاز المرسل في قوله: تمام الهضم  

لأن الجشاء هو سبب الهضم, , تمام الهضموأراد المسبب وهو وهو الجشاء,  حيث أطلق السبب
از وفي البيت مجاز مرسل وذلك في قوله: ولهم جشاء ريحه مسك يكون به تمام الهضم, فهي مج

 مرسل علاقته باعتبار ما سيكون في الجنة.

بب ويراد السبب, " أو حينما يطلق اللفظ المذكور مسببا  عن وهو أن يطلق المسالمسببية:  -2
 .(1)المعنى المراد, ويكون المعنى المراد سببا  في المذكور"

 (2)ونظير ذلك في قوله رحمه الله:

                                         عمــــــــرت بهــــــــم هــــــــذي الــــــــديار وأقفــــــــرت 
 

ـــــــــــان  ـــــــــــم والإيم ـــــــــــوع العل ـــــــــــنهم رب  م
عمار القلوب بحب الدنيا الفاني, ته مسببية, حيث ذكر المسبب وهو إقمجاز مرسل علا 

 يمان.بب وهو فراغ القلوب من العلم والإوأراد الس

وهو أن يطلق الجزء ويراد الكل, أو تكون علاقة المجاز المرسل الجزئية إذا كان الجزئية:  -3
 (3):مه الله تعالى, وذلك كقول ابن القيم رحاللفظ المستعمل جزءا  من المعنى المراد

                                هاتيــــــــ  الصــــــــدو  لــــــــو شــــــــاهدت   والل ــــــــه  
 

ــــــــــــــــرانرأيت   ر    ــــــــــــــــل الني ــــــــــــــــا كمراج  ه
 , حيث أطلق الجزء وهو الصدور وأراد جميع النفس بأكملها.ته جزئيةمجاز مرسل علاق 

 (4)وقوله في وصف الحور العين:

ـــــــرف خي قاصـــــــرات   حـــــــور   فـــــــيهن   ــــــــ         الط                           ـــ
 

ــــــــ  ـــــــن   حســـــــان   رات  ــ ـــــــر   ه  حســـــــان   خي
فهذا مجاز مرسل علاقته جزئية, حيث أطلق الجزء وهو طرف العين, وأراد الكل وهو العفة  

 بأكملها.
لا فحقيقة المعنى أنهن  الشريف الرضي:ويقول  " وقد ذكر الطرف على طريق المجاز, وا 

 .(5)نا  وصونا "حبسن الأنفس على الأزواج عفة  ودي
                                                 

 .150( البلاغة فنونها وأفنانها, فضل عباس, ص 1)
 .258( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص2)
 .259( المصدر السابق, ص3)
 .270( المصدر السابق, ص4)
 .257البيان في مجازات القرآن, الشريف الرضي, ص تلخيص (5)
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 (1)الله عز وجل للدنيا, فقال:ذلك أيضا  في تحقير ونظير 

ــــــــاح بعوضــــــــة   ــــــــدنيا جن ــــــــو ســــــــاوت ال                                      ل
 

 ذا الكفـــــــران منهــــــا الـــــــر    لــــــم يســـــــ    
مجاز مرسل علاقته جزئية, فقد أطلق الجزء وهو جناح البعوضة وأراد الكل وهي الدنيا,  

 على اللّه من ذلك الجناح الضعيف الذي لا يقوى على الطيران.هون فهي أ

 (2)وقوله في وصف المتعة واللذة الحاصلة للأزواج في الجنان:

ــــــي  ــــــد ف ــــــاع تزي ــــــد الجم ــــــي عن                                              وهــــــي الت
 

 حركاتهـــــــــــــــــا للعـــــــــــــــــين والأذنـــــــــــــــــان 
 العين والأذن, وأراد كل الأعضاء. مجاز مرسل علاقته جزئية, حيث أطلق الجزء وهو 

 (3)وقوله أيضا :

                                   فـــــــــــــالورد والتفـــــــــــــاح والرمـــــــــــــان فـــــــــــــي 
 

 غصـــــــــن تعـــــــــالى غـــــــــارس البســـــــــتان 
 وأراد كل الثمار وهو الورد والتفاح والرمان,  مجاز مرسل علاقته جزئية, حيث أطلق الجزء 

 .والفواكه واللذات

 (4)وصفه لطعام أهل الجنة, فقال: ونظير ذلك أيضا  في

ـــــــــــ                                    هم وطعـــــــــــامهم مـــــــــــا تشـــــــــــتهيه نفوس 
 

ـــــــــــر    ـــــــــــاعم   ولحـــــــــــوم طي ـــــــــــ ن  انم  وس 
مجاز مرسل علاقته جزئية, حيث ذكر الجزء وهو لحوم الطير, وأراد كل الطعام بأشكاله  

 وألوانه.

 (5)قوله:وفي وصفه لنساء الدنيا المائلات المميلات, فأورد 

   ن                                      فــــــــــــــــ ومصــــــــــــــــنوع   وجمالهــــــــــــــــا زور  
 

ــــــــان  ــــــــم تطمــــــــ  لهــــــــا العين  تركتــــــــه ل
مجاز مرسل علاقته الجزئية, حيث أطلق الجزء وهي " العينان ", وأراد الكل وهو النفس,  

نما كل فليست العين فقط التي تعزف عن تلك النس  .اننسفي الإ ءٍ شيوة المسافحات, وا 

 
                                                 

 .259( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص1)
 .282( المصدر السابق, ص2)
 .280( المصدر السابق, ص3)
 .274( المصدر السابق, ص4)
 .279, صالمصدر السابق (5)



 البيانيةفيوصفالجنةالإشارات

 213 

 الفصلالثاني

 (1)وقوله أيضا :

                                      ذيشــــــــــوقا إليــــــــــه ولــــــــــذ  النيــــــــــر الــــــــــ
 

 جـــــــلال وجــــــــه الـــــــر  ذي الســــــــلطانل 
  .النظر لله  لذةيع وهو "الوجه", وأراد جم مجاز مرسل علاقته جزئية, حيث أطلق الجزء 

 (2)نسان في نعيم الجنان, فيقول:وقوله في وصف لذة الإ

ـــــــــى  ـــــــــذاذ  للعيـــــــــو وانيـــــــــر إل                                 جعـــــــــل الل
 

ـــــــــرآن  ـــــــــي الق ـــــــــنفس ف  ن وشـــــــــهو  لل
                                 للعـــــــــــين منهـــــــــــا لـــــــــــذ  تـــــــــــدعو إلـــــــــــى  

 

 شــــــــــــــهواتها بــــــــــــــالنفس والأمــــــــــــــران 
سل علاقته جزئية, فقد أطلق حيث ورد في قوله: وانظر إلى جعل اللذاذة للعيون, مجاز مر  

 .اللذات كلالعين وأراد  الجزء وهو لذة

 فاللذة للنفس كلها. أطلق الجزء وأراد الكل,زئية, وقوله: للعين منها لذة : مجاز مرسل علاقته ج

 (3)وفي وصفه للحوراء لحظة وقوفها أمام محبوبها ونظرها إليه, فيقول:

ـــــــرى محاســـــــن   ـــــــ في                                      ه فـــــــي وجههـــــــا وجه 
 

 ها بـــــــــــه بعيـــــــــــانوتـــــــــــرى محاســـــــــــن   
سد, لأنه مشتمل مجاز مرسل علاقته جزئية, حيث أطلق الجزء وهو الوجه وأراد كل الج 

 على جميع المحاسن والجمال.

 }يَجعَْلوُنَ أصَْابِعهَُمْ فيِوذلك حينما نستعمل الكل ونريد الجزء, كقوله تعالى:الكلية:  -4

[19]البقرة:آذَانهِِم{ ن, بل الأنملة, والعلاقة بين الأصبع والأنملة والأصبع لا يجعل كله في الأذ,
 .(4)نه "علاقة الجزء بالكل, وهذا ما سوغ المجاز وحسّ 

 (5)ونظير هذا ما أورده ابن القيم في قوله:

                                    وســــــــهم فــــــــرأوه نـــــــــور ؤ رفعــــــــوا إليــــــــه ر 
 

 نســــــــــانإالــــــــــر  لا يخفــــــــــى علــــــــــى  
 لق الكل وهو " رؤوسهم ", وأراد الجزء وهو البصر أو العين.مجاز مرسل علاقته كلية, حيث أط 

 
                                                 

 .290, صالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (1)
  .275, صالمصدر السابق( 2)
 .280( المصدر السابق, ص3)
 .152( البلاغة فنونها وأفنانها, فضل عباس, ص 4)
 .274( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص5)
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 (1)ومثله أيضا  في قوله:

ــــــــــيهم   وصــــــــــحافهم ذهــــــــــ                                       تطــــــــــوف عل
 

ــــــــــــ بــــــــــــأكف     مــــــــــــن الولــــــــــــدان ام  د  خ 
مجاز مرسل علاقته كلية, حيث أطلق الكل, وهي الأكف وأراد الجزء وهي أطراف اليد  

 والأصابع.

 (2)ي وصفه لأهل الجنة ولباسهم, فيقول:وف

                                 فــــــو  هــــــاالملــــــو  علــــــى الأســــــر   وهــــــم  
 

ـــــــــم   الـــــــــرؤوستيـــــــــ     التيجـــــــــان ع  رص 
مجاز مرسل علاقته الكلية, حيث أطلق الكل وهي " الرؤوس " وأراد الجزء من الرأس, وهو  

 مقدمته وأعلاه.

}إِنَّهُ , كقوله تعالى:لشئ المستعمل باسم ما كان عليه من قبلوهو أن يسمى ااعتبار ما كان:  -5

فأخبر بأنه مجرم  باعتبار ما كان عليه ,[74]طه:منَ يَأتِْ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإنَِّ لَهُ جَهَنَّمَ لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيى{
 في الدنيا من الإجرام.

 (3)ذلك من القصيدة النونية قوله: ونظير

ــــــــدنيا فهــــــــذا وصــــــــفها  والخمــــــــر                                     فــــــــي ال
 

 الشـــــــــار  الســـــــــكران ت تـــــــــال عقـــــــــل   
 ت عليه في الدنيا من ذهاب للعقل والنفس.فالخمر في الدنيا: مجاز مرسل باعتبار ما كان 

 (4):أيضا   ومنه قوله

                                     هم بمـــــــــــــا واحـــــــــــــد   ر الـــــــــــــرحمن  ويـــــــــــــذك  
 

ــــــــه ســــــــالف الأزمــــــــانقــــــــد    كــــــــان من
ر عباده المؤمنين في الجنة بما اقترفوه من مجاز مرسل علاقته ما كان, فإن الله تبارك وتعالى يذكّ  

 الحياة الدنيا. ذنوب وهم في

  

                                                 

 .280الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .276( المصدر السابق, ص2)
 .275, صالمصدر السابق (3)
 .291المصدر السابق, ص (4)
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, وذلك المستعمل باسم ما يؤول إليه في المستقبل ءالشيوهو أن يسمى  اعتبار ما يكون: -6
 .[101]الصافات:غلُاَمٍ حَلِيم{}فَبَشَّرْنَاهُ بِ كقوله تعالى:

 (1)لحظة رجوع أهل الجنة إلى أهليهم ومنازلهم: ونظير ذلك من القصيدة الكافية الشافية في قوله

                                         فـــــــــــ ذا هـــــــــــم رجعـــــــــــوا إلـــــــــــى أهلـــــــــــيهم 
 

ـــــــــرحمن   بمواهـــــــــ  حصـــــــــلت مـــــــــن ال
باعتبار ما سيكون بعد رجوعهم  علاقته لففي قوله: فإذا هم رجعوا إلى أهليهم, مجاز مرس 

 لأهليهم في الخيام المجوفة.
 (2)ومنه قوله أيضا  فيمن أراد أن يخطب من الحور العين وهو في الدنيا:

ــــــ ــــــرحمن خ  ــــــد   وداً فاخطــــــ  مــــــن ال ــــــم ق                                   ث
 

ــــــــــت    ــــــــــا دم ــــــــــا م ــــــــــان م مهره  ذا إمك
, فإن خطبة الحور العين لا تكون تقبل بعد الموتمجاز مرسل باعتبار ما يكون في المس 

 إلا في الجنة.
 (3)وقوله أيضا :

                                  ولســـــــوف تعلـــــــم حـــــــين ينكشـــــــف ال طـــــــا
 

 مكـــــــــانإعت وكنـــــــــت ذا أضـــــــــمـــــــــاذا  
بعد  ما سيكون باعتبار حيث ورد في قوله: حين ينكشف الغطاء, مجاز مرسل علاقته 

ان, فهي مجاز مرسل علاقته ما كان , وأما في قوله: وكنت ذا امكالروححضور ملك الموت لقبض 
 قبل الموت وخروج الروح لبارئها.

 وقوله أيضا :

                               لــــــــه انتبــــــــه  لقــــــــت  عمــــــــا خ   يــــــــا غــــــــافلاً 
 

ــــــــــل   جــــــــــد     باليقيــــــــــان فلســــــــــت   الرحي
 ئه لله تعالى بعد الموت.نسان ولقامن قرب موت الإ يكونعلاقته باعتبار ما مجاز مرسل  

 وفي تكليم رب العالمين لجنة الفردوس, فيقول:

ــــــــاد ال ــــــــرسلمــــــــا قضــــــــى ر  العب ــــــــا                                       ق
 

 مــــــــــــــــي فتكلمــــــــــــــــت ببيـــــــــــــــــانل تكل   
من الحوار والتكليم بين  ما سيكونباعتبار ففي قوله: فتكلمت ببيان, مجاز مرسل علاقته  

 ن جل في علاه.االجنة والكريم المنّ 
                                                 

 .293الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .279( المصدر السابق, ص2)
 .285( المصدر السابق, ص3)
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 .(1)"وهي أن يكون اللفظ المستعمل حالا  في المعنى, فنطلق اسم الحال ونريد المحل" الحالية:  -7
 (2)ونظير ذلك في قوله:

                                            ذا بـــــــــــــــــــربهم تعـــــــــــــــــــالى فــــــــــــــــــــوقهم ا  و 
 

 قـــــــــــد جـــــــــــاء للتســـــــــــليم بالإحســـــــــــان 
وهو التسليم, وأراد  قته حالية, حيث أطلق الحالفأورد في قوله: فوقهم, مجاز مرسل علا 

 المحل, وهو الفردوس الأعلى.

 (3)وذلك كقوله:

ـــــــــــي   ـــــــــــف عيشـــــــــــته إذاً وســـــــــــل المت                                            م كي
 

ــــــــــوان  ــــــــــى فرشــــــــــيهما خل ــــــــــا عل  وهم
الجنة,  مجاز مرسل علاقته حالية, حيث ذكر الحال وهو العيشة الهنية, وأراد المحل وهي 

 لأن الحياة الهانئة لا تكون إلا في الجنة.

 (4)وكقوله رحمه الله تعالى:

ــــــــر بطن   ــــــــي الجــــــــو يني ــــــــا ف ــــــــاغرفاته                                   ه
 

 مـــــــن يهرهـــــــا واليهـــــــر مـــــــن بطنـــــــان 
وهو لذة النعيم, وأراد المحل وهو غرفات  مجاز مرسل علاقته حالية, حيث أطلق الحال 

 .الجنة

 (5)أيضا :وقوله 

                                           يتكـــــــــــــث فـــــــــــــو  الأســـــــــــــر   مرفوعـــــــــــــة  
 

ـــــــــــو     ـــــــــــ  بخل  وأمـــــــــــان هـــــــــــو والحبي
ـــــــــرى   ـــــــــى الأرائـــــــــ  مـــــــــا ت                                         يتحـــــــــدثان عل

 

ــــــــــ  ــــــــــانحب  ــــــــــوات ينتجي ــــــــــي الخل  ين ف
المحبوب, وأراد  مع رائكعلى الأ مجاز مرسل علاقته حالية, حيث ذكر الحال وهو الاتكاء 

ن لا يكون إلا في اماء مع الأوانس المحبوبات بخلوة وأالمرفوعة والاتك المحل وهو الجنة, فالسرر
 الجنان.

                                                 

 .211من بلاغة القرآن, ص (1)
 .288( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص2)
 .284( المصدر السابق, ص3)
 .270( المصدر السابق, ص4)
 .277, صالمصدر السابق (5)
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 وهي أن يكون اللفظ المستعمل محلا , والمعنى المراد حالا  فيه, وذلك كقوله تعالى:المحلية:  -8
, وتقدير الكلام: واسأل أهل [82]يوسف:وَالْعِيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وإَِنَّا لَصَادِقوُن{ }وَاسْأَلِ الْقَرْيةََ الَّتِي كُنَّا فِيهَا

 القرية.
 (1)ونظير ذلك في قوله:

                                       هـــــــــي جنـــــــــة طابـــــــــت وطـــــــــا  نعيمهـــــــــا 
 

 ولـــــــــــيس بفــــــــــــان فنعيمهـــــــــــا بـــــــــــا    
ــــــــــأوى ومن  ــــــــــة الم                                        ــــــــــــدار الســــــــــلام وجن

 

ـــــــــــ   زل عســــــــــكر الإيمــــــــــان والقــــــــــرآنـ
وهو الجنة وأراد الحال فيه, وهم حزب الله  مجاز مرسل علاقته محلية, حيث ذكر المحل 

 من المؤمنين.
هي التي تؤويهم وتضمهم, فينزلون فيها ويثوون جزاء  بما كانوا  المأوى" جنة  سيد قط :يقول 

 .(2)يعملون"
 (3)ضا :وكقوله أي

                                    فــــــدعوه يــــــدخل جنــــــة المــــــأوى التــــــي ار 
 

ــــــــــــــن     دوان القطــــــــــــــوف   تفعــــــــــــــت ولك
 وهو المؤمن. فيه وأراد الحالّ  وهو الجنة,  مجاز مرسل علاقته محلية, حيث أطلق المحل 

 :في تفاضل أهل الجنة في الدرجات العلىوقوله 
ـــــــــ                                    ن فـــــــــوقهم ويـــــــــرى الـــــــــذين بـــــــــذيلها م 

 

 بعيـــــــــــان مثـــــــــــل الكواكـــــــــــ  رؤيـــــــــــةً  
مجاز مرسل علاقته محلية, حيث أطلق المحل وهو الجنة وأراد الحال فيه وهم أهل  

 الدرجات العلا.
}واَجْعَل لِّي لسَِانَ سناد الفعل إلى الآلة التي يقوم بها الفعل, وذلك كقوله تعالى:وهو إا لية:  -9

ونظير هذا ما أورده ابن القيم في وصف ثمار الجنة ولذة طعمها, ,[84]الشعراء:الآخِرِين{ صدِْقٍ فيِ
 (4)فقال:

ـــــــــذ   ـــــــــد منال  فيل ـــــــــي الأكـــــــــل عن                                           هـــــــــاها ف
 

ــــــــــــذ    ــــــــــــانوتل ــــــــــــه العين ــــــــــــن قبل  ها م
وكذلك لذة الرؤية  مجاز مرسل علاقته آلية, فذكر لذة الأكل وأراد آلة الذوق وهي اللسان, 

 والتي تكون بالعين.

                                                 

 .260الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .5/2813في ظلال القرآن, سيد قطب, ج (2)
 .262( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص3)
 .272( المصدر السابق, ص4)
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 ويشتمل على مبحثين: 

 .المحسنات المعنوية الأول: مبحثال

 .المحسنات اللفيية الثاني: بحثالم
 

  



 البلاغيةفيعلمالبديعالإشارات

 219 

 الفصلالثالث

 الأول مبحثال
 المحسنات المعنوية 

ى غير مثال سابق, وبديع  فعيل  بمعنى فاعل, "من أبدع وبدع واخترع وخلق علعلم البديع ل ة: 
 .(1)وهي صفة من صفات الله تعالى"

" هو علم ي عرف به وجوه تحسين الكلام المعنوية واللفظية, والمزايا التي تزيده  الاصطلاح: وفي
 .(2)حسنا  وطلاوة وتكسوه بهاء  ورونقا  بعد مطابقته لمقتضى الحال ووضوح دلالته على المراد"

  : المحسنات البديعية المعنوية:أولاً 
 الطبا :  -1

 .(3)هو الموافقة, " فيقال: طابقت بين الشيئين, إذا جمعت بينهما على حدّ واحد " ل ةً:

"هو الجمع بين المتضادين, أو الجمع بين الشئ وضده في الكلام, ويكون بين أما في الاصطلاح: 
ولَاَ *  وَلاَ الظُّلُمَاتُ وَلاَ النُّور*  ا يسَْتَويِ الأَعْمَى وَالْبَصِير}وَمَ, وذلك كقوله تعالى:(4)الاسمين المتضادين"

الأعمى , فجاء الطباق بين لفظ [22ـــ 19]فاطر:الأَحْيَاء وَلاَ الأَمْوَاتُ { يسَْتَوِي  وَمَا*  الظِّلُّ وَلاَ الْحَرُور
ونظير ذلك ما كلها أسماء, و والحرور, والأحياء والأموات, والبصير, والظلمات والنور, والظل 

 مام ابن القيم في قصيدته, وذلك في الحث والسير إلى الجنة دون تواني وكسل, فقال: أورده الإ

                  واجعــــــل نعــــــوت جمالهــــــا الحــــــادي وســــــر 
 

ـــــــ  ـــــــي ذات أمـــــــان ىتلق  المخـــــــاوف وه
                      فجاء بالطباق بين " المخاوف ـــ أمان " وكلاهما من الأسماء.           

.[43]النجم:}وأََنَّهُ هُوَ أَضْحكََ وأََبْكَى{ويأتي الطباق بين فعلين متضادين, وذلك كقوله تعالى:

 ونظير هذا ما أورده ابن القيم في قصيدته الكافية الشافية, فقال:

                          عمــــــــرت بهــــــــم هــــــــذي الــــــــديار وأقفــــــــرت 
 

ـــــــــــم والإي  ـــــــــــوع العل ـــــــــــنهم رب ـــــــــــانم  م
 فجاء الطباق بفعلٍ مع فعلٍ مثله, وذلك في قوله: " عمرت ـــ  أقفرت ".               

                                                 

 .6/ 8( لسان العرب, ابن منظور, ج 1)
 .298, وانظر: جواهر البلاغة للهاشمي, ص 348غة للقزويني, ص ( الايضاح في علوم البلا2)
, وانظر: علم البديع, عبد العزيز عتيق, دار النهضة العربية, بيروت, 423( مفتاح العلوم للسكاكي, ص 3)

 .77م, ص1985 ,هـ1405
 .303( جواهر البلاغة للهاشمي, ص 4)
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                                                 (1)وقوله أيضا :

                            يمحـــــــــو ويثبـــــــــت مـــــــــا يشـــــــــاء بحكمـــــــــة 
 

 وبعــــــــــــــــــز  وبرحمــــــــــــــــــة وحنـــــــــــــــــــان 
 حو ـــ يثبت ". فأورد الطباق بين الفعلين " يم 

  :ابأنواع الط
" وهي ما صرّح فيها بإظهار الضدين, أو هي ما لم يختلف فيه الضدان يجا :الإ طبا   -1

                           (3), ونظيره من القصيدة, قول ابن القيم رحمه الله:(2)إيجابا  وسلبا  "

                          ــــــــويص فتـــــرى الفتـــــى يمســـــي علـــــى حـــــال  
 

 ب  فــــــي ســــــواها مــــــا همــــــا مــــــثلانـــــــــ 
 فجاء الطباق في هذا المشهد بين الفعلين " يمسي ـــ يصبح ", وهو طباق ايجاب. 

 (4)وقوله فيمن آثر غناء الدنيا على الآخرة وعاقبته الوخيمة:

ـــــــــــــ  بالســـــــــــــماع  ـــــــــــــ ذا تعل                                  صـــــــــــــاره أف
 

ـــــــــــــداً   ـــــــــــــة   عب ـــــــــــــل فلان ـــــــــــــلان لك  وف
يجاب, وفلانة ", وهذا من باب مطابقة الإالطباق بين اسمين متضادين وهما: " فلان  فجاء 

 (5)وانس الكريمات, ووصالهن, فقال:لأهل الجنان لحظة اجتماعهم مع الأوفي وصفه 

                                 ســـــــــــاب    بحـــــــــــ    فالوصـــــــــــل محفـــــــــــوف  
                               فـــــــــر  مـــــــــن اســـــــــتبر  قـــــــــد بطنـــــــــت 

 

ـــــــــــــــ      وكلاهمـــــــــــــــا صـــــــــــــــنوان وبلاح
يجاب, ووصفه للحور العين وهنّ في ق واللاحق " وهما متطابقان طباق إفذكر لفظ " الساب 

 أحضان أزواجهن في الق بلات والمداعبات, فيقول:

                             الصــــــبر عــــــن  م هــــــل يحــــــل  فســــــل المتــــــي  
 

 وتقبيـــــــــــــل وعـــــــــــــن فلتـــــــــــــان ضـــــــــــــم   
وقوله في أسبق يجاب, باق الإبين لفظ " الضم والفلتان ", وهو من باب طوقد أورد الطباق  

وابتلاء, فيصف  كرون لله على ما أصابهم من لأواءالناس دخولا  إلى الجنة, وهم الصابرون الشا
  (6)حالهم ويقول:

                                                 

 .268ص( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, 1)
, وانظر: 303, وانظر: جواهر البلاغة للهاشمي, ص 3/66( معجم المصطلحات البلاغية, أحمد مطلوب, ج2)

 .79علم البديع, عبد العزيز عتيق, ص
 .268( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص3)
 .273( المصدر السابق, ص4)
 .284( المصدر السابق, ص5)
 .267( المصدر السابق, ص6)
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ـــــــي الســـــــراء أصـــــــب  حامـــــــداً  ـــــــان ف                               إن ك
 

 ثــــــــان ا فحمـــــــد  أو كـــــــان فـــــــي الضــــــــر   
  يجاب.باب طباق الإ فقد جاء بالطباق في هذا المشهد بين الاسمين" السراء ـــ الضراء ", وهو من 

 وفي وصفه لفرش أهل الجنة, فقال رحمه الله تعالى:

ــــــــد ب   ســــــــتبر   إر  مــــــــن والف ــــــــ ــــــــت ط  ق                                ن
 

 مـــــــــــــا يـــــــــــــنكم بيهـــــــــــــار  لبطـــــــــــــان 
 يجاب., وهو من باب طباق الإالبطانفجاء الطباق بين الظهارة و  

 ونظيره أيضا :

ـــــــــــل   ـــــــــــه ك                                مســـــــــــر   فلقـــــــــــد ترحـــــــــــل عن
 

ـــــــــــــــــد    ـــــــــــــــــالهم  وتب ـــــــــــــــــزان لت ب  والأح
فأورد الطباق بين اسمين متضادين هما:" المسرة ـــ والهمّ " وهو مطابقة الإيجاب, وقوله في وصف  

 (1)والحزن: نعيم ها, وأنها مجبولة على الهم الدنيا الزائل

                            فكيـــــــــف ينالهـــــــــا  بعـــــــــت علـــــــــى كـــــــــدر  ط  
 

 مكــــــــانفــــــــي الإ أهــــــــذا قــــــــط    اً صــــــــفو  
 يجاب.ـــ صفوا  ", وهو من باب طباق الإحيث أورد الطباق بين الاسمين وهما: " كدر  

 وفي وصفه لمصارع عشاق الدنيا وطلابها, فقال:

ــــــرأيـــــت مصـــــارع ال ىأو مـــــا ســـــمعت بلـــــ                         ــ
 

 عشا  مـــــــن شـــــــي  ومـــــــن شـــــــبانـــــــــ 
وأما  شبان ", وهو من باب طباق الإيجاب,فجاء بالطباق بين لفظين اسمين وهما:" شيب ـــ  

 في ذكره لسن أهل الجنة, فيصف ويقول:

ــــــــــى  ــــــــــي ذا عل ــــــــــرهم ف                                وصــــــــــ يرهم وكبي
 

ــــــــدان حــــــــد    ــــــــا ســــــــوى الول  ســــــــواء م
 سماء.كبيرهم ", وهما من الأ ـيجاب بين " صغيرهم ــق الإرد طبافأو  

 , فقال:طول قامات أهل الجنة وعرضهموصفه لفي و 

ــــــــــوالطـــــــــول طـــــــــول أبـــــــــيهم ســـــــــتون ل                                  ــ
 

 كن عرضــــــهم ســــــبع بــــــلا نقصــــــانــــــــ 
                                 ــــــــــــهــــــــذا ولا يخفــــــــي التناســــــــ  بــــــــين ه 

 

 ناا العــــرض والطــــول البــــديع الشــــذــــــــ 
يجاب بين " الطول والعرض" وهما اسمان متطابقان فأورد في هذين البيتين طباق الإ 

 إيجابا , وقوله:                                                                          

                                                 

 .259( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص1)
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                             فــــــدعوه يــــــدخل جنــــــة المــــــأوى التــــــي ار 
 

ــــــــــــــن القطــــــــــــــوف دوان   تفعــــــــــــــت ولك
 فأورد طباق الإيجاب بين اللفظين: " ارتفعت ـــ دواني ", وقوله فيمن تعلق بالدنيا ونسى 

 (1):رحمه الله تعالى حظه من الآخرة, فقال

ــــــــمن   ــــــــ  نفس                               باللحــــــــا  مــــــــع القعــــــــو ت
 

 د عـــــــــن المســـــــــير وراحـــــــــة الأبـــــــــدان 
 (2)وله: " القعود ـــ والمسير ", وقوله في تعظيم جلال الله:يجاب في قرد طباق الإفأو  

                                     ــــــــــــســــــــــرار والوالل ــــــــــه أكبــــــــــر عــــــــــالم الإ
 

 إعــــــــــــــلان واللحيــــــــــــــات بالأجفــــــــــــــان 
ــــــــــ                           والحمـــــــــد لل ـــــــــه الســـــــــميع لســـــــــائر ال    ـ

 

ـــــــن ســـــــر    ـــــــن إعـــــــلان أصـــــــوات م  وم
ــــــــل    ــــــــن قب ــــــــن والأمــــــــر م ــــــــد   وم ــــــــه  بع                                  ل

 

 ســــــــــــــبحان  اللهــــــــــــــم ذا الســــــــــــــلطان 
هما اسمين, وهذا حيث جاء الطباق بين " لفظ الإسرار والإعلان" والسر والاعلان " وكلا 

 " من قبل ـــ من بعد ". ن الظرفينيجاب بيمن باب طباق الإيجاب, وأورد طباق الإ

 (3)بارك وتعالى:وقوله في خطاب أهل الجنة لربهم ت

                                  حيــــــــــ دخلتنـــــــــا الجنـــــــــاتأوكـــــــــذا  قـــــــــد 
 

 ن أجرتنـــــــا مـــــــن مـــــــدخل النيـــــــرانــــــــــ 
 فجاء بطباق الايجاب بين: " الجنات والنيران " وكلاهما اسمين. 

 (4)ويقول في اشتياق العبد لربه ولذة النظر إليه:

                                   لـــــــذ  روحـــــــه فــــــي هـــــــذه الـــــــد فالشــــــو   
 

ـــــــــــــدان  ـــــــــــــوم قيامـــــــــــــة الأب ـــــــــــــا وي  ني
 أورد الطباق بين: " الدنيا ويوم القيامة ", وهو طباق إيجاب.ف 

 ويقول أيضا :

ــــــــلا  ــــــــه رضــــــــواني ف ــــــــول أفضــــــــل من                                    فيق
 

 ي شـــــــــــاكم ســـــــــــخط مـــــــــــن الـــــــــــرحمن 
 ب.يجاا من باب طباق الإحيث ذكر: "الرضوان والسخط " وهم 

 :في تفاضل أهل الجنة في الدرجات العلىوقوله 
                                                 

 .285الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .262( المصدر السابق, ص2)
 .289, صالمصدر السابق( 3)
 .290( المصدر السابق, ص4)
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ـــــــــ                                  ن فـــــــــوقهم ويـــــــــرى الـــــــــذين بـــــــــذيلها م 
 

 مثـــــــــــل الكواكـــــــــــ  رؤيـــــــــــة بعيـــــــــــان 
 يجاب.ـ فوقهم " , وهذا من باب طباق الإفأتى بالضدين وهما: " ذيلها ــ 

 (1)هل الجنان, فيقول:لشراب أ وفي وصفه

                                 ختمـــــــــه  يســـــــــقون فيهـــــــــا مـــــــــن رحيـــــــــ 
 

ـــــــــــه كمثـــــــــــل الثـــــــــــاني   بالمســـــــــــ  أول
يجاب, وفي وصفه للحور العين لرحيق وأوله, وهو من باب طباق الإفطابق بيت ختم ا 

  (2)وجمال جسدها وبهائه, فيقول:

                                   هالا اليهـــــــــــر يلحقهـــــــــــا ولـــــــــــيس ثـــــــــــدي  
 

ــــــــــــــــد   بلواحــــــــــــــــ     ــــــــــــــــبطن أو ب  وانلل
 يجاب بين الاسمين.لظهر والبطن, وهو من باب طباق الإفقد جاء بالطباق بين ا 

 (3)وقوله أيضا :

                                 التصـــــــــــوير قبـــــــــــل غناجهـــــــــــا  فملاحـــــــــــة  
 

 وهـــــــــي المحـــــــــل الثـــــــــاني هـــــــــي أول   
 يجاب بين اسمين.ول ـــ والثاني ", وهو طباق إفطابق  بين لفظ " الأ 

" وهي ما لم يصرح فيها بإظهار الضدين, أو ما اختلف فيه الضدان إيجابا   سل :ال طبا  -2
, وذلك (4)وسلبا , بحيث يجمع بين فعلين من مصدر واحد, أحدهما مثبت ومنفي أو أمر ونهي "

 نَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ}تَعْلَمُ ماَ فِي نفَْسِي وَلاَ أَعْلمَُ مَا فِي نفَْسِكَ إِكقول الله تبارك تعالى في المثبت والمنفي:

, [44]المائدة:}فَلاَ تَخشَْواُْ النَّاسَ واَخشَْونِْ{والأمر:النهي وكقوله تعالى في  ,[116]المائدة:الْغيُُوب{
ونظير ذلك من القصيدة النونية مما أورده ابن القيم, وذلك في قوله في التحذير من الدنيا وعدم 

 يتوكلون, فقال:                            للذين آمنوا وعلى ربهمير  وأبقى ما عند الله خ الرضا بها, وأنّ 

                        لا تـــــــرض مـــــــا اختـــــــاروه هـــــــم لنفوســـــــهم 
 

 فقــــــــــد ارتضــــــــــوا بالــــــــــذل والحرمــــــــــان 
ثبات في قوله: " لا ترض  ـــ فقد ارتضوا ", وكلا الفعلين من فأورد طباق السلب بالنفي والإ 

 (5):وقع به لصاحبهاور الجنة الذي ي  في منشمصدر واحد, وقوله 
                                                 

 .275( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص1)
 .281ابق, ص( المصدر الس2)
 .282( المصدر السابق, ص3)
, وانظر: الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني, 3/67( معجم المصطلحات البلاغية, أحمد مطلوب, ج4)

 .303, وانظر: جواهر البلاغة للهاشمي, ص 350ص
 .261( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص5)
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ـــــــــداخل   ـــــــــيس ب ـــــــــدخل فل                                 هـــــــــذا ومـــــــــن ي
 

ـــــــــــــــــع     مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــرحمن إلا بتوقي
 فقد جاء طباق السلب في قوله: " يدخل ـــ ليس بداخل" وكلا اللفظين من مصدر واحد 

 وكقوله أيضا :

ـــــــــيــــــــا لــــــــذ  الفســــــــا  لســــــــت كلــــــــذ  ال                                      ـ
 

 أبـــــــــــــرار فـــــــــــــي عقـــــــــــــل ولا قـــــــــــــرآن 
ثبات, وقوله لك من باب طباق السلب بالنفي والإبرار, وذن لذة الفساق ولذة الأفقد طابق بي 

 في وصف العرائس في الجنان, فيقول:

                            ــــــــــ فلـــــــم يأخـــــــذ بكارتهـــــــا ســـــــوى ال كـــــــر  ب  
 

ـــــــ   ولا مــــــن جــــــان نــــــس  إمحبو  مــــــن ـ
باق السلب بين لفظين هما: " بكر  ـــ ولم يأخذ بكارتها ", وهذه المطابقة من باب طفطابق  

 ثبات.والتي تكون بالنفي والإ

 (1)وفي وصفه للنعيم الدائم الذي لا يزول عن أهل الجنة, فيقول رحمه الله تعالى:

ــــــــي  لا  ــــــــن ذا الع ــــــــا ضــــــــجرين م                         أتراهم
 

ــــــــا ضــــــــج  ــــــــ  مــــــــا هم ــــــــا  رب  رانوحي
حيث أورد طباق السلب في هذا المشهد, وذلك في قوله: " أتراهما ضجرين ــــ ما هما  
 ضجران ", وقوله في وصف نعيم الجنة ودوامه على أهلها:

                             هـــــــــي جنـــــــــة طابـــــــــت وطـــــــــا  نعيمهـــــــــا 
 

 فنعيمهـــــــــــا بـــــــــــا  ولـــــــــــيس بفــــــــــــان 
 فاظ: " نعيمها باقٍ ـــ وليس بفان ".ثبات بين الألي والإحيث ورد طباق السلب بالنف 

  (2)وقوله في ذكر أعلى أهل الجنة منزلة  وأدناهم, فقال:

                                أدنـــــــــــاهم ومـــــــــــا فـــــــــــيهم دنـــــــــــي   لكـــــــــــن  
 

ـــــــات مـــــــن نقصـــــــان  ـــــــي الجن ـــــــيس ف  ل
                                مثـــــــــل رؤ  اه حقـــــــــاً صـــــــــفيـــــــــرى بهـــــــــا أق 

 

 دانييتــــــــــــه لأدنــــــــــــاه القريــــــــــــ  الــــــــــــ 
, " وذلك بالنفيولفظ وما فيهم دنيّ طباق بين لفظ " أدناهم بالإثبات فأورد في البيت الأول ال 

يجاب ـــ أدناه ", فهو من باب طباق الإوهذا من باب طباق السلب, وقوله في البيت الثاني " أقصاه 
 (3)في الجمع بين الاسمين, وأما في وصفه لحليّ أهل الجنان, فقال:

                                                 

 .284فرقة الناجية, صالكافية الشافية في الانتصار لل (1)
 .264, صالمصدر السابق( 2)
 .277( المصدر السابق, ص3)
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نمــــــــــــا  تص الإنــــــــــــاث  مــــــــــــا ذا  يخــــــــــــ                              وا 
 

 هــــــــــــو للإنــــــــــــاث كــــــــــــذا  للــــــــــــذكران 
نما هو للإناث ". فجاء طباق السلب بالنفي والإ   ثبات بين لفظ " ما يختص الإناث, وا 

  وقوله أيضا :

                   فيهــــــــــــا الــــــــــــذي والل ــــــــــــه لا عــــــــــــين رأت 
 

ـــــــــــان  ـــــــــــه الأذن  كـــــــــــلا ولا ســـــــــــمعت ب
   (1)ين حاستي السمع والبصر, وفي وصفه لسوق الجنة, فيقول:حيث جاء الطباق ب 

ـــــــــــأتون ســـــــــــوقاً  ـــــــــــاع وي   ي                                  شـــــــــــترى لا يب
 

ــــــــــ  ــــــــــه فخ  ــــــــــانفي ــــــــــلا أثم ــــــــــه ب  ذ من
فجاء بطباق الاثبات والنفي بين الفعلين " يباع ـــ يشترى ", وفي حديثه عن رؤية أهل الجنة  

 (2)إلى وجهه الكريم, فقال: لربهم تبارك وتعالى, ونظرهم

ـــــــــه ر  ـــــــــوا إلي ـــــــــو ؤ رفع ـــــــــرأوه ن                               وســـــــــهم ف
 

 نســـــــــانإالـــــــــر  لا يخفـــــــــى علـــــــــى  ر   
من باب مطابقة السلب بالنفي  فذكر الطباق في الألفاظ: " رأوه ـــ لا يخفى ", وهى 

 ثبات.   والإ
 نه ليس بضد, وذلك كقوله تعالى:" وهو أن يوهم لفظ الضد أنه ضد, مع أيهام التضاد: إ -3

[25]نوح:}مِمَّا خَطِيئَاتهِِمْ أُغْرقُِوا فَأُدخِْلُوا نَارًا{ ولكنه فإدخال النار ليس ضد الإغراق في المعنى, ,
 .(3)يستلزم ما يقابله وهو الإحراق, فإن من دخل النار فقد احترق, والاحتراق ضد الغرق"

 دته, فقال:ونظير ذلك ما أورده ابن القيم في قصي

ــــــان ل بصــــــاح    يضــــــي    ســــــجن   ـــــــالإيم                     ــــ
 

ـــــــ  ــــــة  ـــــ ــــــذي الكفــــــران كن جن   المــــــأوى ل
 الآخرة.  والتي تعنيالدنيا, وجنة المأوى  الذي يعني الضيق يهام التضاد بين السجنفأورد إ 

وت والنوم عليهم, وفي وصفه لخلود أهل الجنة فيها ودوام صحتهم ونعيمهم وشبابهم واستحالة الم
 (4)فيقول رحمه الله تعالى:

                                       وعـــــــــا  مـــــــــا بهـــــــــا مـــــــــوت   كـــــــــم حيـــــــــا   ل
 

 أحزان ولا م  ــــــــــــقــــــــــــلا ســــــــــب ـــــــــة  يــــف  
                                    ومـــــــــا  مـــــــــا بـــــــــه بـــــــــؤس   ولكـــــــــم نعـــــــــيم   زانــــــــــــأح

 

ــــــــــرم    ــــــــــان لشــــــــــبابكم ه ــــــــــدى الأزم  م
                                                  

 .292الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .288( المصدر السابق, ص2)
 .80( علم البديع, عبد العزيز عتيق, ص 3)
 .294( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص4)
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وعدم النعيم و السقم, عدم الموت, والعافية مع يهام التضاد بين الحياة مع نفي إفذكر 
 الهرم.ونفي  البؤس, والشباب

 وقوله أيضا :

                                     لــــــــه انتبــــــــه  لقــــــــت  عمــــــــا خ   يــــــــا غــــــــافلاً 
 

ــــــــــل فلســــــــــت باليقيــــــــــان   جــــــــــد الرحي
 يهام التضاد بين الغفلة وعدم اليقظة.ر إحيث ذك 

 وقوله أيضا :

                                     واحفــــــــــــي حــــــــــــدود الــــــــــــر  لا تتعــــــــــــدها 
 

 وكـــــــــذا  لا تجـــــــــن  إلـــــــــى النقصـــــــــان 
 يهام التضاد بين حفظ حدود رب العالمين وعدم تعديتها.فأورد إ 

 (1)ومنه قوله أيضا :

                                     ـحــــــــين يقــــــــوم بالــــــــ لــــــــو   مكــــــــذل  المو 
 

ـــــــــــــ  ــــــــــــر تــــــــــــوان اً اقن ســــــــــــب  حقي  ـ  ب ي
 .وهي البطء التضاد بين السبق وعدم التواني بإيهامفجاء  

 القصيدة النونية في وصف وجه الحور العين في الجنة, فيقول: ونظيره من الطبا  الخفي: -4

ـــــا  والشـــــمس   ـــــي محاســـــن وجهه                            تجـــــري ف
 

 تحـــــــــت ذوائـــــــــ  الأغصـــــــــان الليـــــــــل  و  
فأورد الطباق الخفي في قوله: الشمس والليل, فالشمس سبب في الإنارة والضوء, والليل سبب في  

 العتمة والظلام.

 (2)ومنه قوله أيضا :

                                  فتـــــــراه يعجـــــــ  وهـــــــو موضـــــــع ذا  مـــــــن 
 

 كيــــــــــف يجتمعــــــــــان وشــــــــــمس   ليــــــــــل   
 بين الشمس والليل.فجاء بالطباق الخفي  

 المقابلة:   -2
" أن تأتي في الكلام بجزأين فصاعدا  ثم تعطف عليه متضمنا  أضدادها أو  ابن النايم: وهي عند

 .(3)شبه أضدادها على الترتيب, وأقلها مقابلة اثنين باثنين"
                                                 

 .267شافية في الانتصار للفرقة الناجية, صالكافية ال (1)
 .280( المصدر السابق, ص2)
 .192( المصباح في المعاني والبيان والبديع, ابن الناظم, ص3)
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 أو معانٍ متوافقة, ثم بما " فهي أن يؤتى بمعنيين متوافقين الخطي  القزوينيأما عند 
 .(1)[82]التوبة:يكَْسِبوُن{ بِمَا كَانُواْ}فَليَْضْحكَُواْ قلَِيلاً ولَْيَبكُْواْ كَثِيراً جَزاَءًيقابلها على الترتيب, كقوله تعالى:

ذلك من القصيدة النونية قوله رحمه الله تعالى في صفة عرائس الجنات, وبذل ونظير 
 (2):الغالي والنفيس للوصول إليهن والاستئناس بهن, فقال

ـــــــ  أن تبيـــــــع العـــــــالي ا ــــــــ                       وارغـــــــ  بعقل   لــ
 

ــــــ  ـــــذي هـــــو فـــــانــ ـــــذا الأدنـــــى ال  باقي ب
وهذا الشاهد من باب المقابلة, وهو أن يؤتى بمعنيين متوافقين, ثم بما يقابلهما على  

لمقطع الأول يقابل الترتيب, فأورد لفظ " العالي الباقي ـــ المقابل للفظ الأدنى الفاني ", فالأول في ا
الأول في المقطع الثاني, والثاني في المقطع الأول يقابل الثاني في المقطع الثاني , وقوله في 

 (3)وصف الحوراء لحظة سيرها في الجنان وانتظارها لزوجها على أحر من الجمر, فقال:

                               مـــــــــــن خلفهـــــــــــا وأمامهـــــــــــا  ووصـــــــــــائف  
 

ــــــــــى شــــــــــمائلها و   ــــــــــانأعــــــــــن وعل  يم
 .مام, والشمائل والأيمانق بأكثر من وجه, فذكر: الخلف والأفجاء بالطبا 

 (4)وزن أعمال العباد على الميزان يوم القيامة:وقوله في 

 ــــــــــــــ                               أخ وتخــــــــــف   تــــــــــار ً  ذا  تثقــــــــــل  لـــــــــو 
 

ـــــــــ   رى ذا  فــــــــي القــــــــرآن ذو تبيــــــــانــــ
 وتخف أخرى".تثقل تارة ,  مقابلة بين الفعل "فجاء بال 

 (5)وأيضا  في وصفه لعرائس الجنات وحسنهن وجمالهن, فيقول:

                               هــــــــا مــــــــن حســــــــنه قصــــــــرت عليــــــــه طرف  
 

 فــــــــي ذا الوجــــــــه للنســــــــوان الطرف  فــــــــ 
                                  ه  أو أنهـــــــــــــا قصـــــــــــــرت عليـــــــــــــه طرف ـــــــــــــ 

 

 للـــــــــذكران مـــــــــن حســـــــــنها فـــــــــالطرف   
 أورد المقابلة بين " طرفها ـــ وطرفه " و" حسنه ـــ وحسنها " و" النسوان ـــ والذكران ".ف 

 (6)وقوله أيضا :

                                                 

 .252, وانظر: من بلاغة القرآن, ص 353( الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني, ص1)
 .279( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص2)
 .284المصدر السابق, ص( 3)
 .294( المصدر السابق, ص4)
 .278( المصدر السابق, ص5)
 .283( المصدر السابق, ص6)
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                                     والل ـــــــــه قـــــــــد جعـــــــــل النســـــــــاء عوانيـــــــــاً 
 

 فأضـــــحى البعـــــل وهـــــو العـــــاني شـــــرعاً  
 فيعل وهو العاني ", وقوله فقابل بين جملتين هما: " جعل النساء عوانيا  ـــ وأضحى الب 

                     (1)وأنها توجد من مسيرة كذا, فقال:ريح أهل الجنة  وصف

                           مـــــــــــا بحســـــــــــ  المـــــــــــدركين لريحهــــــــــــا إ
 

 انمــــــــــا همــــــــــا ســــــــــي   وبعــــــــــداً  قربــــــــــاً  
ـــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــاختلاف قرارهـــــــــــــــــا وعلو ه                              أو ب

 

 بيـــــــــــانوذلـــــــــــ  واضـــــــــــ  الت أيضـــــــــــاً  
فقد ذكر في البيت الأول التضاد بين الاسمين, وهما " قربا  ـــ وبعدا  ", وفي البيت الثاني  

                            " قرارها ـــ وعلوها " وهذا من باب" المقابلة ", وقوله في صفة غرفات الجنة: بين اللفظين

ــــــــي الجــــــــو ي   ــــــــا ف ــــــــا غرفاته ــــــــر بطنه        ني
 

 هـــــــر مـــــــن بطنـــــــانمـــــــن يهرهـــــــا والي 
فأورد المقابلة بين الجملتين " ي نظر بطنها من ظهرها ـــ والظهر من بطنان , ووصفه في  

 (2)سماع غناء أهل الدنيا, وأن هذا السماع من النقصان للعقل والدين والأخلاق, فقال:

                              ــــــــــحلا تـــــــؤثر الأدنـــــــى علـــــــى الأعلـــــــى فت  
 

ـــــــــــ  ــــــــــانذا وذا  رم  ـــ ــــــــــة الحرم ــــــــــا ذل  ي
ــــــــــازل ال  ــــــــــار  للســــــــــماع الن ـــــــــــإن اختي                                 ــ

 

 أدنــــــى علــــــى الأعلــــــى مــــــن النقصــــــان 
ت المقابلة بين المقطعين: " لا تؤثر الأدنى على الأعلى ـــ واختيارك الأدنى على حيث جاء 

 الأعلى ", ونظيره أيضا :

ــــــان ل ـــــــســــــجن يضــــــي  بصــــــاح  الإيم                     ــــ
 

ـــــــ  ــــــذي الكفــــــرانـــــ ــــــة المــــــأوى ل  كن جن 
 فأورد المقابلة بين" صاحب الايمان, وذي الكفران ", وبين السجن وهي الدنيا وجنة المأوى.  

 (3)وقوله أيضا :

ـــــــــــــيهم لمـــــــــــــا رأوا ـــــــــــــا  عل                                    ثقـــــــــــــل الكت
 

 تقييــــــــــــــــــده بشــــــــــــــــــرائع الإيمــــــــــــــــــان 
                               أوا واللهـــــــــــــو خـــــــــــــف علـــــــــــــيهم لمـــــــــــــا ر  

 

ــــــه مــــــن طــــــر  ومــــــن ألحــــــان   مــــــا في
فأورد التقابل بين البيتين السابقين, فقال: " ثقل الكتاب عليهم, وقوله: واللهو خف عليهم"  

لحان, وبين الثقل مان, واللهو الذي يعني الطرب والأية بين الكتاب الذي يعني شرائع الإوالمقابل
 (4)وصفه ليوم المزيد وما أعد الله تعالى لعباده من كرامات عظيمة:والخفة, ويقول في 

                                                 

 .266( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص1)
 .273( المصدر السابق, ص2)
 .273( المصدر السابق, ص3)
 .291( المصدر السابق, ص4)
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ــــــــــــا  بســــــــــــب    ســــــــــــب                                   والمــــــــــــؤخر هاهن
 

 فـــــــــــــي ذلـــــــــــــ  الميـــــــــــــدان متـــــــــــــأخر   
                                  والمباعــــــــــــــد مثلــــــــــــــه  بقــــــــــــــر    قــــــــــــــر    

 

ـــــــــــــد    ـــــــــــــد   بع ـــــــــــــة الـــــــــــــديان ببع  حكم
بقربٍ ـــ  اظ: " سبق  بسبقٍ ـــ والمؤخر والمتأخر " , وبين: " قرب  لففقد جاء التقابل بين الأ 

 وبعد  ببعدٍ ".

   اللف والنشر: -3
من المتعدد من غير تعيين,  هو ذكر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال, ثم ذكر ما لكل واحدٍ " 

 .(1)ه" اعتمادا  على تصرف السامع في تمييز ما لكل واحدٍ منها, وردّه إلى ما هو ل

  :اللف والنشر المفص ل
 السيد المدني في أنوار الربيع: ويقول

 .(2)اللف والنشر على ضربين, والأول هو الأكثر والأشهر" يكون" 

}وَمنِ رَّحْمَتِهِ جعَلََ لكَُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا وذلك كقوله تعالى: أن يكون النشر على ترتي  اللف: -1

[73]القصص:بْتغَُوا منِ فَضْلهِِ ولَعََلَّكُمْ تشَكُْرُون{فِيهِ ولَِتَ " فقد جمع الليل والنهار بواو العطف ثم ذكر ,
" لأن فيه النوم والراحة, ثم  لتسكنوا فيه لكلٍ منهما ما يختص به, فذكر ما يختص بالليل وهو "

.(3)"" لما فيه من الكد والعمل ذكر ما يختص بالنهار وهو" لتبتغوا من فضله

مام ابن القيم في وصف أهل الجنة وهم ينظرون إلى أزواجهم الإ هونظير ذلك ما أورد
 (4)ولهفة, فيقول: بإعجابٍ 

                                        قلبــــــــــــه ولســــــــــــانهو  الطرف منــــــــــــهفــــــــــــ
 

ــــــ  ــــــي ال ــــــالعجــــــا  و الإده  و ف  بحانس 
د جاء في الشطر الأول المتمثل فإذا تتبعنا المعاني الواردة في هذا البيت نجد أن اللف ق 

في قوله: فالطرف والقلب واللسان, ثم أورد النشر في الشطر الثاني من البيت في قوله: الدهش 

                                                 

 .310, وانظر: جواهر البلاغة للهاشمي, ص 366زويني, ص ( الإيضاح في علوم البلاغة للق1)
هـ(, تحقيق: شاكر هادي 1120أنوار الربيع في أنواع البديع, السيد على صدر الدين بن معصوم المدني, ) (2)

 .1/341م, ج1968هـ, 1388, 1شكر, مطبعة النعمان, النجف الأشرف, ط
 .330لبلاغة للمراغي, ص, وانظر: علوم ا425( مفتاح العلوم للسكاكي, ص 3)
 .284( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص4)
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عجاب للقلب, ى ترتيب اللف, فالدهش للطرف, والإعجاب والسبحان, وقد جاء النشر علوالإ
 (1)فقال:والتسبيح للسان, أما في وصفه لنساء الدنيا ناقصات العقل والدين, 

ــــــــــلا النقـــــــــار وســـــــــيث الإمـــــــــا هاهنـــــــــا                                      ـ
 

 ومـــــــع نقصـــــــان  أخـــــــلا  مـــــــع عيـــــــ    
                                        لا ينتهــــــــــــــــي  دائـــــــــــــــم   وغـــــــــــــــم   هـــــــــــــــم   

 

ــــــــاني  ــــــــرا  الث ــــــــى الطــــــــلا  أو الف  حت
قار وسوء الأخلاق, ثم أردف حيث أورد اللف في البيت الأول على النحو التالي: فذكر الن 

بالنشر في قوله: مع عيب ومع نقصان, وقد جاء اللف والنشر في البيت الأول مرتبا  على النحو 
خلاق, وأما في البيت الثاني فكان على النحو التالي: فالعيب للنقار, والنقصان لسوء الأالتالي: 

ذلك في قوله: الطلاق أو الفراق الثاني, فذكر اللف في قوله: هم  وغم , ثم ذكر ما يلائمه بالنشر و 
 , وجاء الفراق الثاني وهو الموت متلائما  مع الغم الدائم.فجاء النشر متناسقا  مع الطلاق والهمّ 

 (2)وقوله أيضا :

ــــــي  ــــــد ف ــــــاع تزي ــــــد الجم ــــــي عن                               وهــــــي الت
 

 حركاتهـــــــــــــــــا للعـــــــــــــــــين والأذنـــــــــــــــــان 
                                     ج  وت ــــــــــــــن   تبعــــــــــــــل   وحســــــــــــــن   لطفــــــــــــــاً  

 

 ذي العرفـــــــــــــان تفســـــــــــــير   وتحبـــــــــــــ    
عطف الآذان على العين ين والآذان على جهة التفصيل, وقد حيث ذكر متعدد وهو الع 

بواو العطف وهو ما يسمي اللف, ثم ذكر النشر وهو اللطف والحسن والتبعل والتغنج والتحبب, وقد 
ف وحسن التبعل هو الذي يتناسب مع حركة العين, والتغنج والتحبب جاء النشر ملائما  للف, فاللط
 هو الذي يلائم حركة الأذن.

 وقوله أيضا :

                                    يمحـــــــــو ويثبـــــــــت مـــــــــا يشـــــــــاء بحكمـــــــــة  
 

 وحنـــــــــــــــــــان وبرحمــــــــــــــــــة   وبعــــــــــــــــــز    
ف فذكر متعددين في الفعل هما: " يمحو ويثبت ", وذلك على جهة التفصيل, فقد عط 

الفعل يثبت على الفعل يمحو, وهو ما يسمى باللف, ثم ذكر ما يلائم الفعل الأول وهو الحكمة 
والعزة, فالله تعالى بحكمته وعزته يمحو الذنوب عن العباد التائبين, وذكر الرحمة والحنان اللتين 

 تتلاءمان مع تحقيق المغفرة والرضوان للعبد من ربه تبارك وتعالى.

 (3)في قوله رحمه الله: ونظير ذلك أيضا  

                                                 

 .283الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .282, صالمصدر السابق( 2)
 .281( المصدر السابق, ص3)
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                                            فــــــــي بيــــــــا  وحســــــــن   ذو طــــــــول   والجيــــــــد  
 

ـــــــــــــدال   ض    ـــــــــــــران واعت ـــــــــــــيس ذا نك  ل
حيث أورد اللف في الشطر الأول المتمثل في قوله: " والجيد ذو طول وحسنٍ ", ثم أورد  
وهو  شر على ترتيب اللف, فالبياض للجيدالنشر بعد ذلك في قوله: " بياض واعتدال ", وقد جاء الن

  .والاعتدال للطول والح سن عنق الحوراء

 (1) وكقوله أيضا :
ـــــــواعم   ـــــــي وصـــــــال ن                                              وســـــــعيت جهـــــــد  ف

 
 وكواعــــــــ   بــــــــيض  الوجــــــــوه حســــــــان  

وكواعـبٍ ", ثــم أردف فقـد أورد اللـف فــي الشـطر الأول مــن البيـت, وذلـك فــي قولـه: " نــواعمٍ  
 النشر بعده وهو المتمثل في قوله: بيض الوجوه حسان ", فالب يض للنواعم والحسان للكواعب. 

," وذلك كقوله تعالى في (2)أن يكون النشر على غير ترتي  اللف, أو ما يسمى " المشو " -2
 }فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْلنشر كقوله:, وا[106]آل عمران:}يَوْمَ تبَْيَضُّ وُجُوهٌ وتََسْوَدُّ وُجُوهٌ{اللف:

فقد جاء النشر على غير ترتيب اللف, فالأول يعود ,}وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجوُههُُمْ{وقوله:وُجُوهُهمُْ{
 .(3)على الثاني في اللف, والثاني في النشر يعود على الأول في اللف"

ن إليه بعد جلوسهم مع ربهم تبارك ينصرفو  ونظير ذلك في وصفه لسوق الجنة الذي
 (4)وتعالى, فقال رحمه الله:

ــــــــــ ــــــــــيس تلهيــــــــــه تجــــــــــا هار وتج                                            مــــــــــن ل
 

 عــــــــــــــــن الــــــــــــــــرحمن ولا بيــــــــــــــــع   رات   
ــــــــــــو  ءالمــــــــــــرو  أهــــــــــــل                                                قــــــــــــى  والت    والفت

 

ــــــــــــــــل    ــــــــــــــــرحمن ك ــــــــــــــــذكر لل  أوان وال
 د ذكر متعدد وهو: التجارة والبيع, على جهة التفصيل حيث عطف البيع على التجارةفق 

وأن  ى والذكرق  بواو العطف, وهذا يسمى " اللف ", ثم ذكر " النشر " وهو: أهل المروءة والفتوة والت  
 هؤلاء الناس أصحاب تلك الصفات هم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وطاعته. 

}إِنَّمَا جَزاَء الَّذِينَ يُحَاربُِونَ اللهَّ ورَسَُولهَُ وَيسَْعوَْنَ فيِ وذلك كقوله تعالى:ا اللف والنشر المجمل: وأم

فقد ذكر ,[33ئدة:]الما الأرَضِْ{الأرَضِْ فسََادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يصَُلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيدِْيهِمْ وَأرَْجُلهُُم مِّنْ خلِافٍ أَوْ يُنفَوْاْ منَِ

, ثم أورد النشر }إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ ورََسُولَهُ{متعدد على جهة الإجمال وهو قوله تعالى:
                                                 

 .297( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص 1)
 .294فنانها, فضل عباس, ص ( البلاغة فنونها وأ2)
 .268( من بلاغة القرآن, ص3)
 .293( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص4)
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في ابن القيم مفصلا  وهو جزاء هؤلاء الناس المتمثل في باقي الآية الكريمة, ونظير هذا ما أورده 
 (1), فيقول:يتمايلن في حللهن وصف نساء الجنة وهنّ 

ـــــــــة   ـــــــــي حل ـــــــــدت ف ذا ب                                مـــــــــن لبســـــــــها  وا 
 

ـــــــــــــــل النشـــــــــــــــوان  ـــــــــــــــت كتماي  وتمايل
                                هتهتـــــــــــز كال صـــــــــــن الرطيـــــــــــ  وحمل ـــــــــــ 

 

 علــــــــــــــــــى رمــــــــــــــــــان وتفــــــــــــــــــاح   ورد   
قة ل بجميع أنواع الثمار اللذيذة بطريحيث ذكر التمايل والاهتزاز للغصن الرطيب المحمّ  

مجملة وهو عبارة عن اللف, ثم أورد النشر في الشطر الثاني في صورة تفصيلية, فالورد الذي يهتز 
 على غصنه, والتفاح الرطيب اللذيذ, والرمان المحمل على تلك الأغصان.

  أسلو  الحكيم: -4
ما إما بترك سؤاله والإجابة عن سؤال لم يسأأو يتوقعه " هو تلقي المخاطب بغير ما يترقبه  له, وا 

السؤال أو يقصد  إلى أنه كان ينبغي له أن يسأل هذا بحمل كلامه على غير ما كان يقصد, إشارة  
 }يسَْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقوُنَ قُلْ مَا أنَفقَْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَللِْوَالدَِينِْ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامىَ, وذلك كقوله تعالى:(2)هذا المعنى"

لوا عن حقيقة ما ينفقون , فقد سأ[215]البقرة: وَابنِْ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعلَُواْ منِْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بهِِ علَِيم{وَالْمسََاكيِنِ
هذا هو الأجدر  نفاق ولمن ينبغي أن تكون النفقة, تنبيها  على أنفكانت الإجابة ببيان طرق الإ

 (4)عالى:في قوله رحمه الله ت, ونظير هذا (3)بالسؤال عنه"

                                  الــــــــــدنيا تأهــــــــــ  للــــــــــذي  يــــــــــا عاشــــــــــ   
 

ـــــــــه العشـــــــــا     ـــــــــد نال ـــــــــل زمـــــــــان ق  ك
ـــــ أ و مـــــا ســـــمعت    ــــــ                         رأيـــــت مصـــــارع ال ىبل  ـ

 
ــــــــ   ومـــــــن شـــــــبان مـــــــن شـــــــي    عشا   ــ

 مسه أمافالمخاطب كان متوقعا  للإجابة على ما ورد في مسألة السماع, فإذا به يجد نف 
 مشهد آخر وهو مشهد الرؤية لمصارع العشاق الذين فتنوا بالدنيا وزينتها الزائفة.

 (5)وكقوله أيضا :

ــــــــــــت مع  ــــــــــــــ                                  فيضــــــــــــمها وتضــــــــــــمه أرأي
 

ــــــــــــ   شوقين بعـــــــــــد البعـــــــــــد يلتقيـــــــــــانـ
 

                                                 

 .284 -283( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص1)
 .273, وانظر: من بلاغة القرآن, ص 319( جواهر البلاغة للهاشمي, ص 2)
 .289ا, فضل عباس, ص ( البلاغة فنونها وأفنانه3)
 .259( المصدر السابق, ص4)
 .284( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص5)
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ه ينتقل بنا فبعد أن وصف المشهد الرائع لحظة عناق الزوجة لزوجها في الجنان, فإذا ب
 فجأة للسؤال عن مشهد آخر وهو حال لقاء العشاق بعد الفراق والبعد الذي وقع بينهما في الدنيا.

 (1)وفي قوله:

ــــــــاد ــــــــرس لمــــــــا قضــــــــى ر  العب ــــــــا ال                                           ق
 

 ل تكلمــــــــــــــــي فتكلمــــــــــــــــت ببيـــــــــــــــــان 
ـــــــؤمن    ـــــــذي هـــــــو م ـــــــد ال ـــــــ  العب ـــــــد أفل                                   ق

 
ـــــــن الإ  ـــــــه م ـــــــاذا ادخـــــــرت ل  حســـــــانم

فيظهر في هذا المشهد أسلوب الحكيم بطريقة جلية ورائعة, فقد ذكر خطاب رب العالمين  
تفاجأ للجنة وتكليمها له أن المؤمن الذي حافظ على دينه في الدنيا هو الذي سيدخلها لا غيره, ثم ن

 حسان.من الإ بسؤالٍ لا يخطر على بال الإنسان, وهو ماذا ادخرت

  تأكيد المدح بما يشبه الذم: -5
الممدوح وصفا  معيبا , ثم تعقبه بالاستثناء فتوهم أنك  أن تنفى عنابن النايم: "  وهو عند

 .(2)م به ويكون للمبالغة في المدح"ذستثبت له ما يذم به, فتأتي بما من شأنه أن ي
 ويكون على ضربين:

, ثم يأتي بالاستثناء أو الاستدراك فيتوهم السامع أنه يريد أن وهو أن يذكر صفة ذم منفية " الأول:
, ونظيره (3)يستثني من هذا المنفي شيئا  يذم به الممدوح, ذلك لأن المستثنى يخالف المستثنى منه"

فقد جاء  ,[26ـــ 25:]الواقعةإلِاَّ قِيلاً سلَاَمًا سلَاَمًا{*  }لاَ يَسْمَعوُنَ فِيهاَ لَغْواً وَلاَ تَأْثِيماًفي قوله تعالى:
بصفة ذم منفية, ثم أعقبها بأداة استثناء لتوهم السامع أن ما سيأتي بعدها صفة ذم أخرى, فإذا هي 

 صفة مدح أخرى تؤكد المدح السابق.
 (4)ونظير ذلك ما أورده ابن القيم في قصيدته, فقال:

                             لا اليهـــــــــــر يلحقهـــــــــــا ولـــــــــــيس ثـــــــــــديها 
 

ــــــــــــــــد   بلواحــــــــــــــــ   ــــــــــــــــبطن أو ب  وانلل
ـــــــــــــــــــــنهن كواعـــــــــــــــــــــ                                          ونواهـــــــــــــــــــــد   لك

 
ـــــــــــــــــان  ـــــــــــــــــألطف الرم ـــــــــــــــــديهن ك  فث

 الأولى.المدح صفة دفها بصفة مدح تالية لها لتؤكد حيث أورد صفة ذم منفية, ثم أر  
 

                                                 

 .268الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .239( المصباح في المعاني والبيان والبديع, ابن الناظم, ص 2)
 .287( البلاغة فنونها وأفنانها, فضل عباس, ص 3)
 .281( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص4)
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 (1)وكقوله أيضا :

                                     أتـــــــــــــــرا  ســـــــــــــــن واحـــــــــــــــد متماثـــــــــــــــل 
 

 الشــــــــــبا  لأجمــــــــــل الشــــــــــبان ســــــــــن 
ــــــــفلـــــــم يأخـــــــذ بكارتهـــــــا ســـــــوى ا كـــــــر  ب                                   لـ

 
ـــــــ   ولا مــــــن جــــــان نــــــس  إمحبو  مــــــن ـ

فقد أورد صفة الذم المنفية في قوله: فلم يأخذ بكارتها, ثم تلاها بالاستثناء ليؤكد صفة  
 يفتض بكارتها إلا محبوبها الذي منهن لا كلٌّ  المدح بعد المدح, فإن نساء الجنة كلهن أبكارا ,

 (2), وكقوله أيضا :اختصه اللّه بها

ــــــــــلـــــــــيس بال وكـــــــــذا فقيـــــــــر ذو عيـــــــــال                                       ـ
 

 وصـــــــــيان فـــــــــة  عملحاح بـــــــــل ذو ـــــــــــ 
فذكر صفة ذم منفية عن الرجل الفقير الصابر والمحتسب المتعفف والذي لا يسأل الناس  

 تأكيد لصفة مدح ثانية لتأكيد الصفة الأولى.إلحافا , ثم جاء بال
 أن يثبت للشيء صفة مدح يعقبها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى. الثاني:

 ونظير ذلك ما جاء في وصف النساء داخل الخيام, فقال:

                                        فتيممـــــــــــــوا تلـــــــــــــ  الخيـــــــــــــام ف نســـــــــــــوا 
 

 بـــــــــــــلا نقصـــــــــــــان فـــــــــــــيهن أقمـــــــــــــاراً  
                              مــــــن قاصــــــرات الطــــــرف لا تب ــــــى ســــــوى  

 
ــــــــــن ســــــــــائر الشــــــــــبان   محبوبهــــــــــا م

فقد توهم للسامع بعد أداة الاستثناء "سوى" والتي أعقبت صفة المدح أنه سيذكر صفة ذم,  
 إلا أنه خالف ذلك وأورد صفة مدح أخرى, فكان مدحا  بعد مدحٍ.

 عز وجل, فقال:وقوله في وصف نعيم رؤية وجه الله 

                                         فلهــــــــــم نعــــــــــيم عنــــــــــد رؤيتــــــــــه ســــــــــوى 
 

 هــــــــــــذا النعــــــــــــيم فحبــــــــــــذا الأمــــــــــــران 
فقد أثبت صفة المدح لأهل الجنة وهو يتمتعون بلذة النظر لوجه الله الكريم, ثم ذكر صفة  

 لتأكيد تلك الصفة. أخرى تدل على المدح
 ويكون على ضربين أيضاً: تأكيد الذم بما يشبه المدح: -6

, وذلك (3)وهو "أن يستثنى صفة مدح منفية عن الشئ صفة ذم أخرى بتقدير دخولها فيها" الأول:
, حيث ذكر صفة مدح [26ـــ 25]النبأ:إِلاَّ حمَِيماً وَغسََّاقًا{*  }لاَّ يذَوُقوُنَ فِيهاَ بَرْدًا ولَاَ شَرَاباًكقوله تعالى:

 ستثناء وأورد صفة ذم أخرى فتأكد الذم, فأصبح ذما  بعد ذم.منفية, ثم أعقبها بأداة ا
                                                 

 .282الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .267, صالمصدر السابق( 2)
 .273( من بلاغة القرآن, ص 3)
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 (1)ونظير ذلك ما أورده الإمام ابن القيم في قوله:

                                   مــــــــا هاهنــــــــا والل ــــــــه مــــــــا يســــــــوى قــــــــلا 
 

ــــــــة    ــــــــ م ــــــــد  ت  ــــــــر واح ــــــــانيف  رى بجن
ــــــــــلا النقـــــــــار وســـــــــي ث الإمـــــــــا هاهنـــــــــا                                       ـ

 
 ومـــــــع نقصـــــــان أخـــــــلا  مـــــــع عيـــــــ    

حيث ذكر صفة مدح منفية وهي أن  نساء الدنيا ونعيمها الفاني لا يساوي قلامة أظافر  
بصفة ذم أخرى وهي النقار ثم أعقب هذه الصفة بأداة الاستثناء, وجاء  الحور العين في الجنان,

 نفي المدح ذم. الدنيا فتأكد الذم, لأن لنساء خلاق والعيب والنقصانوسوء الأ

أن يثبت للشيء صفة ذم ثم يعقبها بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى, وذلك كالذي أورده  الثاني:
ابن القيم في وصف نساء الدنيا القبيحات المائلات المميلات والمنكرات للجميل والمعروف مع 

 (2)أزواجهن, فقال:

ــــــــــ                             ر الســــــــــاعي عليهــــــــــا ســــــــــاعةً إن قص 
 

ـــــــن إحســـــــان  ـــــــت م ـــــــت وهـــــــل أولي  قال
ـــــــــم  أو رام تقويمـــــــــاً                              لهـــــــــا استعصـــــــــت ول

 
ــــــــويج والنقصــــــــان  ــــــــل ســــــــوى التع  تقب

ولا وفاء ولا صبر ولا رضى ولا لهن فلا أمانة فقد أثبت صفة الذم لهذا الصنف من النساء  
ثم أعقب  من الأنذال والأرذال, ناهلمن يهو ن ويملن خضعيالفعال,  يحاتقب فهن طاعة ولا تواضع,

 هذه الصفات بأداة استثناء لتأكيد صفة الذم الأخرى وهي التعويج والنقصان.

 تجاهل العارف: -7
"والجهل نقيض العلم, وقد جهله فلان جهلا  وجهالة , وجهل عليه وتجاهل أظهر الجهل   ل ةً:وهو 

  .(3)وأرى من نفسه الجهل وليس به"

خرج كلامه مخرج المدح أو الذم سؤال المتكلم عما يعلمه حقيقة تجاهلا  منه ليهو " :الاصطلاحوفي 
 .(4)التعجب أو التوبيخ أو التقرير"أو لقصد 

 
                                                 

 .283( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص1)
 .279, صالمصدر السابق( 2)
 .2/36لحات البلاغية, أحمد مطلوب, ج( معجم المصط3)
, وانظر البلاغة العربية للميداني, 277, وانظر: من بلاغة القرآن, ص 322( جواهر البلاغة للهاشمي, ص4)

 .396ص 
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ه مساق غيره, ولا أحب تسميت   المعلوم   هو سوق   " وقال السكاكي في اعتراضه على هذا التعريف:
لا يليق بجلال الله سؤال تجاهل العارف أو أن , وذلك لوروده في كلام الله تعالى, ف(1)بالتجاهل..." 

   نصف ربنا بأنه يتجاهل وهو من الأدب مع الله عز وجل.

 الأغراض البلاغية المتضمنة لتجاهل العارف:
أَن نَّفعَْلَ فيِ  }قَالُواْ يَاشعَُيْبُ أَصلَاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبدُُ آباَؤُنَا أَوْوذلك كما في قوله تعالى: التوبي : -1

ونظير هذا ما أورده ابن القيم, فقال: ,[87]هود:أَمْوَالِنَا مَا نشََاء{

ــــــــــــ ــــــــــــه  ن صــــــــــــار ذا شــــــــــــ ل  أه أتلوم                                   ب
 

 لا والــــــــــذي أعطــــــــــى بــــــــــلا حســــــــــبان 
عيم الن حيث جاء الاستفهام في هذا المشهد توبيخا  لمن يلوم أهل الجنة على ما هم فيه من 

لا ينكر على أهل الجنة شغلهم ف المقيم في الجنان, وتمتعهم بأزواجهم وكمال لذتهم التي لا تنقطع,
من أهل الدنيا إذا غاب عن  بأزواجهم وقد تمكنوا من وصالهم بعد طول الغيبة, فإن العاشق الصبّ 

بفارغ الصبر يوم  محبوبه في بلاد بعيدة وأصبح يكابد لواعج الفراق ويتجرع مرارة الأشواق وينتظر
التلاق, ثم آب إليه ووافاه بعد هذا الغياب الطويل وصار وصاله في الإمكان بعد ما كان أشبه 

 .بالمستحيل, فمن ذا يلومه إذا أقبل على محبوبه يطفئ نار أشواقه بالعناق والتقبيل

 ومنه قوله أيضا :

                        ولســـــــوف تعلـــــــم حـــــــين ينكشـــــــف ال طـــــــا 
 

 مكـــــــــانإعت وكنـــــــــت ذا أضـــــــــمـــــــــاذا  
نسان الذي فرط في حق الله تعالى, ومنّى ل في هذا المشهد توبيخا  لذاك الإفقد ورد السؤا 

ومع إيثار الراحة والسلامة على مشقة السعي نفسه باللحاق مع القعود وراحة البدن والروح 
 .عم على ما ضيّ بنان الند عضّ يالغطاء و  هحين ينكشف ل هعلم عاقبة تخلفيوالانطلاق, ولسوف 

 (2)ويقول أيضا :

                             مــــــن غـــــــرا  لــــــت أرضــــــ   لــــــو عط   أرأيــــــت  
 

 مــــــا الــــــذي تجنــــــي مــــــن البســــــتان س   
مكانهال أهمل حيث ورد الاستفهام للتوبيخ في حق من  ضيع و  غرس لنفسه في أيام قدرته وا 

 نان.لدخول الجنان والنظر إلى وجه الكريم الم نفسه أعظم فرصة على

                                                 

 .427مفتاح العلوم للسكاكي, ص (1)

 .296( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص2)
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بأنه سيجني هناك ما قدم لنفسه هنا ثم لا يسعى  جازما   فمن يؤمن إيمانا  "  الهراس:قال 
همال أرأيت لو كان  ,لذلك سعيه ولا يهتم له اهتمامه بأمر دنياه, قل لي بربك كيف يجتمع إيمان وا 

 , وكذلك لو كان لك أرض فعطلتها منلك بستان فعطلته من الغراس هل كنت تجني منه شيئا  
 .(1)" البذر, فهل كنت ترجو أن تغل لك غلة كثيرة؟

 المبال ة في المدح:  -2

 (2)وذلك كقول ابن القيم في قصيدته:

ــــــــد ب   ســــــــتبر   إوالفــــــــر  مــــــــن  ــــــــت ط  ق                          ن
 

 لبطـــــــــــــان كم بيهـــــــــــــار   مـــــــــــــا يـــــــــــــن   
ظهائرها  نفقد ورد الاستفهام في هذا المشهد مبالغة  في الوصف والمدح لتلك الفرش, فإ 
ويقول , هائرها للجمال والزينة والمباشرةأعلى وأحسن من بطائنها, لأن بطائنها تلي الأرض, وظ

 (3)رحمه الله تعالى:

ـــــــــــــابلا  ـــــــــــــه تق ـــــــــــــا واجهت ـــــــــــــى إذا م                             حت
 

 القمـــــــــــــــــران أرأيـــــــــــــــــت إذ يتقابـــــــــــــــــل   
البدر ليلة تمامه بين  وكأنهاك الحوراء الجميلة, للتفي المدح  حيث أورد الاستفهام مبالغة   

 النجوم المتلألئة.
 (4)ويقول أيضا :

ـــــــلاً  ـــــــم أه ـــــــالوا له ـــــــاً  ق ـــــــذي  ورحب ـــــــا ال                                م
 

 عطيـــــــــتم مـــــــــن ذا الجمـــــــــال الثـــــــــانيأ   
ن أهل الجنة حين يرجعون إلى فإ فذكر الاستفهام للمبالغة في جمال الأزواج في الجنان, 

نا, ما هذا الجمال الذي أضفي بحبّ  ومرحبا   تبارك وتعالى يقولون لهم أهلا   مهأهليهم بعد زيارة رب
 وبهاء . وحسنا   عليكم فوق ما كنتم عليه قبل مفارقتنا, لقد ازددتم في أعيننا جمالا  

 المبال ة في الذم: -3
 (5)ونظيره من القصيدة الكافية الشافية:

                          ها رتجـــــــــــى منهـــــــــــا الوفـــــــــــاء لصـــــــــــب  لا ي  
 

 انخـــــــــو   أيـــــــــن الوفـــــــــا مـــــــــن غـــــــــادر   
 

                                                 

 .2/438( شرح القصيدة النونية للهراس, ج1)
 .276( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص2)
 .284( المصدر السابق, ص3)
 .293( المصدر السابق, ص4)
 .259, صالمصدر السابق( 5)
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فقد أورد الاستفهام في هذا البيت مبالغة  في ذم الدنيا الغدارة الخائنة المهلكة, وأنها لا تعدل 
 الله جناح بعوضة. دعن

  (1)ويقول أيضا :

ــــــــر   ــــــــا مــــــــن يق ــــــــه  ي ــــــــذا ولا يســــــــعى ل                                 ب
 

ــــــــان  ــــــــف يجتمع ــــــــي كي ــــــــل ل  بالل ــــــــه ق
حيث أورد الاستفهام في هذا المشهد مبالغة  في ذم من أهمل نفسه ولم يغرس لها ذاك  

 الغراس الطيب وهو سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
 (2)ويقول رحمه الله:

ـــــ أو مـــــا ســـــمعت   ــــــرأيـــــت مصـــــارع ال ىبل                           ـ
 

ــــــــ   نومـــــــن شـــــــبا عشا  مـــــــن شـــــــي   ـ
دار لا يؤمل منها الوفاء لعشاقها الذين  اهفقد ورد الاستفهام مبالغة في ذم الحياة الدنيا, لأن 

ابها فيا عشاق الدنيا وخطّ  ,خلافممن طبيعته الغدر والإ نتظر الوفاء  بها وكيف ي   أغرموا صبابة  
خبار صرعاها انتظروا غدرتها بكم ووثبتها عليكم كما فعلت بعشاقها قبلكم, فلقد سمعتم من أ
 الغابرين ورأيتم من مصائر قتلاها الكثيرين ما فيه عبرة لكم إن كنتم من المستبصرين.

 التعج : -4
 (3)وذلك كقوله رحمه الله تعالى:

                       فتـــــــراه يعجـــــــ  وهـــــــو موضـــــــع ذا  مـــــــن 
 

 كيــــــــــف يجتمعــــــــــان وشــــــــــمس   ليــــــــــل   
 اللّه سبحانه قد جمعشمس في وجهها, فحيث ذكر الاستفهام متعجبا  من اجتماع الليل وال 

فيها بين الليل والنهار, فالشمس تجري في محاسن وجهها, والليل تحت ذوائب شعرها الفاحم 
 .كيف يجتمعان وليلٍ  لشمسٍ  ا  اعجبيالجميل, ف

 (4)ويقول رحمه الله تعالى:

ــــــــذا ومبصــــــــر رشــــــــده  ــــــــل يســــــــتوي ه                               ه
 

ــــــــــــف أالل ــــــــــــه   ــــــــــــر كي  يســــــــــــتويانكب
 ,الضال المضل البيت متعجبا  من حال الرجل حيث أورد الاستفهام في موضعين في هذا 

 في عقل المتأمل البصير. يستويان أبدا   فهلمن اللّه ونور,  يمشي على هدى  و  اللّه رشده ألهمهومن 
                                                 

 .296الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .259, صالمصدر السابق (2)
 .280( المصدر السابق, ص3)
 .289ق, ص( المصدر الساب4)
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 (1)وقوله أيضا :

ــــــــن منطــــــــ    ــــــــ م ـــــــــت حواشــــــــيه ووجرق                              ـ
 

ــــــ  ــــــان كــــــم ه  ـ  بــــــه للشــــــمس مــــــن جري
وقد امتلأت من الفتون فقد جاء بالاستفهام متعجبا  من سحرها وجمال كلامها الخلاب,  

والسحر الحلال عيناه وأذناه حين يسمع منطقها الرخيم وأنغامها الحلوة التي تزري بأجمل الألحان 
لمضيء كأن الشمس تجري وتبثه أشواقها وحبها, وحين يرى وجهها ا ةبعذوحين توجه إليه ألفاظها ال

 في صفحته.

 وقوله في التفريق بين قوت الأبدان والقلوب:

                              نمـــــــــا القـــــــــرآن قـــــــــو ا  قـــــــــوت النفـــــــــوس و 
 

 ى يســــــــتوي القوتــــــــانالقلــــــــ  أن ــــــــ ت   
اللهو الغناء وجعله قوتا  للقلب بدلا  من القرآن, فإن  حيث أورد الاستفهام متعجبا  ممن أحلّ  

 ء غذاء النفوس المريضة الأمارة بالسوء, ولكن القرآن هو قوت القلوب ولا يمكن أن يستوي  والغنا
 .القوتان

 التحقير: -5

 (2)ونظير ذلك في قوله رحمه الله تعالى:

ــــــــــ                           ر الســــــــــاعي عليهــــــــــا ســــــــــاعةً إن قص 
 

ـــــــت    ـــــــت وهـــــــل أولي ـــــــن إحســـــــان قال  م
مطبوعة على الغدر ونكران العشير وعدم الحفاظ ال مرأةحيث ذكر الاستفهام تحقيرا  لتلك ال 

 لا يعجبها ولو مرة   أحسن إليها الدهر كله ثم رأت منه شيئا  أن الرجل  عليه والوفاء بحقه, حتى لو
 قط. واحدة قالت له: ما رأيت منك خيرا  

 (3)وقوله أيضا :

                              ه قـــــــــال رســـــــــول   قـــــــــال الل ـــــــــه   ن قلـــــــــت  إ
 

ــــــــول   فيقــــــــول جهــــــــلاً   ــــــــلان أيــــــــن ق  ف
 حيث أورد الاستفهام تحقيرا  لذاك الإنسان الذي يقدم رأيه وهواه على قول الله تعالى وقول 

تيها  يظن أنه على شيء من العلم فيمشي  رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم, فهو
 .يختال في حلل جهله وهذيانه وتكبرا  

                                                 

 .284الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .279, صالمصدر السابق (2)
 .296( المصدر السابق, ص3)
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 الإيناس: -6

 (1)ما جاء في القصيدة الكافية الشافية, فيقول:ونظير ذلك 

                                 جلالـــــــــــه هـــــــــــل أنـــــــــــتم  فيقـــــــــــول جـــــــــــل  
 

ــــــــالوا نحــــــــن ذو رضــــــــوان   راضــــــــون ق
يناسا  من الله تبارك وتعالى لعباده الكرام في الجنة يث ورد الاستفهام في هذا الموضع إح 

 (2), وقوله أيضا :ملتحية والتكريبا ا  خاص ا  تكليم همتكليمه لو 

ـــــت ـــــد كن ـــــذي ق ـــــوم ال ـــــذكر الي ــــــفي هـــــل ت                                  ـ
 

ـــــــــــ   بالــــــــــذن  والعصــــــــــيان ه مبــــــــــارزاً ـ
سلوني أعطكم فيقولون ربنا يناسا  لأهل الجنة, فالله سبحانه وتعالى يقول لهم: فقد ذكر الاستفهام إ 
 .لديّ مزيدنسألك رضوانك, فيقول قد رضيت عنكم ولكم ما تمنيتم و 

 د اللفظ لا به.هو ما يفهم عن التعريض: -7

 (3)ونظيره من القصيدة في قوله رحمه الله تعالى:

                        والســـــــاعة الأخـــــــرى إلـــــــى هـــــــذي الســـــــما 
 

ـــــــ     ـــــــن تائ ـــــــل م ـــــــول ه ـــــــدمان ء يق  ن
ينيبوا إليه, يتوبوا إلى ربهم تبارك وتعالى و  فقد ورد الاستفهام تعريضا  بأهل الدنيا الذين لم 

 فالله عز وجل يتنزل في الساعة الأخيرة من الليل ويعرض مغفرته ورضوانه على عباده التائبين.

 (4)وقوله أيضا :

ــــــــفاغ بأنهـــــــا القيعـــــــان   أو مـــــــا ســـــــمعت                                  ـ
 

ـــــ  ــــان الفــــانيـ  رس مــــا تشــــاء بــــذا الزم
يغرس ن سمع عن غراس الجنة وأنها قيعان, فلفقد أورد الاستفهام في هذا البيت تعريضا  لم 

 نسان ما استطاع في ذاك الزمان الفاني.هذا الإ
قولا  أحببنا أن نورده في  فضل عباسوتعليقا  على هذا الضرب من المحسنات المعنوية, فقد أورد 

به طيات رسالتنا وهو: " والحق أن هذا الضرب حريٌّ به أن يكون في علم المعاني, فهو إلى أبوا
 .(5)أقرب وبموضوعه ألصق"

                                                 

 .290( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص1)
 .292, صالمصدر السابق( 2)
 .269( المصدر السابق, ص3)
 .296( المصدر السابق, ص4)
 .293ونها وأفنانها, فضل عباس, ص ( البلاغة فن5)
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 الثاني بحثالم
 المحسنات اللفظية 

 أولًا: الجناس:
 .(1)"" جانسه يعني شاكله, والجناس الاتحاد في الجنس, أي اشترك معه في جنسه ل ةً:

هو تشابه الكلمتين في اللفظ واختلافهما في المعنى, ويسمى التجانس " الاصطلاح:أما في 
 .(2)والتجنيس"

" أن تأتي في غير رد العجز على الصدر بلفظين بينهما تماثل في  بن النايم:اوهو عند 
 .(3)الحروف وتغاير في المعنى"

مامها  وهذا  فإنك لا تستحسن تجانس "  نا بقوله في التجنيس:يتحف  شي  البلاغة وا 
 هما مرمى  ولم يكن مرمى الجامع بين ,هما من العقل موقعا  حميدا  ياللفظتين إلا إذا كان موقع معني

 .(4)" بعيدا  
إذ لو  ,لم يتم إلا بنصرة المعنى أمر   الفضيلةن ما يعطى التجنيس من إ ويقول أيضاً: "  

الاستكثار منه  مّ كان باللفظ وحده لما كان فيه مستحسن ولما وجد فيه إلا معيب مستهجن ولذلك ذ  
إذ الألفاظ خدم  ,جنيس إليهوذلك أن المعاني لا تدين في كل موضع لما يجذبها الت ,والولوع به
فمن نصر  ,طاعتها المستحقة ,سياستها المالكة هي المعانيوكانت  ,في حكمهاوالمصر فة  المعاني

وفيه  ,الاستكراه مظنّةوأحاله عن طبيعته وذلك  ,عن جهته الشيءاللفظ على المعنى كان كمن أزال 
 .(5)"ينأبواب العيب والتعرض للش   فتح  

والجناس فن بديع في اختيار الألفاظ التي توهم في البدء التكرير, لكنها " الميداني:ويقول 
تفاجئ بالتأسيس واختلاف المعنى, ويشترط فيه ألا يكون متكلفا  ولا مستكرها  استكراها , وأن يكون 

 .(6) مستعذبا "

 

 
                                                 

 .6/43( لسان العرب, ابن منظور, ج1)
 .2/414( معجم المصطلحات البلاغية, أحمد مطلوب, ج2)
 .183( المصباح في المعاني والبيان والبديع, ابن الناظم, ص 3)
 .7( أسرار البلاغة للجرجاني, ص4)
 .8( المصدر السابق, ص5)
 .2/485ي, ج( البلاغة العربية للميدان6)
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 أقسام الجناس:

 : المماثل الجناس التام -1

 .(1)" وعددها وهيئاتها وترتيبها وهو أن يتفق اللفظان في أنواع الحروف" 
ما تماثل ركناه لفظا  وخطا  واختلفا معنى  من  وهو"  السيد المدني في أنوار الربيع: يقول

غير تفاوت في تركيبهما ولا اختلاف في حركاتهما, وهذا الجناس من أكمل أصناف التجنيس 
فقد ورد ,[55]الروم:قسِْمُ المُْجْرِموُنَ مَا لَبثُِوا غيَْرَ سَاعَةٍ{}وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنحو قوله تعالى: وأرفعها رتبة  

 .(2)" الزمن والثانية بمعنى فالأولى بمعنى القيامة,"  الساعة, وساعة" ي: تالجناس بين لفظ

 ونظير ذلك في القصيدة الكافية الشافية ما أورده ابن القيم, فقال:

                               ا يســـــــــــبى العقـــــــــــول بن مـــــــــــة  هـــــــــــم  كلاو 
 

 (3)زادت علـــــــــــى الأوتـــــــــــار والعيـــــــــــدان 
ـــــــى   ـــــــم تحـــــــتج إل ـــــــع ول ـــــــم تمن ـــــــذا  ل                              وك

 
ــــــــدان أن ترتقــــــــي     (4)للقنــــــــو فــــــــي العي

انت حيث أورد الجناس التام في هذا المشهد, وذلك في قوله: " العيدان ـــ العيدان ", فك 
 يقى, أما الثانية فكانت تعني أغصان الأشجار وعيدانها.العزف والموسآلة ولى بمعنى الأ

حيث تشاكل , المشاكلة التحقيقيةويعتبر لفظ " العيدان " في هذا المشهد أيضا  من باب 
اللفظان ووقعا في صحبة بعضهما البعض تحقيقا  لا تقديرا , " وذلك كما ورد في قول الله 

أي أنه أهملهم, فذكر الإهمال ,اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أنَفُسهَُمْ أُولَْئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون{}وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نسَُوا تعالى:
 . (5)بلفظ النسيان لوقوعه في صحبته" 

 (6)وقوله أيضا :

                                  لقـــــــوا لـــــــه الـــــــذي خ   هربـــــــوا مـــــــن الـــــــر   
 

 الـــــــــنفس والشـــــــــيطان لـــــــــوا بـــــــــر   فب   
 ,والعبودية له بين: الرق والرق", فالأولى بمعنى طاعة الله تبارك وتعالى فجاء الجناس التام 
  .بمعنى الاسترقاقوالذي هو  وحملت الثانية المعنى المجازي وهو اتباع الهوى والشيطان

                                                 

 .393الايضاح في علوم البلاغة للقزويني, ص (1)
 .1/148أنوار الربيع في أنواع البديع, السيد المدني, ج (2)
 .282( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص3)
 .272( المصدر السابق, ص4)
 .309واهر البلاغة للهاشمي, ص, وانظر: ج196( المصباح في المعاني والبيان والبديع, ابن الناظم, ص5)
 .259( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص6)



 البلاغيةفيعلمالبديعالإشارات

 243 

 الفصلالثالث

  " الناقص"  غير التام: الجناس -2
 , أورة أو مؤخرةأن تكون إحدى الكلمتين مشتملة على لفظ الآخر, وزيادة مصدّ  هوو " 

 إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئذٍِ*  }وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقاختلاف اللفظين في عدد الحروف, وذلك كقوله تعالى:

, حيث زادت الثانية عن الأولى بحرف " الساق والمساقفالجناس بين" ,[30ـــ29]القيامة: الْمَسَاق{
 .(1)" في أول الكلمة

 ول ابن القيم رحمه الله:ونظير هذا ما ورد في القصيدة في ق

                                 ــــــــــــتلـــــــــذ لمســـــــــمع ال فتثيـــــــــر أصـــــــــواتاً 
 

 (2)إنســــــــــــان كالن مــــــــــــات بــــــــــــالأوزان 
ـــــــــاً   ـــــــــد لين ـــــــــي نعومـــــــــة ملمـــــــــس   كالزب                                        ف

 
 (3)زانرت بــــــــــــــــــــو  دو   أصـــــــــــــــــــداف در   

اللفظة الأولى على الثانية  , حيث زادت" فأورد الجناس بين اللفظتين: " أوزان ـــ وزان 
 واحد في أول الكلمة. بحرفٍ 

 وقوله أيضا :

                                  وهـــــــــــو خمارهـــــــــــا  حـــــــــــداهن  إ ونصـــــــــــيف  
 

ــــــان  ــــــن الأثم ــــــدنيا م ــــــه ال  (4)ليســــــت ل
ـــــــــــت خلائق  م  ك                                      كمـــــــــــل حســـــــــــنها هـــــــــــا وأ  ل

 
 (5)ثمـــــــان بعـــــــد كالبـــــــدر ليـــــــل الســـــــت   

حيث جاء الجناس الناقص في قوله: " أثمان ـــ ثمان ", وقد زادت الأولى على الثانية  
 بحرف في أول الكلمة.

 وفي قوله أيضا :
ـــــــن مســـــــكنها جعل ـــــــدري أي ـــــــت ت ــــــــأو كن                               ـ

 
 (6)الســـعي منـــ  لهـــا علـــى الأجفـــان   ت  ـــــ 

ــــــــذ  والل ــــــــه                                     لــــــــم تخــــــــرج إلــــــــى الــــــــدنيا لل
 

 (7)  عيشــــــــــها أو للحطــــــــــام الفـــــــــــاني 
د زاد أحدهما على الآخر فقد أورد الجناس الناقص بين لفظين هما: " أجفان ـــ فان ", وق 

 أول الكلمة.في  بحرفين

                                                 

 .187( المصباح في المعاني والبيان والبديع, ابن الناظم, ص 1)
 .273( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص2)
 .281( المصدر السابق, ص3)
 .276, صالمصدر السابق( 4)
 .280السابق, ص( المصدر 5)
 .258( المصدر السابق, ص6)
 .279( المصدر السابق, ص7)
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 (1)وقد تكون الزيادة في وسط الكلمة, وذلك كقوله رحمه الله تعالى: 

ــــــــــــــدحاً  ــــــــــــــ ك                                   م ر عــــــــــــــنهلا يفت ــــــــــــــ اً د  وك
 

 ومـــــــن أحـــــــزان مـــــــا فيـــــــه مـــــــن غـــــــم   
في  خرى بحرفٍ الأفأورد الجناس بين لفظتين هما: كدحا  ـــ كدا  ", وقد زادت إحداهما على  

 وسط الكلمة.

 (2)وقد تكون الزيادة في طرف الكلمة, وذلك كقوله:

                                 هكــــــــــــــذا  ة  ولا مني ــــــــــــــ ل لا منــــــــــــــي  بــــــــــــــ
 

 يــــــــــروي ســــــــــليمان هــــــــــو الطبرانــــــــــي 
 لمة.حيث ذكر الجناس الناقص في قوله: " منيّ ـــ منيّة ", وقد جاءت الزيادة في طرف الك 

ويسمى هذا النوع من الجناس الناقص بالمطرف, لأن "  الدكتور محمد علوان:ويقول 
 .(3)" الزيادة وردت في طرف الكلمة ونهايتها

 ومنه قوله أيضا :

                                       لصـــــــــــا  ويزيـــــــــــد كـــــــــــل منهمـــــــــــا حبـــــــــــاً 
 

 (4)ســـــــــائر الأزمــــــــــان حبـــــــــه جديــــــــــداً  
                                        لل ـــــــــــه لاثـــــــــــم ذلــــــــــــ  الث ـــــــــــر الــــــــــــذي  

 
 (5)فــــــــــي لثمــــــــــه إدرا  كــــــــــل أمــــــــــان 

هما في احدي إجاءت الزيادة فجناس ناقص و  ـــ أمان ", وهوفذكر الجناس بين " الأزمان  
 وسط الكلام.

 (6)ونظير ذلك أيضا :

                                  أشــــــــــجارها نوعــــــــــان منهــــــــــا مــــــــــا لــــــــــه 
 

ــــــــــــدنيا مثــــــــــــال    اندفــــــــــــي هــــــــــــذه ال
                             هــــــذا ويــــــل الســـــــدر مــــــن خيــــــر اليـــــــلا  

 
 ل ونفعـــــــــــــــه التـــــــــــــــروي  ل بـــــــــــــــدان 

ان ـــ أبدان ", وقد زادت الثانية على الأولى حيث ورد الجناس الناقص بين لفظتين هما: " د 
 بحرفين في وسط الكلمة.

                                                 

 .259ص ,الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (1)
 .286( المصدر السابق, ص2)
 .283( من بلاغة القرآن, ص3)
 .284( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص4)
 .280( المصدر السابق, ص5)
 .271, صصدر السابقالم( 6)
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 (1)وذلك كقوله: قص في وسط الكلمة ولكن دون زيادة أو نقصان,وقد يكون الجناس النا

ـــــــــاً  حـــــــــور   ـــــــــن خلائق ـــــــــد كمل                                  حســـــــــان ق
 

ـــــــــل النســـــــــوان ومحاســـــــــناً    مـــــــــن أجم
                            جمالهــــــا كــــــؤوسوالطــــــرف يشــــــر  مــــــن  

 
ــــــــــل الشــــــــــار  النشــــــــــوان  ــــــــــراه مث  فت

 حيث ورد الجناس الناقص في قوله: " النسوان ـــ النشوان " 

 (2)وقوله أيضا :

ــــــــــــــــــرآ  صــــــــــــــــــاحبه  ــــــــــــــــــا م                                         ذا إوكلاهم
 

 مــــــــا شــــــــاء يبصــــــــر وجهــــــــه يريــــــــان 
ـــــــــال هـــــــــذا ضـــــــــوء ث ـــــــــر                                         ضـــــــــاح    فيق

 
 فــــــــي الجنــــــــة العليــــــــا كمــــــــا تريــــــــان 

ــــــــة    ــــــــاء الشــــــــبا  ريان                                  الأعطــــــــاف مــــــــن م
 

ـــــــــــان     ف صـــــــــــنها بالمـــــــــــاء ذو جري
فقد أورد الجناس الناقص في قوله: " يريان ـــ تريان ـــ جريان ", وجميعها مختلف في حرف  

 واحد.

 (3) :ونظير ذلك أيضا  

ن تشــــــــــــــــأ شــــــــــــــــب                                    ههما ب مــــــــــــــــامتين وا 
 

ــــــــــــا  ــــــــــــيب ي ــــــــــــا ل  ــــــــــــثلانتين هم  ذا م
 حيث جاء الجناس الناقص في قوله: " غمامتين ـــ وغيايتين ". 

 

 الجناس من حيث الاختلاف في أنواع الحروف: وهو على قسمين: -3

 المضارع:الجناس الأول: 

, تقاربهما في المخرج ابهان في نوع واحدٍ منهما معوهو ما اختلف فيه اللفظان المتش" 
إِلَى رَبِّهَا *  }وُجُوهٌ يَوْمَئذٍِ نَّاضِرةَ, وذلك كقوله تعالى:(4) "الوسط أو الآخرول أو سواء  في الأ

 رفين متقاربين وهما الضاد والظاء.حيث ورد الجناس بين ح,[23ـــ 22]القيامة:نَاظِرَة{

  

                                                 

 .280الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .280( المصدر السابق, ص2)
 .295المصدر السابق, ص (3)

 .2/494( البلاغة العربية للميداني, ج4)
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, والمتخذات أخدان في ذمه لنساء الدنيا المسافحات مام ابن القيمما أورده الإ ونظير ذلك
 (1) :فقال رحمه الله تعالى

ــــــــــــــــــذال والأ                                        رذال هــــــــــــــــــم تنقــــــــــــــــــاد ل ن
 

  الإحســــــــــان أكفاؤهــــــــــا مــــــــــن دون ذي 
رف النون فقد ذكر الجناس الناقص بين كلمتين وهما: " الأنذال ـــ الأرذال ", وقد جاء ح 

 والراء متقاربين في المخرج.

 (2)وقوله أيضا :

                                       لا ينتهــــــــــــــــي  دائـــــــــــــــم   وغـــــــــــــــم   هـــــــــــــــم  
 

ــــــــاني  ــــــــرا  الث ــــــــى الطــــــــلا  أو الف  حت
فأورد الجناس الناقص في قوله: " همّ ـــ غمّ ", وحرف الهاء والغين متقاربين في المخرج,  

 فكلاهما يخرج من الحلق.
 اللاح :الجناس الثاني: 

بين في منهما غير متقار  وهو ما اختلف فيه اللفظان المتشابهان في نوع حرف واحدٍ  
وَأَمَّا السَّائِلَ فلَاَ *  }فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تقَْهَروذلك كقوله تعالى:في الأول أو الوسط أو الآخر, , المخرج

بين كلمتي " تقهر ـــ تنهر ", وجاء الاختلاف في  , حيث ورد الجناس الناقص[10]الضحى:تَنْهَر{
 القاف والنون وهما متباعدان في المخرج.

 (3)ونظير ذلك في وصف الخيام في الجنان, فقال:

                                    مشــــــــــــرفا  خيامــــــــــــاً  ورأوا علــــــــــــى بعــــــــــــد  
 

ـــــــــــــان مشـــــــــــــرقات   ت    ـــــــــــــور والبره  الن
ات ـــ مشرقات ", وجاء الاختلاف بين الفاء والقاف, فقد أورد الجناس بين لفظتي: " مشرف 

 وكلاهما متباعد في المخرج.

 (4)وقوله أيضا :

                                ـــــــقـــــو  المائـــــة التـــــي اج ى المجـــــامع  عط ــــي  
 

 تمعت لأقــــــــــوى واحــــــــــد الإنســــــــــانـــــــــــ 
ـــــص    ـــــه ذا نق ـــــوى من ـــــون أق ـــــن ال ويك ــــــم                                   ـ

 
ــــــــــــــال والإحســــــــــــــانإ  ــــــــــــــان والأعم  يم

                                                  

 .279( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص1)
 .283( المصدر السابق, ص2)
 .278, ص( المصدر السابق3)
 .283( المصدر السابق, ص4)
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 في المخرج. حسان, وبين حرفي النون والحاء تباعد  حيث جاء الجناس بين الإنسان والإ

 السجع: ثانياً:
وسجع الحمام هديله  ع تسجيعا  جّ والجمع أسجاع وأساجيع, وكلام مس هو الكلام المقفىل ةً: 

 .(1)"وترجيعه لصوته
 .(2)في الحرف الأخير " " هو أن تتفق الفاصلتانوفي الاصطلاح: 

ويكون  على حرف واحدهو تواطؤ الفاصلتين من النثر والشعر : " ويقول القزويني في الإيضاح
 .(3)" ع, مطرف ومتوازي ومرصّ على ثلاثة أضرب

 السجع المطرف:  -1

 }ألََمْ نَجْعلَِ الأَرضَْكقوله تعالى: ,(4)" وهو اتفاق الفواصل في الحروف واختلافها في الوزن"

حيث وردت كلمة " مهادا  ـــ أوتادا  ", وقد اتفقتا في حرف الروي ,[7ـــ  6]النبأ:واَلْجِبَالَ أَوتَْادًا{*  مِهَادًا
 واختلفتا في الوزن, فالأولى على وزن فعالا , والثانية على وزن أفعالا .

 (5)ونظير هذا ما أورده ابن القيم في قوله: 

ــــــــاح بعوضــــــــة   ــــــــدنيا جن ــــــــو ســــــــاوت ال                                      ل
 

 ذا الكفـــــــران منهــــــا الـــــــر    لــــــم يســـــــ    
ـــــــــــــــر    ـــــــــــــــا والل ـــــــــــــــه أحق                                             عنـــــــــــــــده  لكنه

 
 رانمــــــــن ذا الجنــــــــاح القاصــــــــر الطي ــــــــ 

متفق في القافية ران " وكلاهما حيث جاء بالسجع المطرف في كلمتين هما:" الكفران ـــ الطي   
  لان بفتح العين., فالأولى على وزن فعلان بتسكين العين, والثانية على وزن فع  مختلف في الوزنو 

 (6)ومثل ذلك أيضا  في قوله:

                                      طابـــــــــت وطـــــــــا  نعيمهـــــــــا  هـــــــــي جنـــــــــة  
 

 ولـــــــــــيس بفــــــــــــان فنعيمهـــــــــــا بـــــــــــا    
                                       وخطــــــــــــــــابهم  فالــــــــــــــــدار دار ســــــــــــــــلامة   

 
ـــــــــران   فيهـــــــــا ســـــــــلام واســـــــــم ذي ال ف

 

                                                 

 .8/150( لسان العرب, ابن منظور, ج1)
 .303( البلاغة فنونها وأفنانها, فضل عباس, ص2)
 .403الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني, ص (3)
 .403المصدر السابق, ص (4)
 .259( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص5)
 .260( المصدر السابق, ص6)
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ذكر لفظ: " فان  ـــ غفران ", وهما فاصلتان متفقتان في القافية ورد السجع مطرفا , ف حيث
 وزن, فالأول وزنها " فاعل", والثانية وزنها " فعلان ".ومختلفتان في ال

 (1)في ذمّه لذوى الأهواء الباطلة فقال: ونظير هذا أيضا  

                                           لـــــــــروا الـــــــدنيا ولـــــــذ  عيشـــــــها اقـــــــد آثـــــــ
 

 فاني علــــــــى الجنــــــــات والرضــــــــوانــــــــــ 
ــــــــوا بحيــــــــويهم                                          صــــــــحبوا الأمــــــــاني وابتل

 
ــــــــــــة     وهــــــــــــوان ورضــــــــــــوا بكــــــــــــل مذل

ن في الوزن, ان ", ومختلفتيله: " رضوان ـــ هو ن في القافية في قو الفاصلتين متفقتيبجاء فقد  
 وزن " فعلان ", وكلمة " هوان " على وزن فعال. فكلمة رضوان على

 السجع المتوازي: -2

 ونََمَارقُِ*  }وَأَكْوَابٌ مَّوضُْوعَةكقوله تعالى: ,(2)"اتفقت فيه الفقرتان وزنا  وتقفيةوهو ما 

 .[15ـــ 14]الغاشية:مَصْفُوفَة{

 مصفوفة " في الوزن والتقفية.فاتفقت كلمة " موضوعة ـــ 
 (3)وذلك كما في قوله في وصف محاسن نساء الجنة وأزواجهن:

ـــــــرى محاســـــــن   ـــــــ في                                     ه فـــــــي وجههـــــــا وجه 
 

 ها بـــــــــــه بعيـــــــــــانوتـــــــــــرى محاســـــــــــن   
زنا  ففي قوله: " يرى محاسن وجهه ـــ وترى محاسنها به ", حيث جاءت الفقرتان متفقتان و  

 ونظير ذلك أيضا  في قوله:ة, وهذا على سبيل السجع المتوازي, قفيوت

                                   ث ـــــــــــــورهن  لـــــــــــــث   الخـــــــــــــدود   حمـــــــــــــر  
 

ــــــــــون   ســــــــــود    ــــــــــواتر   العي  الأجفــــــــــان ف
نت حيث أورد السجع المتوازي في قوله:" حمر الخدود لآلئ ـــ سود العيون فواتر ", وكا 

في القصيدة النونية بين  ينمتناقض ينوفي وصف ابن القيم لمشهدوتقفية ,  ا  ن وزنالعبارتان متفقتي
نساء الدنيا الخبيثات المائلات, ونساء الجنة الطاهرات العفيفات, حيث أورد السجع المتوازي بطريقة 

 في المشهد الأول: فنية رائعة في قمة الحسن والبهاء والسبك, فقال رحمه الله تعالى

                                       هــــــــــــا   فعل  ب  هــــــــــــا وق ــــــــــــحــــــــــــت خلائق  قب  
 

 (4)شــــــــيطانة فــــــــي صــــــــور  الإنســــــــان 
  

                                                 

 .259الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .288من بلاغة القرآن, ص  (2)
 .280( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص3)
 .279( المصدر السابق, ص4)
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 وفي المشهد الثاني:

ـــــــــــت خلائق  كم                                              ها كمـــــــــــل حســـــــــــن  هـــــــــــا وأ  ل
 

 (1)كالبـــــــدر ليـــــــل الســـــــت بعـــــــد ثمـــــــان 
كملت خلائقها وأ كمل حسنها ",  فقد أورد جملة " قبحت خلائقها وقبّح فعلها ", وجملة " 

 وكلتا الجملتين متفقتان مع بعضهما وزنا  وتقفية . 

 (2)وقوله أيضا :

ــــــــــن   م  مــــــــــا ث ــــــــــ ــــــــــن دي ــــــــــل   م                                          ولا  ولا عق
 

ــــــــــرحمن ولا خــــــــــوف   لــــــــــ   خ     مــــــــــن ال
 حيث أورد عبارات متعددة متفقة في الوزن والقافية. 

 (3)وقوله كذلك:

ـــــــــــي   ـــــــــــف عيشـــــــــــت  وســـــــــــل المت                                        ه إذاً م كي
 

ــــــــــوان  ــــــــــى فرشــــــــــيهما خل ــــــــــا عل  وهم
ــــــوســــــل المتــــــي    ـــــــ  ه مــــــع الم كيــــــف مجلس                                   ـ

 
ـــــــــ   محبو  فــــــــي روح وفــــــــي ريحــــــــانـ

اني وجدنا أن فإذا نظرنا إلى الشطر الأول من البيت الأول والشطر الأول من البيت الث 
 المقطعين متفقان وزنا  وتقفية .

 (4)وقوله رحمه الله تعالى:

                                    واحـــــــــــــدهم بمـــــــــــــا  ر الـــــــــــــرحمن  ويـــــــــــــذك  
 

ــــــــه ســــــــالف الأزمــــــــان   قــــــــد كــــــــان من
                                     جلالـــــــــــــه  جـــــــــــــل   م الـــــــــــــرحمن  ويســـــــــــــل   

 
ــــــــاً   ــــــــرآن حق ــــــــي الق ــــــــو ف ــــــــيهم وه  عل

ورد السجع المتوازي في قوله: " ويذكّر الرحمن ـــ ويسلّم الرحمن ", وقد جاءت حيث أ 
 الجملتان متفقتين في الوزن والقافية.

 السجع المرصع: -3

وَإنَِّ *  }إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيموذلك كقوله تعالى: ,(5)" لفاظ في الوزن والقافيةاتفاق الأوهو " 

 رار والفجار اتفقتا وزنا  وتقفية, وكذلك " نعيم وجحيم "., فالأب[14ـــ  13]الانفطار: الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيم{

                                                 

 .280الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .279( المصدر السابق, ص2)
 .284, صالسابقالمصدر ( 3)
 .291( المصدر السابق, ص4)
 .287, وانظر: من بلاغة القرآن, ص 361علوم البلاغة للمراغي, ص (5)
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 (1)رده ابن القيم في القصيدة, فقال:ونظير ذلك ما أو 

                                    ــــــهــــذا وقــــد كتــــ  اســــمه مــــذ كــــان فــــي ال
 

 أرحـــــــــــــــام قبـــــــــــــــل ولاد  الإنســـــــــــــــان 
ــــــــبـــــــل قبـــــــل ذلـــــــ  هـــــــو وقـــــــت القبضتي                                         ـ

 
ـــــــــــ   ن كلاهمــــــــــا للعــــــــــدل والإحســــــــــانـ

حيث جاءت اللفظتان " الإنسان ـــ الإحسان ", متفقتان في الوزن والقافية, وكلاهما على  
 وزن " إفعال ".

 ونظير ذلك في تعظيمه لجلال الله تعالى فقال:

                                 ــــــــســــــبحان ذي الجبــــــروت والملكــــــوت وال
 

ـــــــــــــــرام والســـــــــــــــبحان   إجـــــــــــــــلال والإك
ــــــــل    ــــــــن قب ــــــــد   والأمــــــــر م ــــــــن بع ــــــــه  وم                                       ل

 
 ســــــــــــــبحان  اللهــــــــــــــم ذا الســــــــــــــلطان 

وكلاهما متفق في الوزن  " " الجبروت ـــ الملكوت حيث ورد السجع المرصع في قوله: 
للفظين متفق في الوزن والقافية, وهما على وزن ف علان, الس بحان ـــ الس لطان ", وكلا اوالقافية, و" 

 ف عل. وزن , فكلاهما متفق في الوزن والقافية, فهما على" من قبل ـــ من بعد" وأيضا  في قوله: 

 (2):وثمارها وظلالها الجنة أشجاروقوله في وصف 

                                  كالســـــــدر أصـــــــل النبـــــــ  مخضـــــــود مكـــــــا 
 

ــــــــوانن الشــــــــو   ــــــــر ذوي أل ــــــــن ثم    م
                                 أو أنــــــــــــه شـــــــــــــجر البــــــــــــوادي مـــــــــــــوقراً  

 
 مكـــــان الشـــــو  فـــــي الأغصـــــان حمـــــلاً  

فذكر السجع المرصع في قوله: " ألوان ـــ أغصان ", وكلاهما متفق في الوزن والقافية,  
 وهما على وزن أفعال.

  .أو التصدير رد العجز على الصدر:ثالثاً: 
في آخر البيت ين بالتجانس أو المتجانسين أو الملحقين يكون أحد اللفظين المكرر  و أنوه" 

 .(3)" أو صدر المصراع الثاني آخره  وأحشوه  وأفي صدر المصراع  والآخر

 (4)ونظير هذا ما ورد في القصيدة النونية في قول ابن القيم رحمه الله:

ــــــــــــة والبطــــــــــــا                                           ســــــــــــكانها أهــــــــــــل الجهال
 

ـــــــــس الســـــــــكان  ـــــــــة والســـــــــفاهة أنج  ل
                                                  

 .262, صفي الانتصار للفرقة الناجيةالكافية الشافية ( 1)
 .271, صالمصدر السابق( 2)
 .166لابن الناظم, ص, وانظر: المصباح في المعاني والبيان والبديع 431مفتاح العلوم للسكاكي, ص  (3)
 .258( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص4)
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خيرة ردا  فجاءت الكلمة الأالبيت وعجزه, مصراع حيث وردت لفظة " سكان " في صدر 
 .على الكلمة التي وردت في الصدر

 (1)ومنه قوله كذلك:

ـــــــــوهــــــــي شــــــــرائع ال أســــــــنانه الأعمــــــــال                                          ـ
 

ـــــــــــــــاح بالأســـــــــــــــنانإســـــــــــــــلام وا   لمفت
 فأورد كلمة أسنان في صدر مصراع البيت وعجزه. 

 (2)وقوله أيضا :

ــــــــــــو  ــــــــــــ  النف ــــــــــــدانهم أجــــــــــــداث هاتي                                            أب
 

 س اللائــــــي قــــــد قبــــــرت مــــــع الأبــــــدان 
 حيث ذكر كلمة الأبدان في صدر البيت وعجزه. 

 (3)وكقوله أيضا :

ــــــــــذي هــــــــــو ضــــــــــ ــــــــــى وال ــــــــــر وأنث                                          ده ذك
 

 كـــــــــرانذوكـــــــــذا  مـــــــــن أنثـــــــــى بـــــــــلا  
 فقد ذكر كلمة " ذكر " في صدر البيت والتي تكررت في عجز البيت. 

 (4):في قولهوكذلك 

 ــــــــ                                      ســــــبحان ذي الجبــــــروت والملكــــــوت وال
 

ـــــــــــــــرام والســـــــــــــــبحان   إجـــــــــــــــلال والإك
 ظة " سبحان " في صدر البيت وعجزه مكررة.فأورد لف 

 (5):أيضا   وكقوله

                                                 حقــــــــــــه ســــــــــــبحانه  ثنتــــــــــــان خــــــــــــالص  
 

ــــــــــــده أيضــــــــــــاً    لهــــــــــــم ثنتــــــــــــان وعبي
 فذكر كلمة " ثنتان "في صدر البيت ثم ختم بها البيت. 

 (6)ومنه كذلك في قوله:

                                           ســـــــــعيه فصـــــــــفا لـــــــــه ى المقـــــــــر  صـــــــــف  
 

ـــــــــــــ  تصـــــــــــــفيتان   ذا  الشـــــــــــــرا  فتل
 

                                                 

 .261الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .259( المصدر السابق, ص2)
 .286( المصدر السابق, ص3)
 .262, صالمصدر الساب( 4)
 .270( المصدر السابق, ص5)
 .275( المصدر السابق, ص6)
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 حيث وردت كلمة " صفى " في صدر البيت, وختم البيت بمشتقاتها وهي " تصفيتان".

 (1) :أيضا   وكذلك قوله

                                    حتــــى يحــــار الطــــرف فــــي الحســــن الــــذي 
 

ـــــــــالطرف كـــــــــالحيران  ـــــــــد ألبســـــــــت ف  ق
الكلمة الأخيرة في البيت  وردت بينمايث وردت كلمة " يحار" في حشو المصراع الأول, ح 

 وردت في حشو المصراع الأول. التيوهي " الحيران " ردا  على الكلمة 

 (2)ونظير ذلك أيضا :

ــــــــي  لا  ــــــــن ذا الع ــــــــا ضــــــــجرين م                                   أتراهم
 

ــــــــا ضــــــــجران  ــــــــ  مــــــــا هم ــــــــا  رب  وحي
وردت كلمة " ضجرين " في حشو المصراع الأول, وورد البيت مختوما  بذات الكلمة, حيث  

 ردا   من عجز البيت على حشو الصدر.  

 (3)وقوله كذلك:

                                        والل ـــــــــه قـــــــــد جعـــــــــل النســـــــــاء عوانيـــــــــاً 
 

 شـــــرعا فأضـــــحى البعـــــل وهـــــو العـــــاني 
ر المصراع الأول, وختم البيت بما بلائمها, فردّ العجز حيث أورد كلمة " عوانيا  " في آخ 

 على الصدر.

 (4)وقوله أيضا :

                                        ويقـــــــــــول لمـــــــــــا أن يشـــــــــــاهد حســـــــــــنها 
 

 ســــــبحان معطــــــي الحســــــن والإحســــــان 
فذكر لفظة " حسنها " والتي وردت في آخر المصراع الأول, ثم ختم البيت بها رادا  العجز  

 على الصدر.

 

 

 

 
                                                 

 .280لكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, صا (1)
 .284( المصدر السابق, ص2)
 .283( المصدر السابق, ص3)
 .280, صالمصدر السابق( 4)
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 أثر الاشارات البلاغية في بناء النص

 
 ويشتمل على مبحثين: 

 الصور  البصرية وأثرها في بناء النص. :الأول المبحث
 المبحث الثاني: الصور  السمعية وأثرها في بناء النص:
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 الفصل الرابع
 أثر الاشارات البلاغية في بناء النص 

 

أدت الاستعارة في , حيث الإشارة البلاغية في بناء النص من جانب الاستعارةأثر  لقد ظهر
لفاظ صورة الاستعارة من خلال عذوبة الأهم في رسم ة البصرية دورا  مهما  ورائعا  أسبناء الصور 

 وقوتها وجمال وصفها لتلك المشاهد المرئية المنتجة في النص.

من نوع خاص من  عن موصوفٍ  ة, فعبّرتوقد جاءت الإشارة البلاغية من خلال الكناي
النعيم الدائم المقيم في الجنان, هذا النعيم يفوق تصور البشر من رؤية وسماع وفهم, ولكن مع 

ه في حياتهم الدنيا قط, فالله , فإنهم سينالون ما لم يرو وضع شرط لمن يستحق ذاك النعيم والتلذذ به
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر,  تبارك وتعالى أعد لعباده في الجنان مالا عين

فجاءت الكناية في وصف الجنة بنعيمها الذي لا يزول ولا ينتهي من لذائذ حسية ت رى بالعين, فهذا 
 نعيم تستلذ به وتقر بمشاهدته العين وتستأنس به وتستطيبه, لأنه عنوان السعادة الأبدية.

في انسياب وتآلف بين حروف القصيدة, الموسيقي الصوتي و لقد ظهر التناغم في الإيقاع 
يقاع متناسق بصورة عامة بما تحمله من دلالات في المعنى وا  حيث كانت الكلمات متوازنة والألفاظ 

متلاقيا  في أرجاء القصيدة بإيقاع متوالٍ منظوم لتلك العبارات والألفاظ الرائعة المستخدمة في وصف 
يم والسنة النبوية المطهرة, واللذان هما أساس البيان الجنة, وخاصة أنها مستمدة من القرآن الكر 

والفصاحة, فكانت الألفاظ ذات معنى  عميق ظهر من خلاله الأداء التصويري للصورة البصرية 
 والسمعية, والذي نفذ للقلب وهزّه وللوجدان فرقّقه.

الجمالية وقد تآلفت المعاني مع الألفاظ من خلال الصورة البصرية, والتي أظهرت الجوانب 
المتكاملة بين اللفظ والمعنى في حلة جميلة ورائعة, فالتقت الألحان في انسجام تام وتوازن, وكأن 

 ويت على حجمها.الألفاظ جاءت مؤاخية  للألفاظ, وكأن الألفاظ قطّعت لها وس  

سمت الصورة البصرية والسمعية في القصيدة النونية بالحركة والحياة والتدفق, حيث وقد اتّ 
 نت مشاهد وصف الجنة متلاحمة ومتمازجة غير منفصلة عن بعضها البعض, مكونة حركة  كا

يقاع منسجم, وقد توفر للصورة المرئية اهد الرؤية البصرية والسمعية في إوصورة دلالية لمش
 المشاهدة جميع عناصر الجمال التعبيري بصدقٍ ودقة وجمال فني رائع.

ائعة كإشارة بلاغية مؤثرة في بناء النص, فورد معنا في وقد تجلت دلالة الصورة البديعية الر 
هذه القصيدة مشهد المقابلة الرائع في حال ذهاب أهل الجنة لزيارة ربهم تبارك وتعالى ورجوعهم إلى 
أهليهم وقد ازدادوا حسنا  وجمالا  وبهاء  غير الذي كانوا عليه من قبل, وهو ما يسمى بيوم المزيد, 

إن في الجنة لسوقا  يأتونها كل جمعة, فتهب ريح الشمال, فتحثو في " رسول الله حيث قال 
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ى أهليهم وقد ازدادوا حسنا  وجمالا , فيقول لهم يزدادون حسنا  وجمالا , فيرجعون إلوجوههم وثيابهم, ف
 .(1)أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا  وجمالا  "

 (2), فقال:أهليهم ومنازلهمرجوعهم إلى أهل الجنة و  ابن القيم وذلك كما وصف

                                          فـــــــــــ ذا هـــــــــــم رجعـــــــــــوا إلـــــــــــى أهلـــــــــــيهم 
 

ـــــــــرحمن بمواهـــــــــ      حصـــــــــلت مـــــــــن ال
ـــــــلاً   ـــــــم أه ـــــــالوا له ـــــــاً  ق ـــــــذي  ورحب ـــــــا ال                                       م

 
 عطيـــــــــتم مـــــــــن ذا الجمـــــــــال الثـــــــــانيأ   

                                        فـــــــــو  مـــــــــا  والل ـــــــــه لازددتـــــــــم جمـــــــــالاً  
 

 كنــــــــــــتم عليــــــــــــه قبــــــــــــل هــــــــــــذا ا ن 
ــــــــــــــذي أنشــــــــــــــأكم   ــــــــــــــتم وال ــــــــــــــالوا وأن                                            ق

 
ـــــــم حســـــــناً   ـــــــد زدت ـــــــى الإ ق  حســـــــانعل

ذلك عندما تهب ريح الشمال بين موقفين لأهل الجنة, و  بديعية   فيعرض هذا المشهد مقابلة   
على زيادة  , وبعد رجوعهم إلى أهليهم فيكونوندرجات الحسن والبهاء والجمال في أعلى فيكونون

من الحسن والجمال, حيث تقابلت الصورتان المرئيتان قبل رجوعهم إلى أهليهم, وبعد رجوعهم 
إليهم, وذلك لتأكيد ما عليه أهل الجنان من السعادة والراحة الأبدية, فضلا  عن جمالهم وحسنهم 

ضفاء مشهدٍ يعجز وصفه  الذي منّ الله عليهم به, فوردت المقابلة لزيادة الحسن والجمال والبهاء وا 
 في الحياة الدنيا.
" فانظر إلى تلك الصورة  :في كتابه التصوير الفني في الحديث النبوي الصباغويقول 

ى السوق الرائعة, فالناس في الجنة يزدادون حسنا  وجمالا , وقد جاءت الصورة تمثل حركة الذهاب إل
تيانه والرجوع منه وهبوب الريح وصور الأهل الذين ينتظرون أزواجهم في القصور, فهناك مفاجأة  وا 
القوم بأهليهم وقد ازدادوا حسنا  وجمالا  وذلك حتى تتم السعادة, فلا ينظر المرء في الجنة إلّا إلى 

ة الجميلة في تمام الروعة جميل, وقد جاء التكرار في كلمتي " الحسن والجمال ", مما يجعل الصور 
 .  (3)التي لا يكاد المرء أن يشبع من ترديدها والنظر فيها"

وظهر أثر الإشارة البلاغية في بناء النص من خلال المشاهدة البصرية المرئية عن طريق 
أنه قال: "جنتان من ذهب  الله الطباق البديعي, حيث وصف لنا مشهدا  مقتبسا  من حديث رسول 

وحليتهما وما فيهما, وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما, وما بين القوم وبين أن آنيتهما 
 .(4)ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن "

                                                 

 . , باب فيمن يودّ رؤية النبي 4/2178( رواه مسلم, ج1)
 .293( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص2)
 .164م, ص1988هـ, 1409, 1يث النبوي, محمد الصباغ, المكتب الإسلامي, بيروت, ط( التصوير الفني في الحد3)
 . 1/163, ومسلم ج6/2710( رواه البخاري ج4)
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 (1)ونظير ذلك من القصيدة النونية, في قوله:

ــــــــــن  ــــــــــاه م ــــــــــا حوت ــــــــــل م ــــــــــان بك                                        ذهبيت
 

ـــــــــــــى    ـــــــــــــان حل ـــــــــــــن بني ـــــــــــــة وم  وآني
ـــــــــذا  أيضـــــــــاً   ـــــــــن  فضـــــــــة   وك ـــــــــان م                                      ثنت

 
 أوان وبنيــــــــــــــــــان وكــــــــــــــــــل   حلــــــــــــــــــى   

حيث ورد الطباق بين الألوان المرئية البصرية في قوله: " جنتان من ذهب, وجنتان من  
ا , وكذلك الجنتان فضة ", من خلال الرؤية الحسية, فالجنتان الأوليان من ذهب بمكوناتهما جميع

الأخريان من فضة بمكوناتهما جميعا , فالمتأمل لما تعطيه الأوصاف من المغايرة في اللون الذهبي 
س جمالية الوصف لذاك المكان من خلال الوصف المشاهد والمرئي لتلك والفضي المرئيان يتلمّ 

 الألوان, والتي يختلف أحدهما عن الآخر عن طريق الرؤية الحسية.

قاته مؤثرة في بناء النص بطريقة جلى الإشارة البلاغية من خلال الجناس واشتقاثم تت
 (2)بداعية, وذلك كما في قوله رحمه الله تعالى:إ

ـــــــا ســـــــمعت  بذبحـــــــه للمـــــــوت بيـــــــــــ                                 أو م
 

 ــــــــن المنـــــزلين كـــــذب  كـــــب  الضـــــان 
ة التشبيهية على هيئة الكبش الأملح لقد جاءت صورة الموت من خلال الصورة البياني 

 ووقوفه أمام الناس شاخصا .

" لقد عرض المشهد في مشهدٍ رائع, فوضع أمام الناس ورآه الفريقان,  الصباغ:ويقول 
وهي إتيان الموت ووقوفه والمناداة على وم القيامة, ففي هذا صورة متحركة, ويسأل الناس عنه ي

ينظرون إليه, ويذبح أمامهم فيزداد أهل الجنة فرحا  ويزداد أهل أهل الجنة وأهل النار, فيشرئبون و 
 .  (3)النار حزنا  "

منادي, نموذجين من جناس الاشتقاق هما: "ذبحه, كذبح", "وقد اشتمل هذا المشهد على 
مناديهم", وهذا الجناس أعطى لمسة  جمالية للنص من خلال التقارب بين الجناسين في نداء أهل 

 , ونداء أهل النار لدخولها جزاء  بما كانوا يعملون.الجنة لدخولها

 (4), فيقول رحمه الله:درجتينال عدد درجات الجنة وما بينوأما في حديثه عن 

ـــــــــين اثنتي ـــــــــا ب ـــــــــة وم ـــــــــا مائ ــــــــــدرجاته                                            ـ
 

ـــــــ   ن فــــــذا  فــــــي التحقيــــــ  للحســــــبانـ
 

                                                 

 .267( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص1)
 .294, صالمصدر السابق( 2)
 .204 -203( التصوير الفني للصباغ, ص3)
 .260نتصار للفرقة الناجية, ص( الكافية الشافية في الا4)
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ـــــين هـــــذي  ـــــين الســـــماء وب ـــــذي ب ـــــل ال                                     مث
 

 الأرض قــــــــــول الصــــــــــاد  والبرهــــــــــان 
ــــــــن عالي    ــــــــردوس مسلك ــــــــو الف ـــــــــ                                       هــــــــا ه   ـ

 
ــــــــــ   قوف بعـــــــــر  الخـــــــــال  الـــــــــرحمنـ

                                       وســــــــط الجنــــــــان وعلوهــــــــا فلــــــــذا  كــــــــا  
 

ــــــــة مــــــــن أحســــــــن البنيــــــــان  ــــــــت قب  ن
" فالجنة منازلها كثيرة ومتفاوتة بحيث لا يعلم عظمها وتباهيها إلا الله  الهراس:ول ويق 

 .(1)تعالى, فهم درجات عند ربهم"

لجنة وقبابها وما بين لقد جاءت الصورة من خلال وصف تلك الدرجات وأعلاهن ووسط ا
 من مسافة لا يعلم بها إلا الذي أودعها.  تلك الدرجات

تصور الدرجات الكثيرة التي وردت من خلال التشبيه والكناية عن " ولن الصباغ:ويقول 
 .(2)فضل الجهاد في سبيل الله, فهو جوّ سمح مليء بالحنان والرحمة والفضل والإكرام "

 (3)ويصف الإمام ابن القيم صفوف أهل الجنة بطريقة رائعة, فيقول:

                                        ن صــــــــــفوفهم عشــــــــــرون مــــــــــع ا  هــــــــــذا و 
 

ـــــــــــ مائـــــــــــة     الثلثـــــــــــان ة  وهـــــــــــذى الأم 
                                       إذ قــــــــــال أرجــــــــــو أن تكونــــــــــوا شــــــــــطرهم  

 
ـــــــــــــرحمن هـــــــــــــذا رجـــــــــــــاء    ـــــــــــــه لل  من

فانظر لتلك الصورة الجميلة, حيث جاءت جلية من خلال التشبيه والوصف, فالمؤمنون في  
 لشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض.الجنة كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود, أو ا

 (4), فيقول:طول قامات أهل الجنة وعرضهمأما في وصفه ل

ـــــــــيهم ســـــــــتون ل ــــــــــوالطـــــــــول طـــــــــول أب                                           ـ
 

 كن عرضــــــهم ســــــبع بــــــلا نقصــــــانــــــــ 
إنها صورة تثير العجب والدهشة, حيث جاءت تلك الصورة بوصفها الدقيق بطول وعرض  

ن هذا الوصف الدقيق الذي  قامات أهل الجنة من خلال الوصف والتشبيه لآدم عليه السلام, وا 
 يتغلغل إلى أعماق النفس ليصور لنا درجة الإحساس بذاك النعيم الذي لا يضاهيه نعيم آخر.  

 (5)أهل الجنة ولحاهم, فقال: لوانلأ وصفه فيو 

                                                 

 .335/ 2( شرح القصيدة النونية للهراس, ج(1
 .161( التصوير الفني للصباغ, ص 2)
 .263 -262( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص3)
 .264( المصدر السابق, ص4)
 .265( المصدر السابق, ص5)
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                                              ولــــــــيس لهــــــــم لحــــــــىً  ألــــــــوانهم بــــــــيض  
 

لـــــــــو الأجفـــــــــان   جعـــــــــد الشـــــــــعور مكح 
ــــــــذا كمــــــــال الحســــــــن فــــــــي أبشــــــــارهم                                               ه

 
 وشـــــــــــــــعورهم وكـــــــــــــــذل  العينـــــــــــــــان 

حيث جاءت الصورة مركبة من عدة صور جميلة وكلها في تمام الروعة والدقة, فقد جاء  
وصف الألوان, فانظر لبياض وجوههم, وألوان شعورهم وأجفانهم  الوصف للصورة رائعا  من خلال

 الرائعة وألوانها الجميلة, فبرزت الصورة في تمام الوضوح والبيان.  وبشرة الوجه وعيونهم
 (1)أرض الجنة وتربتها, فقال:في وصف وقوله 

ــــــــــــــر                                                  كخــــــــــــــالص فضــــــــــــــة   والأرض مرم
 

ــــــــــــه العينــــــــــــان آ ل المــــــــــــر مثــــــــــــ   تنال
فأبرزت لنا هذه الصورة تمام الصنعة والإبداع لتلك الأرض, وذلك من خلال صورة التشبيه  

 لها بالفضة, والعين ناظرة متلذذة بتلك الصورة الجديدة, فهو صنع الله الذي أتقن كل شيء. 
 (2)وفي وصف لذة النظر لطعام أهل الجنة, فيقول: 

ـــــــــذا ـــــــــى جعـــــــــل الل                                               ذ  للعيـــــــــو وانيـــــــــر إل
 

ـــــــــرآن ن وشـــــــــهو     ـــــــــي الق ـــــــــنفس ف  لل
                                                 تـــــــــــدعو إلـــــــــــى  للعـــــــــــين منهـــــــــــا لـــــــــــذ    

 
 شــــــــــــــهواتها بــــــــــــــالنفس والأمــــــــــــــران 

                                              ســـــــــب  التنـــــــــاول وهـــــــــو يوجـــــــــ  لـــــــــذ   
 

 أخـــــــرى ســـــــوى مـــــــا نالـــــــت العينـــــــان 
حيث ذكر في المشاهد السابقة الصورة البصرية المختصة بالعين دون غيرها من الحواس,  
فإنه يتلذذ بالنظر للطعام واللحوم والفواكه وهذا من تمام اللذة والنعيم لما يراه الإنسان في الجنان, 

 وصحاف الذهب قبل أن يتناول شيئا  منها.
" فانظر إلى اللذاذة التي تحصل  في توضيح المقاصد وتصحيح القواعد:ى ابن عيسويقول 

بالعيون بسبب النظر إلى ألوان الذين هم كاللؤلؤ المنثور وشهوة النفس لما في الصحاف التي 
يطوفون بها, فاجتمع لهم لذة النظر ولذة الشهوة لما في الصحاف, وذلك يوجب لذة أخرى فتكمل 

 .(3)"لهم اللذة والله أعلم 
 (4), فقال:لباس أهل الجنة وصفه فيو 

                                            فــــــو  هــــــا علــــــى الأســــــر   وهــــــم الملــــــو   
 

ـــــــــ الـــــــــرؤوستيـــــــــ     التيجـــــــــان ع  مرص 
                                            ومـــــــن  خضـــــــر   ولباســـــــهم مـــــــن ســـــــندس   

 
ـــــــــــــــان ســـــــــــــــتبر   إ   نوعـــــــــــــــان معروف

                                                  

 .269ة, صالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجي (1)
 .275( المصدر السابق, ص2)
 .531 -530/ 2( توضيح المقاصد وتصحيح القواعد, ج3)
 .276( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص4)
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لجنة وهم كالملوك فيها متكئين على أسرّتهم وتيجانهم مرصعة فوق فانظر لصورة أهل ا
 رؤوسهم, يلبسون أجمل الثياب وأطهرها, إنها صورة مرئية تتمتع العين بالنظر إليها.

فأي صورة أجمل من تلك الصورة لك أيها المؤمن, فإن لك عند الله تعالى ما اشتهت نفسك 
 ت عينك.ولذّ 

ر مشبّكة بالمعادن الثمينة متكئين عليها متقابلين في راحة وهذه السر  " سيد قط :ويقول 
واطمئنان, ولنشاهدهم الآن في جلستهم الهادئة المريحة التي لا يرون فيها شمسا  ولا  وخلو بالٍ 
ستبرق وحلي الفضة, يشربون شرابا  طهورا  يزيد عن من السندس والإ نعمون تعلوهم ثياب  زمهريرا , م

 .(1)وتعالى هو الذي سقاهم إياه "قيمته أن ربهم تبارك 

 .(2)" من حلة الكرامة متاج الملوك ويكسوه أهل الجنة اللّه" يلبس  الهراس:ويقول 

 (3)وأما في وصفه لثمار الجنة, فقال:

ـــــــن عجـــــــم   ـــــــه م ـــــــا في ــــــــكأم وثمارهـــــــا م                                                 ـ
 

ـــــــــ  ــــــــل  ـ  و الإحســــــــانذثال القــــــــلال فج
ـــــــــــــن    ـــــــــــــا لك ـــــــــــــذ  طعمه ـــــــــــــا ول                                                     لبهجته

 
ــــــــذي تجــــــــدان أمــــــــر     ســــــــوى هــــــــذا ال

ـــــــــذ    ـــــــــد منالهـــــــــا فيل ـــــــــي الأكـــــــــل عن                                                  ها ف
 

ــــــــــــان  ــــــــــــه العين ــــــــــــن قبل ــــــــــــذها م  وتل
, وهي الجرة العظيمة التي تسع تلك الثمار بالقلال " لقد شبه رسول الله  الصباغ:قال  

أن  الله من خلق وقد أعطى معاني الحسن والجمال لتلك الصورة, فلا يستطيع أحد   قربتين أو أكثر,
 .(4)يصفها من شدة حسنها "

لقد أورد الإمام ابن القيم مشاهد مزدحمة بالمناظر الحية والحركات المتتابعة, حيث وأقول: 
ار ورسم الألوان وسماع الأصوات الندية, فجاء النسق المصور التقى وصف الجنة المرئي بالحو 

للنعيم الذي يلقاه عباد الله المخلصون في تمام الروعة والدقة المتناهية, فظهر معنا في هذه 
 القصيدة صور النعيم المادي والمعنوي وقد استمتعت به النفس وطاب هواها.

 

 

                                                 

 .255-128( مشاهد القيامة في القرآن, سيد قطب, ص 1)
 .381/ 2( شرح القصيدة النونية للهراس, ج2)
 .272 -271ر للفرقة الناجية, ص( الكافية الشافية في الانتصا3)
 .148( التصوير الفني للصباغ, ص4)
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 الأول المبحث
 النص بناءفي وأثرها الصورة البصرية  

, وكيفية التعامل معها ة حاسة الإبصار بالصياغة الشعريةيدرس التشكيل البصري علاق
لمكانية , عن طريق العناية بتحليل الأبعاد الجمالية والاستنتاج دلالتها الفنية في النصبصريا  

ل ربط الشكل بالمضمون والموسيقى والصور الفنية والوسائ, تحليلا  يلمفردات التشكيل الشعري
 بصريا   , وكيفية التعامل معهابالصياغة الشعرية ة الإبصار خاصة  , ثم علاقة حاسالبديعية

 .لاستنتاج دلالتها الفنية
ذا تتبعنا قول  نّ ا  في الصورة البصرية, فيصف المشهد ويقول:" و  إمام البلاغة وشيخها وا 

على العيون ويدوم على الذكر وثبوت صورته في النفس أن يكثر دورانه  الشيءمما يقتضى كون 
العكس وهو أن تردده في مواقع الأبصار وأن تدركه الحواس في كل وقت أو في أغلب الأوقات وب

وأنه  ,ء عن أن يقع ذكره بالخاطر وتعرض صورته في النفس قلة رؤيتهيعد ذلك الشمن سبب ب  
العيون هي التي  وذلك أن ,رط بعد الفرط وعلى طريق الندرةة وفي الف  نة بعد الفينمما يحس بالفي
 ,دثر وتمنعها أن تزولوتحرسها من أن ت   ,عهدها بها د  الأشياء على النفوس وتجدّ  تحفظ صور  

 .(1)" ولذلك قالوا من غاب عن العين فقد غاب عن القلب

صيدة النونية الدقيق في القالفني لقد ظهر جمال الأسلوب الأدبي والخيال الرائع والتصوير 
فتمثلت الصورة البصرية في القصيدة  لمعنوية في صورة حسية مرئية بالعينا لدرجة إظهار الصورة

الموجودة  الرؤية مشاهده القصيدة على البصرية في هذ الصورة   وقد اقتصرت   ,ابداعية رائعة بطريقةٍ 
داخل الجنة, والتي أخبرنا بها ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم ورسولنا محمد عليه أفضل 

وما  سراء والمعراج عندما نظر لأهل الجنان وهم يتنعمونم التسليم, وذلك مما رآه ليلة الإالصلاة وأت
والروعة أحببنا بصرية في تمام الدقة  لنا صورة   مام ابن القيمالإ , فأوردأخبره به جبريل عليه السلام

 أن نفرد لها مبحثا  في رسالتنا.
" وهذه الصورة هي التي يعبر بها  :نفي القرآ سيد قط  في كتابه التصوير الفنيويقول 

ة المتخيلة عن المعنى الذهني والحالة النفسية, وعن الحادث المحسوس والمشهد عن الصورة المحسّ 
نحها الحياة الشاخصة والحركة المتجددة, فإذا المعني مالمنظور الذي يرتقي بالصورة التي يرسمها في

 . (2)لمشاهد شاخصة حاضرة فيها الحياة والحركة "الذهني هيئة أو حركة أو مشهدا , فتصبح تلك ا

                                                 

 .165أسرار البلاغة للجرجاني, ص (1)
هـ, 1423( التصوير الفني في القرآن, سيد قطب, دار الشروق, القاهرة, الطبعة الشرعية السادسة عشر, 2)

 .36م, ص 2002
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في  ة الشافية, قوله رحمه الله تعالىومن الصور البصرية التي وردت في القصيدة الكافي
 (1) , فقال:تفاضل أهل الجنة في الدرجات العلا

ـــــــــ                                      ن فـــــــــوقهم ويـــــــــرى الـــــــــذين بـــــــــذيلها م 
 

 يـــــــــــانمثـــــــــــل الكواكـــــــــــ  رؤيـــــــــــة بع 
رائعا   ا  لقد جاءت الصورة البصرية في هذا البيت في قمة الروعة والبيان, حيث قدم مشهد 

على في الفردوس الأ بالصورة التشبيهية لمشهد من مشاهد الغيب, وهو رؤية أهل الدرجات العلا
, غيبي أخبرنا به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام , وهو أمر  لمن هم أدنى منهم منزلة  

هما  تصويرية لطرفين ثارة  وا   فالمشهد البصري تجسد في فعل الرؤية " يرى ", والذي أعطى حركة  
أدنى من أهل الغرف, فهم يتطلعون إليهم ويرفعون  أهل الجنة وأهل الغرف, فأهل الجنة في منزلةٍ 

ة يرى صاحب رؤوسهم إلى جمال تلك المنزلة المضيئة البهية, وهم يتلهفون للرؤية, فالرائي في الجن
ي المستضيء الباقي في جانب الشرق أو الغرب في الاستضاءة الغرفة برؤية الرائي للكوكب الدرّ 

 مع السعداء وأهل الغرف ينظرون إلى أهل الجنة بحكم العلو الذي هم فيه.
وقد ظهر معنا أثر الإشارة البلاغية في بناء النص, وذلك من خلال الصورة التشبيهية, 

رة التشبيهية لأهل الجنة في غاية الجمال من خلال النظر إلى الكوكب الدري حيث كانت الصو 
الغابر في الأفق, وقد جاء حرف التشبيه " الكاف, ومثل " لوصف مشهد رائع من مشاهد الجنة, 
وكان له دلالته وتأثيره في بناء النص, حيث ورد ليعبر عن تراءي الكوكب الدريّ كصورة بصرية 

 عالي ينظرون, مما يجعل نفوسهم مليئة بالأنس والمحبة.وهم في مكانهم ال
لقد جاءت الصورة المرئية من خلال التشبيه, حيث إنهم يرونهم كما يرون  ":اغالصب  ويقول 

في الدنيا الكوكب في كبد السماء سواء  كان في الأفق الشرقي أو الغربي, ولكن الصورة عبّرت 
", فكما أن أهل الجنة يرونهم من أي موضع في الجنة بفعلٍ يدل على المشاركة وهو " يتراءون 

فكذلك سكان هذه الغرف يرون أهل الجنة, فهذه الغرف هي منازل الأنبياء ورجال آمنوا بالله 
 .(2)وصدّقوا المرسلين"

ويقول أيضا : " وقد تكون الصورة على طريق التشخيص والحوار والوصف بالتشبيه 
 .(3)والموازنة والتصوير"

حياء الوجدان وتشكيل إن الص ورة البيانية وسيلة الأديب إلى إيقاظ الشعور وبعث الانفعال وا 
التجربة الذي من شأن ذلك كله أن يضع المعنى ضمن تجربة تنقله من الجمود إلى الحيوية, ومن 

ناء النمطية إلى الفاعلية ومن الفكرة إلى المبدأ والقيمة والموقف, لذا ينبغي التعامل مع الصورة في ب
 النص وفق التحامها اللغوي والموضوعي والفكري والشعوري, بكمال انسجامها وتناسقها وتماسكها.

                                                 

 .263( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص1)
 .161( التصوير الفني للصباغ, ص2)
 .215 -202( المصدر السابق, ص3)
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ذا تتبعنا فعل الرؤية البصرية ومشتقاته التي ورد فيها نجد   أن هذا الفعل قد أعطى صورة وا 
ه أول ثارتها ورسمها بطريقة ابداعية راقية, حيث وصف وجو والحركات وا  قيقة  في وصف الألوان د

 (1)زمرة تدخل الجنة كأنها البدر المكتمل ليلة أربعة عشر, فقال:

                                         فوجـــــــــــــــــــوههم  هـــــــــــــــــــذا وأول زمـــــــــــــــــــر   
 

ــــــــل الســــــــت    ــــــــدر لي  بعــــــــد ثمــــــــان كالب
في الأفق يمكن للإنسان أن  أخرى للزمرة الثانية وهي أضوأ كوكبٍ  وقد رسم صورة بصرية   

 (2)ع بلذة النظر إليه, فقال:ينظر إليه ويتمت

ـــــــــــر    ـــــــــــرى كأضـــــــــــوأ كوكـــــــــــ    والزم                                     الأخ
 

ــــــــان  ــــــــه العين ــــــــ  تنيــــــــره ب ــــــــي الأف  ف
ففي هذا المشهد التصويري تنفذ صورة الزمرة الثانية إلى القلب وتهزه وترققه, بعدما تتمتع  

 لإضفاء معنى التجدد والاستمرارية رؤيةين وهي ناظرة لذاك المشهد الخلاب, وقد ورد فعل الالع
 لتلك الرؤية الجميلة الوادعة. والحيوية

اتها عن منازل الجنة وغرف جميلة   صورة   أورد فقد اكن الجنة ومنازلهامسل هوصفأما في 
ذهبية وفضية ناهيك عن الحدائق والبساتين, وبيّن أن أرض  وأوانٍ  فاخرٍ  وما فيها من أثاثٍ  العالية

ارتها كلها من الجواهر واللؤلؤ, هذا بالنسبة للمتع والملذات المادية المحسوسة التي  الجنة وحج
 يمكن للإنسان أن يراها ببصره.

 (3)الجنة, فقال: غرفاتل وفي وصفه

ــــــــي الجــــــــو ي   ــــــــا ف ــــــــر بطن  غرفاته ــــــــا ني                                    ه
 

 مـــــــن بطنـــــــان مـــــــن يهرهـــــــا واليهـــــــر   
فقال:" إن   صورة بصرية  رائعة لما ورد عن الصادق المصدوق وفي هذا المشهد  يرسم 

في الجنة غرفا  ترى ظهورها من بطونها, وبطونها من ظهورها, فقام أعرابي فقال: لمن هي يا 
 .(4)" , وصلى بالليل والناس نياموأطعم الطعام, وأدام الصيام رسول الله؟ قال: " لمن أطاب الكلام,

}لكَنِِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لهَُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنيَِّةٌ تَجْرِي منِ تَحْتِهَا  تعالى:من كتاب اللهذلك وتصديق 

قَّونَْ فِيهاَ }أُولَْئِكَ يُجْزوَْنَ الغُْرفَْةَ بِماَ صَبَرُوا وَيُلَوقوله أيضا :,[20]الزمر:اللَّهُ الْمِيعَاد{الأنَْهَارُ وَعدَْ اللَّهِ لاَ يُخْلفُِ 

 .[75]الفرقان:تَحِيَّةً وسََلامًَا{

                                                 

 .263 -262( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص1)
 .263, صالمصدر السابق (2)
 .270, صالمصدر السابق( 3)
 , باب ما جاء في قول المعروف.3/422( رواه الترمذي ج4)
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 (1), فأورد قولا  رائعا :في ذكر أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهمأما 

                                          هـــــــــــــــذا وأعلاهـــــــــــــــم فنـــــــــــــــاير ربـــــــــــــــه 
 

ـــــــــه الطرفـــــــــان   فـــــــــي كـــــــــل يـــــــــوم وقت
أعطت حركة متناسقة لذاك بهية ورائعة, والتي  حيث ظهرت الصورة البصرية في حلةٍ  

 وفي وصفه لم لك أهل الجنة وعظمته, فقال:ة والنشاط, نظر المليء بالحركة والحيويمال

                                         مثـــــــــل رؤ  اه حقـــــــــاً صـــــــــفيـــــــــرى بهـــــــــا أق
 

 يتــــــــــــه لأدنــــــــــــاه القريــــــــــــ  الــــــــــــداني 
أن يهز القلب البشري  خاص ومؤثر, استطاع يقاع  أورد فعل الرؤية ومصدره ولهما إ حيث 

 في الجنان. ويوقظه وهو يتأمل في ذلك الملك والنعيم الأبدي

أنه قال: " إن أدنى أهل الجنة منزلة  لمن ينظر  وذلك تصديق لما ورد عن رسول الله 
إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة, وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه 

 .(2)[ 23, 22: القيامة ]إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَة{  }وُجُوهٌ يَومَْئِذٍ نَّاضِرَةثم قرأ رسول الله غدوة  وعشية " 

فإذا تتبعنا مشهد الرؤية في البيتين نجد أن فعل الرؤية والنظر قد أعطى معنى  رائعا  في 
ما جاء به خير الإثارة والتشويق لما أعده الله تعالى لعباده المكرمين في الجنة, وذلك تصديق ل

حيث قال: " إن أدنى أهل الجنة منزلة  ي نظر في ملكه ألفي سنة يرى أقصاه  البرية رسول الله 
 .(3)كما يرى أدناه..."

سيجزي عباده أحسن الجزاء على ذاك الملك والنعيم, فالله تعالى فأي إثارة وأي اشتياق ل
ومنزلة كريمة تليق بعباد الله  مقام أمين نات عدن عالية جدا  فيعمالهم في الدنيا بأن يدخلهم جأ

 وصفوة خلقه.

مام ابن القيم في رسم الصورة البصرية في الجنة من خلال فهمه لحديث وينطلق بنا الإ
 الصالحين في الجنة ما لا عين   لعباديالذي رواه عن ربه تبارك وتعالى: أعددت   رسول الله

}فَلاَ تَعْلمَُ نفَْسٌ مَّا أخُْفيَِ لهَُم مِّن قرَُّةِ أَعْينٍُ رؤوا ما شئتمعلى قلب بشر" فاق رأت ولا أذن سمعت ولا خطر

 .(4)[ 17]السجدة: جَزاَء بِمَا كَانُوا يَعْملَُون{

                                                 

 .264للفرقة الناجية, ص( الكافية الشافية في الانتصار 1)
 باب ما جاء في صفة الجنة . ,4/269( رواه الترمذي 2)
  4623رقم الحديث:  8/240( رواه أحمد في مسنده, 3)
 . 3/1185( رواه البخاري ج4)
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 (1)وذلك كقوله رحمه الله:

                                          رأت  فيهــــــــــــا الــــــــــــذي والل ــــــــــــه لا عــــــــــــين  
 

ـــــــــــان  ـــــــــــه الأذن  كـــــــــــلا ولا ســـــــــــمعت ب
محسوسة نرى فيها بعين البصر ونتأمل ذاك النعيم  مام صورةٍ في هذا المشهد أونحن  

لالية لمشاهد الرؤية البصرية د وصورة   الرؤية حركة  الأعلى, حيث كوّن فعل  الفردوس الأبدي في
منفصلة عن ومتناسق, فاتسمت هذه الصورة بمشاهد متلاحمة ومتمازجة غير منسجم  يقاعٍ في إ

فإن الإنسان  ,ر بعدالمشاهد التي تخطر على البشر والتي لم تخطتلك  بعضها البعض لجميع
 ذاك النعيم مهما تأمل ونظر ببصره وبصيرته. وصفيعجز عن 
بالصورة البصرية وجمالها لما لها من أثر في النفس وتحريك للمشاعر  لقد اعتنيت  و 

تذوقها الجمالي بيان أثرها و والانفعال الوجداني, وكان المغزى من ذلك توضيح مشاهد نعيم الجنة و 
همته للتشمير للجنة والتجهيز لها, فالرسول  يمانية لدى المسلم والعمل على علوّ لزيادة الشحنة الإ

الكريم يصف لنا الجنة وكأننا ننظر إليها رأي العين, فظهرت لطائف الوصف المرئي المشاهد ما 
ي الذي هز أبصارنا وأشغلها بالتطلع لما عجز عن وصفه أساطين البيان, فأظهر لنا الجمال التعبير 

الأحاسيس أعده الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين في الجنان, فاهتزت العواطف وتحركت 
 والمشاعر للوصول إلى دار الكرامة والنعيم المقيم. 

وفي وصفه لخمار الحور العين ونصيفها في الجنة وحللها الشفافة والتي ي رى مخ ساقها 
 (2), فلنتأمل تلك الصورة المشاهدة الحية المثيرة للانتباه والنفس, فيقول:من ورائها

                                  حـــــــــــداهن وهـــــــــــو خمارهـــــــــــا إ ونصـــــــــــيف  
 

 ليســــــــت لــــــــه الــــــــدنيا مــــــــن الأثمــــــــان 
ــــــــل    ــــــــو ســــــــبعون مــــــــن حل                                   عليهــــــــا لا تع

 
 قانيورا الســـــــ عـــــــن مـــــــ      الطـــــــرف   

                                        ه راه مـــــــــــــــن ورا ذا كل ـــــــــــــــتـــــــــــــــلكـــــــــــــــن  
 

ـــــــــ  ـــــــــل الشـــــــــرا  ل  زجـــــــــاج أوان دىمث
لنا صورة الحور العين كأنها أمامنا في هذه اللحظة, ونحن نمعن  لقد استطاع أن يرسم 

بة من النظر إليها, تارة  لنصيفها وهو على شعرها الفاحم المسدل على كتفيها, وتارة  لسيقانها المرك
 بهية وهي تختال في جنات الرضوان. اللؤلؤ والمرجان وما ترتديه من حللٍ 

" لقد جاءت الصورة المرئية من خلال التشبيه والوصف,  الصباغ في هذا المشهد:يقول و 
والضياء, حيث وصف الزوجة في الجنة بالشفافية التي تجعل مخ سوقها يبدو  فوجوههم تشع بالنور
 .(3)" شيء  عجيب حقا  من وراء اللحم, إنه 

                                                 

 .269( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص1)
 .276, صالمصدر السابق (2)
 .167التصوير الفني للصباغ, ص  (3)
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 (1)أيضا : يقول ابن القيم في مشهدٍ مشابهٍ و 

ــــــــــت  ــــــــــد ركب ــــــــــن فضــــــــــة ق ــــــــــدامها م                                         أق
 

 مـــــــــــن فوقهــــــــــــا ســــــــــــاقان ملتفــــــــــــان 
ــــــــ والســــــــا     ــــــــوم ي  ــــــــاج ملم ــــــــل الع                                       رىمث

 
ــــــــــــــــ     ــــــــــــــــان م  العيــــــــــــــــام وراءه بعي

ـــــــــــري     ـــــــــــواعم      مســـــــــــ وال                                        والجســـــــــــوم ن
 

 واللــــــــــــــون كاليــــــــــــــاقوت والمرجــــــــــــــان 
حيث ظهرت صورة مثيرة مليئة بالحيوية والنشاط, فقد ظهرت ألوان تلك الصورة وهي في  

, كالياقوت والمرجان, فلها أجمل السيقان الناعمة التي لا يرى بها تشقق ولا غاية البياض والصفاء
 نة ولا يبوسة.خشو 

 (2)وفي وصفه لأعضائها وأطرافها وحسنها, فيقول رحمه الله تعالى:

                                                 ن تشــــــــــأ شــــــــــبههما  والمعصــــــــــمان فــــــــــ
 

 بســــــــــــــــبيكتين عليهمــــــــــــــــا كفــــــــــــــــان 
ـــــــــاً   ـــــــــد لين ـــــــــي نعومـــــــــة ملمـــــــــس   كالزب                                                    ف

 
ـــــــــــــــــــــــوزان داف در  أصـــــــــــــــــــــــ   دورت ب

                                                علـــــــــى بطـــــــــن لهـــــــــا  والصـــــــــدر متســـــــــع   
 

 حفــــــــــت بــــــــــه خصــــــــــران ذات ثمــــــــــان 
ـــــــ   ســــــر  هــــــي مجمــــــع ال وعليــــــه أحســــــن                                                  ـ

 
 خصرين قـــــد غــــــارت مـــــن الأعكــــــانـــــــ 

مليئة بتمام اللذة والجمال, فانظر إلى جمال المعصمين  حسية مرئيةتشبيهية إنها صورة  
أن يستحضر عظمتها شري والصدر والسرّة والخصر, وألوان تلك الأعضاء التي يعجز العقل الب

 وجمالها وبهائها.

" إن النعيم الذي أعده الله لأهل الجنة لا يمكن أن يوصف, لأن مصادر  الصباغ:ويقول 
, ولأن في الجنة أمور لا تقع تحت وسيلة من والسماع والتفكير والخيالالمعرفة البشرية هي الرؤية 

 . (3)تلك الوسائل "

اللقاء بهن ووصالهن, فيورد بيانا  في قمة عرائس الجنة وحسنهن وجمالهن ولذة ل وفي وصفه
 (4)الروعة, فقال:

                                          مشــــــــــــرفا  خيامــــــــــــاً  عــــــــــــد  ورأوا علــــــــــــى ب  
 

ـــــــــــــان مشـــــــــــــرقات   ت    ـــــــــــــور والبره  الن
                                             مـــــــــــــوا تلـــــــــــــ  الخيـــــــــــــام ف نســـــــــــــوا فتيم   

 
 بـــــــــــــلا نقصـــــــــــــان فـــــــــــــيهن أقمـــــــــــــاراً  

                                                  

 .282( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص1)
 .281, صالمصدر السابق (2)
 .158التصوير الفني للصباغ, ص (3)
 .278( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص4)
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                                    الطــــــرف لا تب ــــــى ســــــوى  مــــــن قاصــــــرات  
 

ــــــــــن ســــــــــائر الشــــــــــبان   محبوبهــــــــــا م
                                      هــــــــا مــــــــن حســــــــنه قصــــــــرت عليــــــــه طرف   

 
 الطرف فــــــــي ذا الوجــــــــه للنســــــــوانفــــــــ 

                                            هأو أنهـــــــــــــا قصـــــــــــــرت عليـــــــــــــه طرف ـــــــــــــ 
 

 للـــــــــذكران مـــــــــن حســـــــــنها فـــــــــالطرف   
فانظر إلى تلك المقطوعة الفنية الرائعة, وكيفية ورود مشهد الرؤية المثير للنفس حال  

وجاتهم, مع انبثاق النور المشرق من وجوههم وكأنهم أقمار  في ليلة وصول الأزواج إلى خيام ز 
صان البدر, فإن تلك القاصرات لا ينظرن لغير أزواجهن لأنهن عفيفات طاهرات, فطرفها ونظرها م  

لزوجها لا لغيره, وقد وردت الصورة البصرية في تمام الروعة من خلال التصوير الفني البديعي 
 طرف الرجل لزوجته وطرفها له وحسنه لها وحسنها له. ينللمطابقة والمقابلة ب

" فهن عفيفات النظر والملمس, لا يمددن بأبصارهن, ولم يمسسهن إنس   سيد قط :ويقول 
  .(1)ولا جان, وليس هذا وحده, فهن نضرات لامعات ثمينات كأنهن الياقوت والمرجان "

 (2)ويكمل وصفه لمشاهد الرؤية البصرية فيقول:

                                       ار الطــــرف فــــي الحســــن الــــذي حتــــى يحــــ
 

ـــــــــد أ    ـــــــــالطرف كـــــــــالحيرانق  لبســـــــــت ف
                                             حســـــــــــنها  ويقـــــــــــول لمـــــــــــا أن يشـــــــــــاهد   

 
 ســــــبحان معطــــــي الحســــــن والإحســــــان 

                                       جمالهــــــا  كــــــؤوسوالطــــــرف يشــــــر  مــــــن  
 

ــــــــــل الشــــــــــار  النشــــــــــوان  ــــــــــراه مث  فت
ـــــــــــت خلائقهـــــــــــا وأ  م  ك                                                كمـــــــــــل حســـــــــــنها ل

 
ــــــــل الســــــــت بعــــــــد ثمــــــــان  ــــــــدر لي  كالب

ـــــا  والشـــــمس    ـــــي محاســـــن وجهه                                       تجـــــري ف
 

 تحـــــــــت ذوائـــــــــ  الأغصـــــــــان والليـــــــــل   
                                       فتـــــــراه يعجـــــــ  وهـــــــو موضـــــــع ذا  مـــــــن  

 
 كيــــــــــف يجتمعــــــــــان وشــــــــــمس   ليــــــــــل   

لقد ظهرت ملامح التصوير البصري في مشاهد الجنة جلية, وخاصة مشاهد الحور العين  
مع أزواجهم  حيث ورد تجسيم النعيم تجسيما  ماديا  ملموسا , وكأنك تلمسه بأصابعك وتحسه بنفسك, 

, الذي لا يوصف من الجمال إلى قطعة مصورةٍ  فيتحول المشهد افئوأنت مشتاق لذاك الحضن الد
يتلذذون بالنظر لأزواجهن الرائعات مقطع أهل الجنة وهم  أيضا   ومن هذه المقاطع الجمالية المصورة

الخلاب, فجعل من هذه الصورة مشهدا  حيا  تشتاق إليه النفوس في كل لحظة, وخاصة  وحسنهنّ 
فأي صورة , نسجا  بديعيا  يشرح الصدرسجت أطرافها بالذهب ن   تيحين يستقرون على سررهم ال

                                                 

 .251مشاهد القيامة في القرآن, سيد قطب, ص (1)
 .280ية, ص( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناج2)
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جزاء  لهم بما كانوا يعملونه في الدنيا من تحجب نور الشمس والقمر أمام ذاك الوجه الناعم المكنون 
 أعمال صالحة, فأي نعيم مقيم بعد هذا النعيم.

إضفاء الواقعية حتى " وتأتي أفعال الرؤية بصيغة المضارع للمبالغة في  الصباغ:ويقول 
 .(1)تبدو أحداثها وكأنها تجري الآن" 

فكانت القصيدة كالعقد المنظوم من الدرر الفريدة وحبات اللؤلؤ, كيف لا وهي تصف ما 
في الجنان من كرامات لم تخطر على قلب البشر, فجاءت تلك المشاهد الممتلئة بالحركة والحيوية 

 والمتفاعلة مع الحاضر والمستقبل.

 (2)رحمه الله تعالى: ابن القيم وصفه لصورة الأزواج أيضا , فيقولوفي 

ــــــــــــــــــرآ  صــــــــــــــــــاحبه  ــــــــــــــــــا م                                                   ذا إوكلاهم
 

 مــــــــا شــــــــاء يبصــــــــر وجهــــــــه يريــــــــان 
ـــــــه فـــــــي وجههـــــــا   ـــــــرى محاســـــــن وجه                                              في

 
 وتـــــــــــرى محاســـــــــــنها بـــــــــــه بعيـــــــــــان 

                                                حمـــــــــــــر الخـــــــــــــدود ث ـــــــــــــورهن  لـــــــــــــث  
 

ــــــــــون فــــــــــواتر الأجفــــــــــان   ســــــــــود العي
                                               والبــــــــر  يبــــــــدو حــــــــين يبســــــــم ث رهــــــــا  

 
 ء ســـــــقف القصـــــــر بالجـــــــدرانفيضـــــــي 

رآه,  وجهها اء أن يرى وجهه فيإذا ما ش تهمرآفالرجل ينظر بعينيه في وجه زوجته, فهي  
, وينظر أصفى من لون الورود والتي هي الخدود,, فيرى حمرة فهو يرى محاسن وجهه في وجهها

, فأي يسطع منه البرق فيضيء جوانب القصر وسقفه منضود لؤلؤ   اسم كأنهتبتحين  إلى ثغرها
 حركة دائبة مثيرة لتلك الرؤية المتناسقة.

 (3), فإنه يقول:الكريم ربهم إلى وجه هم ينظرونو ة الجن رسمه لصورة أهل فيو 

                                        ويرونــــــــــــه ســــــــــــبحانه مــــــــــــن فــــــــــــوقهم 
 

ـــــــرى القمـــــــران  ـــــــا ي ـــــــان كم ـــــــر العي  ني
رى الشمس المؤمنون في الجنة يرون ربهم سبحانه من فوقهم رؤية حقيقية بأبصارهم كما ي  ف 

  .والقمر

 (4)روج الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين وسلامه عليهم, فيقول:ثم ينتقل بنا لوصف لحظة خ

 بينمــــــــا هــــــــم فــــــــي ع يشــــــــهم وســــــــرورهم                           
 

 ونعــــــــــــيمهم فــــــــــــي لــــــــــــذ  وتهــــــــــــاني 
                                                  

 .204التصوير الفني للصباغ, ص (1)
 .287( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص2)
 .281( المصدر السابق, ص3)
 .288( المصدر السابق, ص4)
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ــــــــــــد أشــــــــــــرقت                              ــــــــــــور  ســــــــــــاطع  ق ذا بن  وا 
 

 منــــــــــه الجنــــــــــان قصــــــــــيها والــــــــــداني 
ـــــــــو     ـــــــــرأوه ن ـــــــــهم ف ـــــــــه رؤوس  ـــــــــوا إلي                             رفع

 
 ر  الـــــــــر  لا يخفـــــــــى علـــــــــى إنســـــــــان 

ذا بـــــــــــــــــــربهم تعـــــــــــــــــــالى فــــــــــــــــــــوقهم                                     وا 
 

 قـــــــــــد جـــــــــــاء للتســـــــــــليم بالاحســـــــــــان 
 قـــــــــــــال: الســـــــــــــلام علـــــــــــــيكم فيرونـــــــــــــه                                

 
ـــــــــــــان  ـــــــــــــنهم العي ـــــــــــــراه م ـــــــــــــراً ت  جه

والذي قال فيه: كنا عند النبي  بن عبد الله البجليحيث رسم صورة مرئية لحديث جرير  
 سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في عشر فقال: " إنكم  فنظر إلى القمر ليلة أربعة

 رؤيته, فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس, وقبل غروبها فافعلوا" ثم قرأ:
.(1)[130] طه:  طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقبَْلَ غُرُوبهَِا{ }وَسَبِّحْ بِحَمدِْ رَبِّكَ قبَْلَ

ويبين أن صلاة الفجر[,58] يس: }سَلاَمٌ قَوْلاً منِ رَّبٍّ رَّحِيم{لى قوله تعالى:ويشير أيضا  إ

لجنة لا قيمة لها دون والعصر من أعظم العبادات التي تكون سببا  لرؤية الله تعالى في الجنة, وأن ا
ى وجه الله الكريم, لأنه أعلى النعيم في الجنة, وأن أشد العذاب على أهل النار للذة النظر إ

في آلامهم وحسراتهم مدي الأزمان, فلننظر  احتجاب الله عليهم, فتقطع قلوبهم من الحرمان, ويمكثوا
حين يخرج الكريم المنان علينا فنرفع رؤوسنا  جميعا  إلى تلك الصورة البهية المشرقة من الجنان

اظرين متمتعين نسلّم على ربنا ونصافحه في جنة عرضها السموات والأرض.ن

" وقد يأتي المشهد الحي مستكملا  لجميع عناصر الحيوية, فصورة الحوار  الصباغ:ويقول 
مثيرة, والمفاجآت الضخمة والتشبيهات الرائعة, فرؤية الله مشابهة لرؤيتنا القمر ليلة البدر ليس دونه 

 . (2)وزوال المشقة " سحاب في الوضوح

 (3)وقوله في رؤية وجه الله عز وجل:

ــــــــــي  شــــــــــوقاً  ــــــــــذ  النيــــــــــر الت ــــــــــه ول                                         إلي
 

 بجـــــــلال وجـــــــه الـــــــر  ذي الســـــــلطان 
                                             تلتــــــــــذ بــــــــــالنير الــــــــــذي فــــــــــازت بــــــــــه  

 
ــــــــــــــان   دون الجــــــــــــــوارح هــــــــــــــذه العين

                                               مـــــــــا فـــــــــي هـــــــــذه الـــــــــدنيا ألـــــــــذ   والل ـــــــــه 
 

ـــــــــــرحمن   مـــــــــــن اشـــــــــــتيا  العبـــــــــــد لل
ــــــــــــة    ــــــــــــذا  رؤي                                              وجهــــــــــــه ســــــــــــبحانه  وك

 
ـــــــــــذات للإنســـــــــــان   هـــــــــــي أكمـــــــــــل الل

 
                                                 

 . 1/439, ورواه مسلم ج1/209( رواه البخاري 1)
 .219التصوير الفني للصباغ, ص (2)
 .290فرقة الناجية, ص( الكافية الشافية في الانتصار لل3)
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, ام اللذة والنعيمحيث تمثلت الصورة البصرية المرئية دون غيرها من الحواس, وهذا من تم
 فلا شيء ألذ للقلب ولا أبهج للنفس من لذة النظر لوجه الله الكريم.

خاص, حيث جاءت الرؤية وكأنها  " لقد سار تصوير المشهد على نسقٍ  سيد قط :ويقول 
حاضرة الآن, وقد رأينا صورة النعيم ترتسم على الوجوه وتبدو في القسمات, تلك وجوه أهل 

 .(1)النعيم"

 (2)كذلك: وقوله

ــــــــــــــذي  ــــــــــــــون نســــــــــــــوا ال ذا رآه المؤمن                                           وا 
 

ـــــــــان  ـــــــــت العين ـــــــــه ممـــــــــا نال  هـــــــــم في
ــــــــــى                                               فــــــــــ ذا تــــــــــوارى عــــــــــنهم عــــــــــادوا إل

 
 لــــــــــــذاتهم مــــــــــــن ســــــــــــائر الألــــــــــــوان 

                                            فلهــــــــــم نعــــــــــيم عنــــــــــد رؤيتــــــــــه ســــــــــوى  
 

 هــــــــــــذا النعــــــــــــيم فحبــــــــــــذا الأمــــــــــــران 
بداع من خلال فعل الرؤية واشتقاقه, فالله يتجلى رسم صورة بصرية في قمة الإحيث  

هوا بوجهه الكريم لعباده المؤمنين في الجنة, فإذا رأوه بأعينهم نسوا ما هم فيه من النعيم, ووجّ 
  ونعيم الرؤية هو أجلّ النعيم وأشرفه. هه الكريم,أبصارهم نحوه متمتعين مستأنسين بلذة النظر لوج

ة والهناء والسرور نسان بجوارحه وقلبه, يتمثل بالسعاديحسه الإ وهناك نعيم غير مادي
فوز بالجنة ولذة النظر لوجه متعة الة تمتعهم بنعيمها وملذاتها و هل الجنة نتيجالذي يشعر به أ
من والسلام من ها بالاستقرار في الجنة ومتعة الأومشاكل والراحة من الدنيا وأوصابهاالعزيز الجبار, 

لا تعادلها نعمة وفضل عظيم هو  الخوف والفرحة بالنجاة من النار ودخول الجنة, وهناك نعمة
 .رضا الله سبحانه ورضوانه عن عباده من الصالحين المتقين الذين يدخلهم جنته

 (3):وقوله أيضا  

ــــــــوالل ـــــــه لـــــــولا رؤيـــــــة الـــــــرحمن فـــــــي ال                                     ـ
 

ــــــــ   جنات مـــــــا طابـــــــت لـــــــذي العرفـــــــانـ
                                    أعلـــــــــى النعـــــــــيم نعـــــــــيم رؤيـــــــــة وجهـــــــــه  

 
ـــــــــــوان  ـــــــــــة الحي ـــــــــــي جن ـــــــــــه ف  وخطاب

بالنظر إلى وجه اللّه الكريم المؤمن ذ ذلتي يوم القيامة يفففي هذا المشهد: "  الهراسيقول  
ليس في الآخرة لذة تعدل لذة النظر إلى وجهه , والحقيقة أنه  ين من دون الجوارحالذي هو حظ الع

                                                 

 .80مشاهد القيامة في القرآن, سيد قطب, ص  (1)
 .290( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص2)
 .289, صالمصدر السابق( 3)
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أضاف الرؤية إلى الوجه الذي هو محل الرؤية, إذ هو مشتمل على العينين , وقد وتعالى سبحانه
 .(1)"اللتين تقع بهما, مما ينفي كل توهم ويزيل كل لبس

 (2)وفي قوله أيضا :

                                        فيــــــــــــــرون ربهــــــــــــــم تعــــــــــــــالى جهــــــــــــــر ً 
 

ـــــــ  ـــــــا ي  ـــــــان كم ـــــــر العي  رى القمـــــــرانني
النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه, فإن هذه إنها صورة تحفز الإنسان أن يسأل ربه لذة  

 الرؤية من أكمل اللذات لك يا أيها المؤمن الكريم على الله تعالى.

 (3)أيضا : مشابهٍ  وقوله في مشهدٍ 

                                             رونـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــبحانه العبـــــــــــــــــــاد ي ن  إ
 

ـــــــ  ـــــــا ي  ـــــــان كم ـــــــا العي ـــــــرانرؤي  رى القم
فيقول: " هنا تكون المفاجأة, فالذي يرونه في الجنة لم  قوله في هذا المشهد الصباغويورد  

ليلة تره عين, فيكشف الله الحجاب فينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى فتصغر أمام هذه النعمة الج
 . (4)الجديدة كل هاتيك النعم, وقد جاءت الصورة عن طريق الوصف "

 (5)وفي وصفه للأزواج وهم في الخيام المجوفة من اللؤلؤ, فيقول:

                                              للعبـــــــــــد فيهـــــــــــا خيمـــــــــــة مـــــــــــن لؤلـــــــــــؤ  
 

ـــــــرحمنو  قـــــــد ج     فـــــــت هـــــــي صـــــــنعة ال
ــــــيلاً   ــــــي  ســــــتون م ــــــي الجــــــو ف                                          طولهــــــا ف

 
ـــــــــــل النســـــــــــوان  ـــــــــــا أجم ـــــــــــل الزواي  ك

                                      ي شــــــى الجميــــــع فــــــلا يشــــــاهد بعضــــــهم  
 

ـــــــــــان بعضـــــــــــاً   ـــــــــــذا لاتســـــــــــاع مك  وه
إنها صورة في غاية الروعة, فيالله ما أوسعها, إنها خيمة ليست كالخيام,  " الصباغ:يقول  

 حدة مجوفة, فلا يرى سكانها بعضهم بعضا  لتباعد ما بين أطرافها وسعتها العظيمة,إنها لؤلؤة  وا
ففي هذه الصورة لوحة فنية بيانية من خلال الكناية عن الثواب الكبير الذي أعده الله تبارك وتعالى 

 .(6)فما أجمل تلك الصورة " للمؤمنين, ففي الجنة قصور وغرف وخيام,

                                                 

 .421-2/413شرح القصيدة النونية للهراس, ج (1)
 .292( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص2)
 .289بق, ص( المصدر السا3)
 .165التصوير الفني للصباغ, ص (4)
 .270( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص5)
 .162التصوير الفني للصباغ, ص (6)
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 (1)لمخلدون الذين يطوفون على أهل الجنة, فيقول:وفي رسمه لمشهد الولدان ا

ــــــــــدور كاســــــــــات   ــــــــــا  وت ــــــــــ  عليهم                                          الرحي
 

ــــــــــــأكف أقمــــــــــــار    ــــــــــــدان ب  مــــــــــــن الول
ولا  ن, فلا يفعل فيهم الزمن  " ثم نشاهد الغلمان المخلدي سيد قط  في هذا المشهد:ويقول  

جة إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا  منثورا , ثم يمتد بنا السياق بأبصارنا تؤثر فيهم السن, وهم في نضارة وبه
لى ما وراء تلك الجزئيات, فإلى هنالك حيثما اتجه النظر نعيم عظيم وملك  إلى المشهد كله, وا 

 .(2)كبير"

 (3)أما في وصفه الرائع في مقابلة الحوراء لنور الشمس والقمر, وطمس نورها لهما, فيقول:

ــــام ــــي الخي ــــا ف ــــو قابلــــت  م ــــي ل                                     ســــوى الت
 

 رين لقلـــــــــــــــــت منكســـــــــــــــــفانللني ـــــــــــــــــ 
                                       أوجهــــــــــــاً  حســــــــــــان   أخــــــــــــلا    خيــــــــــــرات   

 
 والإحســــــــــــــان متفقــــــــــــــان فالحســـــــــــــن   

زوجها في  العين في تمام الروعة والبيان حين تقابل الحور دة  مشاه   لقد رسم صورة جلية   
 .الجنان وما تحدثه من كسوف لنور الشمس والقمر

 (4)وفي رسم مشاهد الحلي والأساور ولباس الحرير, فيقول:

ــــــــــــؤ  وزبرجــــــــــــد                               ــــــــــــي  أصــــــــــــفى لؤل والحل
ــــــــــــؤ  وزبرجــــــــــــد                               ــــــــــــي  أصــــــــــــفى لؤل  والحل

 

ـــــــــــان   وكـــــــــــذا  أســـــــــــور   مـــــــــــن العقي
رسم صورة هذا المشهد: " لقد تكشف المشهد عن نعيم مادي في  سيد قط حيث يقول  

من ذهبٍ ولؤلؤا  ولباس الحرير, وهذا  ون فيها من أساور  حل  ملموس, ونعيم نفسي محسوس, فهم ي  
بعض المتاع المادي الذي يلبي رغبة الترف في كثير من النفوس وبجانبه ذلك الرضا والأمن 

 .(5)جميع اليسر والراحة والنعيم " والاطمئنان, فاجتمع لهم في هذا الجو

 

  

                                                 

 .284( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص1)
 .255مشاهد القيامة في القرآن, سيد قطب, ص (2)
 .270ر للفرقة الناجية, ص( الكافية الشافية في الانتصا3)
 .277( المصدر السابق, ص4)
 .117مشاهد القيامة في القرآن, سيد قطب, ص  (5)
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 الثاني المبحث
 وأثرها في بناء النص الصورة السمعية

 , وذلك مما سمعه من ما أخبرنا به الصادق المصدوق وهي الصورة التي سنقدم من خلالها
 القرآن الكريم وما أخبره به جبريل عليه السلام. كلام ربه تبارك وتعالى من

 :في تشكيل الصور  السمعيةأثر الصور  الذهنية 
أو التخيل  المتصورة تحاكي صورة الأشياء في الوجود والتصور المتخيلة أوالصورة  إنّ 

عتمد الفكر شرطا  لتحقيق هذا الوجود, وهكذا فإن الصورة الفنية لابد أن ي  لابد لذلك لتكوين الصورة, 
 : تمر بثلاثة مراحل هيأن 

 .خيل من عناصر لها أصل في الحقيقةأو المت هي الأصل المنظور الصور  :أولًا: 
وهو عمل ذهني يقوم الشاعر من خلاله بجمع عناصر الصورة مطابقة لرؤية  التصور: ثانياً:

يشبه  بصرية سابقة, أو لرؤى من خياله و فكره قد تستند إلى عناصر الواقع, أو تبدع عالما  
 . الواقع حتى نستطيع إدراكه

د بواسطة نتيجة المتحصلة من المرحلتين السابقتين يبرزها الشاعر للوجو وهو ال التصوير: ثالثاً:
 . اللغة الشاعرية المعبرة

" إن المعاني هي الصور الحاصلة  حازم القرطاجني:الصورة الذهنية, يقول  تلك في تفسيرو 
ك في الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان, فكل شيء له وجود خارج الذهن, فإنه إذا أ در 

عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن  رحصلت له صورة في الذهن تطابق ما أدرك منه, فإذا عبّ 
ر به هيئة تلك الصورة الذهنية في أفهام السامعين وأذهانهم, فصار للمعنى الإدراك, أقام اللفظ المعب  

 .(1)وجود آخر من جهة دلالة الألفاظ "
تصوير بالحركة وتصوير بالتخييل وتصوير يكون التصوير باللون و "  سيد قط :ويقول 

 من راز صورةالسياق في إب موسيقىوجرس الكلمات ونغم العبارات و  اربالنغمة والوصف والحو 
 . (2)والحس والخيال والوجدان" الأذنو ها العين الصور تتملّا 

ة في صفة الجنة التي أعدها اللّه ذو الفضل والمنّ ما أورده ابن القيم  ونظير هذا القول
 (3):ةلأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنّ 

                                                 

منهاج البلغاء وسراج الأدباء, أبو الحسن حازم القرطاجني, تحقيق محمد بن الحبيب الخوجة, مطبعة دار  (1)
 .19-18م, ص 1966الكتب الشرقية, تونس 

 .37سيد قطب, ص التصوير الفني في القرآن, (2)
 .260 -259( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص3)
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                                       أوصـــــــــافها وصـــــــــفات هـــــــــا  فاســـــــــمع إذاً 
 

 تيـــــــــــ  المنـــــــــــازل ربـــــــــــة الإحســـــــــــان 
                                        طابـــــــــت وطـــــــــا  نعيمهـــــــــا  هـــــــــي جنـــــــــة   

 
 ولـــــــــــيس بفــــــــــــان فنعيمهـــــــــــا بـــــــــــا    

ــــــــــأوى ومن دار    ــــــــــة الم                                           ــــــــــــالســــــــــلام وجن
 

ـــــــــــ   عســــــــــكر الإيمــــــــــان والقــــــــــرآن زل  ـ
                                          وخطــــــــــــــــابهم  فالــــــــــــــــدار دار ســــــــــــــــلامة   

 
ـــــــــران فيهـــــــــا ســـــــــلام     واســـــــــم ذي ال ف

 علم أنها جنة طيبة قد تمحض طيبها, فلا يلحقها خبث ولا أذى, وطاب نعيمها فهو باقٍ اف 
ولا يعرض له عطب ولا عفن, ولا تبلى  من كل شوب فلا يمازجه كدر   يبيد ولا يفنى, وهو صافٍ لا 

 جدته ولا تذبل نضارته.

}الَّذِينَ , فقال تعالى:ن الجنة طيبة كانت دار الطيبين, فلا يدخلها إلا من صلح وطابولأ

 .[32]النحل:مُ ادْخلُُواْ الْجَنَّةَ بِماَ كُنتمُْ تَعمَْلُون{تَتَوَفَّاهمُُ الْمَلآئكَِةُ طيَِّبِينَ يقَُولُونَ سلَامٌ عَلَيكُْ

خبرنا به رسولنا لروعة والبيان, وذلك من خلال ما أرسم لنا صورة سمعية في قمة ا وقد
في عدد درجات الجنة وأبوابها ومقدار المسافة بين مصراعيها ومفاتيحها ومنشور الجنة   الكريم

الجنان, وصفوف أهل الجنة ومنازلهم وآخر من يدخلها من  الذي يوقعه رب العالمين لأهل
أهل الجنة وريح الجنة ومسيرها وأسبق  , وسنّ لعباده المؤمنين المؤمنين وما يعطيه رب العالمين

الناس دخولا  لها من الفقراء والمساكين ومراتب الأنبياء وأسبق أهل الجنة من باقي الخلق المكرمين, 
ولذاذة ذاك السماع الذي فاق سماع النغمات والأوزان, ها وريحها, وفي سماع واهتزاز أغصان
نحن النواعم  :الكلام قائلات بأحلى ويتحببن لهم لأزواجهنّ  يغنين   ن وهنّ وسماع أصوات الحور العي

هن وتغنجهن وحسن والخوالد كاملات الحسن والإحسان وكلام تلك الأزواج الذي يسبي العقول وتحبب
وفي تكليم رب العالمين لعباده في الجنان وسماع صوته ولذيذ خطابه وهو يتلو تبعلهن وملاحتهن, 

بأن لهم حياة  الفرقان عليهم, ورد السلام عليهم, وسماع منادي الإيمان وهو ينادي على أهل الجنة
هم بموعد خبار بؤس ولا شقاء, وشباب ما به هرم وا  سرمدية بلا موت وعافية دون سقم ونعيم ما به 

حلال رضوانه ورحمته على عباده المكرمين, وفي يوم المزيد ع ملك الملوك جل في علاه, وا  قاء مالل
, وسماع خبر ذبح لأهل الجنة من تلك الكرامات والهدايا والقرباتوما أعده الله تبارك وتعالى 

عا  الموت بين الجنة والنار, وتسبيح العباد لربهم تبارك وتعالى وأن هذا التسبيح والذكر يأتي شفي
خباره أن الجنة قيعان وأن غراسها هو التسبيح  لأصحابه لمن كان ملفوفا  في أكفانه داخل القبر, وا 

 والتحميد  والتكبير والاستغفار إلى غير ذلك من اللذات والنعائم الكريمة.
 (1):, يقول رحمه اللهفي ذكر أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهمف

                                                 

 .264( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص1)
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                                           أو مـــــــــا ســـــــــمعت بـــــــــأن آخـــــــــر أهلهـــــــــا 
 

 العـــــــــــر  ذو ال فـــــــــــران يعطيـــــــــــه ر    
ـــــــــعشــــــــر أم أضــــــــعاف دنيانــــــــا جميعــــــــاً                                             ـ

 
ـــــــــ   لهــــــــا ســــــــبحان ذي الإحســــــــان ثال  ـ

عليه  أن موسى حيث وردت الصورة السمعية من خلال ما أخبرنا به رسولنا الكريم  
, فيقال الجنة   ء بعد ما دخل أهل الجنة  رجل يجي :ى أهل الجنة منزلة؟ فقالما أدن سأل ربه السلام

ترضى أن هم, فيقال له: أات  له ادخل الجنة, فيقول رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذ  
ه ومثله ه ومثله ومثلرب, فيقول لك ذلك ومثل   من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت   يكون لك مثل ملكٍ 

رامتهم بيدي ك غرست   أولئك الذين :قال رب فأعلاهم منزلة؟ قال ,في الخامسة رضيت ربفقال 
 .رعين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بش وختمت عليها, فلم تر  

 (1)كقوله أيضا :و 

                                           رأت  فيهــــــــــــا الــــــــــــذي والل ــــــــــــه لا عــــــــــــين  
 

ـــــــــــان  ـــــــــــه الأذن  كـــــــــــلا ولا ســـــــــــمعت ب
نلتقي في هذا البيت مع الشطر الثاني والذي يختص بالصورة السمعية, فالله تبارك وتعالى و  

فضلا  عن ذلك فإن هناك , سمعت من ذاك النعيم أذن   رأت ولا عين   أعد لعباده المؤمنين ما لا
غير مادي, يحسّ  ه ة والهناء والسرور الذي يشعر بنسان بجوارحه وقلبه, يتمثل بالسعاده الإنعيما  

فوز بالجنة, والراحة من الدنيا وأوصابها متعة الة تمتعهم بنعيمها وملذاتها و هل الجنة نتيجأ
حة بالنجاة من النار ودخول من والسلام من الخوف والفر ها بالاستقرار في الجنة ومتعة الأومشاكل
من  ورضوانه عن عبادهمة وفضل عظيم هو رضا الله سبحانه لا تعادلها نع وهناك نعمة الجنة

 .الصالحين المتقين الذين يدخلهم جنته
" وهذا التصوير الحيّ منتزع من عالم الأحياء, ليس مجرد ألوان مجردة أو خطوط جامدة 

 .(2)أو مقاييس وأبعاد, بل تصوير بالإحساس والوجدان"
 (3), فقال:سن أهل الجنةل ه في ذكر و 

ـــــــــــلاث  هـــــــــــذا وســـــــــــن   ـــــــــــلا  هم ث ـــــــــــع ث                                                   م
 

 ثـــــــــين التـــــــــي هـــــــــي قـــــــــو  الشـــــــــبان 
ــــــــــى وصــــــــــ ير    ــــــــــي ذا عل ــــــــــرهم ف                                             هم وكبي

 
ــــــــدان حــــــــد    ــــــــا ســــــــوى الول  ســــــــواء م

 على تفاوت أسنانهم في الدنيا يكونون على هذه السن الواحدة التي ن أهل الجنة جميعا  إ" ف 
وهي ثلاث وثلاثون سنة, ولا يستثنى من ذلك إلا الولدان الذين  وانههي وقت اكتمال الشباب وعنف

                                                 

 .269الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص (1)
 .38-37( التصوير الفني في القرآن, سيد قطب, ص2)
 .264صار للفرقة الناجية, ص( الكافية الشافية في الانت3)
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, وهذا ما أورده الصادق المصدوق مما سمعه من أمين السماء جبريل عليه السلام هم خدم الجنة
مكحلين ثم يذهب  مردا   على صورة آدم في ميلاد ثلاث وثلاثين سنة جردا  يبعثون أهل الجنة أن 

 .(1)"لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهمفيكسون منها بهم إلى شجرة في الجنة 

 (2)لأسبق الناس دخولا  للجنة, فقال: وفي رسمه للصورة السمعية

ــــــــــم دخــــــــــولاً  ــــــــــذا وأوله ــــــــــر   ه ـــــــــــ                                          خل خي   ـ
 

ـــــــ     الل ــــــه مــــــن قــــــد خــــــص  بــــــالقرآنـ
ــــــــاء    ــــــــى مــــــــراتبهم مــــــــن الت والأنبي ـــــــــ               عل                             ـ

 
 فضيل تلــــــــــ  مواهــــــــــ  المنــــــــــانــــــــــــ 

                                                ا  بــــــــــــا ب  هـــــــــــذا وأمـــــــــــة أحمــــــــــــد س ـــــــــــ 
 

ــــــان  ــــــد دخــــــولهم بجن ــــــ  عن ــــــي الخل  ق
 هوإذا بعثوا, و  أول الناس خروجا   فهو ,أول من يقرع باب الجنة  فالنبي"  الهراس:يقول  

 هلواء الحمد بيدفإن بشرهم إذا أيسوا, مو  ذا وفدوا وشافعهم إذا حبسوا,وا, وقائدهم إخطيبهم إذا أنصت
 .(3)" ولا فخر هى ربعل أكرم ولد آدم هو, و هبيد ومفاتيح الجنة يومئذٍ 

}ولََقَدْ فَضَّلْناَ تعالى:عند الله, وتصديق ذلك قوله  الأنبياء بعد ذلك على درجاتهم في الفضلو 

, ثم أمة محمد المكرّمة, فهم الآخرون في الخلق [55]الإسراء:  عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاووُدَ زَبُوراً{بَعْضَ النَّبِيِّينَ
 والسابقون لدخول الجنة.

أما في هذه الصورة, فيرسم مشهدا  فنيا  رائعا  حين يعلو صوت منادي الإيمان وهو يخبرنا 
 (4)موتهم ونومهم, فقال:عن دوام صحة أهل الجنة ونعيمهم وشبابهم واستحالة 

ــــــــمنـــــــادي الإيمـــــــان يخ أو مـــــــا ســـــــمعت                                          ـ
 

ــــــــ   بر عـــــــن منـــــــاديهم بحســـــــن بيـــــــانـ
                                            وعـــــــــا  مـــــــــا بهـــــــــا مـــــــــوت   لكـــــــــم حيـــــــــا    

 
ـــــــــــــ  ـــــــــــــلا ســـــــــــــقم   ة  في  ولا أحـــــــــــــزان ب

                                             ومـــــــــا  مـــــــــا بـــــــــه بـــــــــؤس   ولكـــــــــم نعـــــــــيم   
 

ــــــــــرم    ــــــــــان لشــــــــــبابكم ه ــــــــــدى الأزم  م
من التناسق والاتساق, فمن نظم صحيح إلى  ففي هذا المشهد تتكشف آفاق وراء آفاق"  

سرد عذب مترابط, إلى نسق متسلسل, إلى تعبير مصور, إلى تصوير مشخص, إلى تخييل 
 .(5)اء وتناسق في الموسيقي, فيتم الإبداع"مجسم, إلى موسيقى منغمة, إلى اتساق في الأجز 

                                                 

 .2/349( شرح القصيدة النونية للهراس, ج1)
 .266( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص2)
 .2/354( شرح القصيدة النونية للهراس, ج3)
 .294( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص4)
 .124( التصوير الفني في القرآن, سيد قطب, ص5)
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, ثم رد وقد أورد الصورة السمعية ومنادي الإيمان ينادي بصوتٍ تسمعه الخلائق جميعا  
 [.58] يس: }سلَاَمٌ قَولْاً منِ رَّبٍّ رَّحِيم{السلام من الملك الجبار جل في علاه

 (1), فقال:سماع أهل الجنة وصفه في أما

 ربنــــــــــا                                 قــــــــــال ابــــــــــن عبــــــــــاس  ويرســــــــــل
 

ــــــــــ   الأغصــــــــــان  ــــــــــز  ذوائ ــــــــــاً ته  ريح
ــــــــــ                                  ـــــــــذ لمســـــــــمع الــ ـــــــــر أصـــــــــواتاً تل  فتثي

 
 إنســـــــــــــــان كالن مـــــــــــــــات بـــــــــــــــالأوزان 

ضــــــــــــي                                  ــــــــــــذ   الأســــــــــــماع لا تتعو  ــــــــــــا ل  ي
 

ـــــــــــــــــدان  ـــــــــــــــــار والعي ـــــــــــــــــذاذ  الأوت  بل
نة حين يشتهون السماع ويذكرون لهو الدنيا وهم تحت شجرة طوبى يرسل اللّه أهل الج نّ إ 

تهز أفنان الشجرة فتنطلق منها أنغام وأصوات هي ألذ في السمع من كل أنغام الدنيا  إليهم ريحا  
 وألحانها.

 (2)وكقوله أيضا :

ـــــــا                            أو مـــــــا ســـــــمعت  ســـــــماعهم فيهـــــــا غن
 

 ات والألحـــــــــــانء  الحـــــــــــور بالأصـــــــــــو  
حبرون, والحبرة هي اللذة والسماع, فلذة إن أهل الجنة في روضة ي   " ابن عيسى:ويقول  

 .(3)الأذن بالسماع من الحبرة والنعم "
فالحور العين يغنين في كل صباح بأعذب الألحان, حيث إنهن يجتمعن في الجنة فيرفعن 

 أصواتهن بأصوات لم تسمع الخلائق مثلها.
 (4)قيم مشهدا  سماعيا  في قمة الروعة, فيقول:ويصف ابن ال

                                       نـــــــــــــــه  ف ا  الســـــــــــــــماع  لـــــــــــــــذي   واهــــــــــــــاً 
 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  

 

ــــــــــان بالإم    ــــــــــه الأذن ــــــــــت ب  حســــــــــانلئ
ـــــــــــــه  واهـــــــــــــاً   ـــــــــــــذيا  الســـــــــــــماع وطيب                                     ل

 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

 علـــــــى أغصـــــــان مـــــــن مثـــــــل أقمـــــــار   
ــــــــــاً   ــــــــــذيا   واه ــــــــــه ل ــــــــــم ب                                     الســــــــــماع فك

 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

ـــــــ  مـــــــن طـــــــر      ومـــــــن أشـــــــجان للقل
                                   قــــــــــل ألــــــــــذيا  الســــــــــماع ولــــــــــم  واهــــــــــاً  

 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه  
 

 لـــــــــــــه بلســـــــــــــان ذيـــــــــــــا  تصـــــــــــــ يراً  
  ان لذة  فوا لهفتا على ذلك السماع التي تمتلئ منه الآذفي هذا المشهد: "  الهراسويقول  

                                                 

 .273 -272( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص1)
 .273( المصدر السابق, ص2)
 .2/518( توضيح المقاصد وتصحيح القواعد, ج3)
 .273( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص4)
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وتتمايل عنده  الناعمة ونشوة, ووا لهفتا لذلك السماع وطيبه حين تنطلق به حناجر الحور الحريرية
, ولم أقل وشجنا   على أغصان, ووا لهفتا لذلك السماع الذي ملأ القلوب طربا   كأنها أقمار   رؤوسهن

يخرج  في أعذب لحنٍ  من شأنه, فما ظنك بأطيب صوتٍ  له وتهوينا   بذياك بصيغة التصغير تحقيرا  
 .(1)" متاعقد اجتمعت له كل عناصر اللذة والإمن أجمل امرأة, لا شك أنه 

 (2)حديث الحور العين لأزواجهن, ويقول:في ويقول 

ـــــــــــــرا                                نحـــــــــــــن النـــــــــــــواعم  والخوالـــــــــــــد خي 
 

ـــــــــــاملات  الحســـــــــــن والإحســـــــــــان   ت  ك
                        لســـــــــنا نمـــــــــوت  ولا نخـــــــــاف ومـــــــــا لنـــــــــا        

 

 ســــــــخط  ولا ضــــــــ ن  مــــــــن الأضــــــــ ان 
نحن الخالدات فلا حيث إن الحور العين يغنين أزواجهن بأحلى الكلام وطيبه, فيقلن:  

, وقد جاءت الصورة السمعية لهذا نحن المقيمات فلا نظعنو , افنحن الآمنات فلا نخو , وتنم
 اع أهل الجنة لغنائهن.وانس الجميلات وسمالأالمشهد واصفة لأصوات تلك 

نجازه  وقوله في إخبار ذاك المنادي وهو ينادي على أهل الجنة ويبشرهم بوعد الله لهم وا 
 (3)ذاك الوعد:ل

ــــــــمنـــــــادي الإيمـــــــان يخ مـــــــا ســـــــمعت   أو                                          ـ
 

ــــــــ  ـــــــوانـ ـــــــة الحي ـــــــادي جن  بر عـــــــن من
ـــــــا أهل    ـــــــرحمن  ي ـــــــدى ال ـــــــم ل ــــــــ        وع هـــــــا لك                                 ـ

 
 وهــــــــو منجــــــــزه لكــــــــم بضــــــــمان د  ــــــــــ 

                                         نــــــــــا كــــــــــذا ضــــــــــت أوجه  قــــــــــالوا أمــــــــــا بي   
 

ـــــــــــت    ـــــــــــزان أعمالنـــــــــــا أثقل ـــــــــــي المي  ف
                                     ـــــــــــ   نـــــــــا الجنـــــــــات حيدخلت  أوكـــــــــذا  قـــــــــد  

 
 نن أجرتنــــــــا مــــــــن مــــــــدخل النيــــــــراــــــــــ 

                                        أن  قـــــــــــد آن   فيقــــــــــول عنـــــــــــدي موعـــــــــــد   
 

ـــــــــــــاني  ـــــــــــــي وحن ـــــــــــــوه برحمت  أعطيكم
سمعية في أبهى حللها, حيث أخبر عن سماع صوت ذاك المنادي في  لقد رسم لنا صورة   

ن يا أهل الجنة إ: فيقول ,صوت تسمعه جميع الخلائقب ينادي على أهل الجنانجنات النعيم وهو 
 اعة وينهضون إلى الزيارة مبادرينوط ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحيّ على زيارته, فيقولون سمعا  

عدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي فإذا بالنجائب قد أ  
ه فنصب وتعالى بكرسيّ  تبارك للهأمر ا ,معوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحدا  وج   جعل لهم موعدا  

ومنابر من  ومنابر من ذهبٍ  ومنابر من زبرجدٍ  ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤٍ  ,هناك
على كثبان المسك ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا, حتى إذا  وجلس أدناهم فضةٍ 

                                                 

 .2/372( شرح القصيدة النونية للهراس, ج1)
 .273فرقة الناجية, ص( الكافية الشافية في الانتصار لل2)
 .289( المصدر السابق, ص3)
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 ن لكم عند اللّه موعدا  إجنة نهم نادى المنادي: يا أهل الاستقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماك
ل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن لم يبيّض وجوهنا ويثقّ يد أن ينجزكموه فيقولون ما هو؟ أير 

جلاله  وسهم فإذا الجبار جلؤ ك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا ر النار, فبينما هم كذل
الجنة سلام عليكم, فلا ترد هذه التحية وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا أهل 

بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام, فيتجلى لهم الرب 
تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول: يا أهل الجنة, فيكون أول ما يسمعون منه تعالى: أين عبادي 

عنا, فيقول: يا  لى كلمة واحدة أن قد رضينا فارض  فيجتمعون ع الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟
 سألوني, فيجتمعون على كلمة واحدةعنكم لم أسكنكم جنتي هذا يوم المزيد فا أهل الجنة لو لم أرض  

 ولى لهم, فيغشاهم من نوره ما لأرنا وجهك ننظر إليه, فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتج
حترقوا ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تعالى أن اللّه تعالى قضى أن لا يحترقوا لا

فما أجمل ذاك المشهد وأهل  ...؟محاضرة حتى أنه ليقول له يا فلان: أتذكر يوم فعلت كذا وكذا
حلال رضوانه عليهم.الجنة يتمتعون بلذة سماع رب العالمين ومحاضرته لهم وحواره معهم  , وا 

 وتلاوة القرآن عليهم ,ده في الجنة قبل كشف الحجابوصفه لتكليم رب العالمين لعباوفي 
 (1):فيقول رحمه الله

                                              جلالـــــــــــــه  جـــــــــــــل   م الـــــــــــــرحمن  ويســـــــــــــل  
 

ــــــــاً   ــــــــرآن حق ــــــــي الق ــــــــو ف ــــــــيهم وه  عل
ــــــــــــ وكــــــــــــذا  يســــــــــــمعهم لذيــــــــــــذ                                                ه خطاب 

 
ـــــــــــــــــتلاو  ال  ـــــــــــــــــانســـــــــــــــــبحانه ب  فرق

ساكنة, فلا فضول  : " لقد جاءت صورة الجنة هادئة  في هذا المشهد سيد قط يقول  حيث 
نما ي سمع فيها صوت واحد يناسب هذا الجو الحالم الراضي هو  في الحديث ولا ضجة ولا جدال, وا 

 .(2)صوت السلام "
ذ صوته بتلاوة فالله تبارك وتعالى يخرج على عباده في الجنة ويسلم عليهم ثم يسمعهم لذي

جلالا  وحبا .  القرآن, فما يسمع أهل الجنة أروع ولا أجمل من ذلك الصوت الذي تعلق به القلوب شوقا  وا 
 .(3)" امع يتجاوب مع النص بطريقة رائعةوقد أدّى تصوير الجنة غرضا  بيانيا  رائعا , مما جعل الس" 

 (4)فقال:لغراس الجنة وهو الكلم الطيب والعمل الصالح, وفي وصفه 

ــــــــ   فاغ بأنهـــــــا القيعـــــــان   أو مـــــــا ســـــــمعت                                     ـ
 

ـــــ  ــــان الفــــانيـ  رس مــــا تشــــاء بــــذا الزم
                                                  

 .291( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص1)
 . 119( مشاهد القيامة في القرآن, سيد قطب, ص2)
 .148( التصوير الفني للصباغ, ص3)
 .296( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص4)
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                                       ـــــــــــوغراســـــــــها التســـــــــبي  والتكبيـــــــــر والت
 

ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــرحمنـ ــــــــــــــــد لل  حميد والتوحي
 " لقيت  والذي قال فيه:   اللهحيث ظهرت الصورة السمعية من خلال حديث رسول  

إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد: أقرئ أمتك مني السلام, وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة 
 .(1)الماء, وأنها قيعان, وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" 

وأن الإنسان بسعيه وعمله في " إن أرض الجنة مستوية ليس فيها غراس,  الهراس:ل ويقو 
  .(2)أيام عمره يغرس لنفسه ما يشاء من تسبيح وتهليل وذكر لله" 
ويوقظ الخيال, فيلمس  يلمس الحسّ  " لقد جاءت مشاهد القيامة وصور النعيم في منطقٍ 

 .(3)البصيرة ويوقظ الوجدان ويهيئ النفس للاقتناع والإذعان"
 (4)اني في الدنيا, فقال:أما في رسمه لصورة من عشق سماع الأغ

 ذيـــــــــ ـ  نـــــــــز ه ســـــــــماع  إن أردت  ســـــــــماع  
              ذي ــــ                  

 

ــــــــان  ــــــــذه الألح ــــــــا عــــــــن ه ن ـــــــــا  ال    ـ
                              ــــــــــلا تـــــــؤثر الأدنـــــــى علـــــــى الأعلـــــــى فتح 

 

ـــــــــــ  ــــــــــانـــ ــــــــــة الحرم ــــــــــا ذل  رم ذا وذا ي
ــــــــــازل ال  ــــــــــار  للســــــــــماع الن ـــــــــــإن اختي                                 ــ

 

 أدنــــــى علــــــى الأعلــــــى مــــــن النقصــــــان 
دنسة المنطلقة مه سمعك عن هذه الألحان الفنزّ  ذلك الغناءفإن أردت أن تحظى بسماع  

فيكون مآلك أن  ,الخسيس على الأعلى الشريف النفيسبسعار الشهوة, ولا تؤثر هذا الأدنى 
المنحط على  يءن إيثارك هذا السماع الدنا  و  ,, وما أقسى الحرمان وما أصعبهتحرمهما جميعا  

يمانك, فكيف يؤثر عاقل لذة حقيرة تفوت  السماع العلوي الكريم من أمارات نقصانك في عقلك وا 
 .لذة عالية تبقى وتخلدوتذهب على 
 (5)وقوله أيضا :

ـــــــــ  والــــــــــ                والله                        إن  ســـــــــماعهم فـــــــــي القل
 

ــــــــم  فــــــــي الأبــــــــدانإيمــــــــان مثــــــــل     الس 
                        والله مــــــــــا انفــــــــــ  الــــــــــذي هــــــــــو دأبــــــــــه                   

 

ـــــــــــالرحمن  ـــــــــــداً مـــــــــــن الإشـــــــــــرا  ب  أب
ن فتك ــــــان مــــمــب والإيــــبالقل د فتكا  ــــان لأشــــذه الألحـــاع هــمــن سإواللّه "  الهراس:ويقول  

 ن, ـــــمن الإشراك بالرحم ويغرم به لا ينفك أبدا   ذي يجعل هذا السماع ديدنهــــوم بالأبدان, وأن الــــالسم
 

                                                 

  . 5/387( رواه الترمذي, ج1)
 . 437/ 2( شرح القصيدة النونية للهراس, ج2)
 .230( التصوير الفني في القرآن, سيد قطب, ص3)
 .273( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص4)
 .273( المصدر السابق, ص5)
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 .(1)"معرفته والإخلاص لهووعاء محبته و  فإن القلب هو بيت الرب جل جلاله
وقد جاءت الصورة الفنية السمعية حاضرة من خلال تشبيه تلك الأغاني وعملها في القلب 

 .كالسموم القاتلة التي تفتك بالإنسان
 (2)وفي قوله أيضا :

ـــــــــر  جـــــــــل جلالـــــــــه اف ـــــــــ  بيـــــــــت ال                                              لقل
 

ــــــــــاً   ــــــــــع الإحســــــــــان واخلاصــــــــــاً  حب  م
ـــــــــــــ  بالســـــــــــــماع   ـــــــــــــ ذا تعل                                  صـــــــــــــاره أف

 

ـــــــــــــداً   ـــــــــــــة   عب ـــــــــــــل فلان ـــــــــــــلان لك  وف
في حب الأغاني واللهو  " لقد استزلهم الشيطان واستغوى عقولهم ابن عيسى:ويقول  

, وقد اق وشاربي الخمرفي هذا الغناء أنه من شعار الفسّ  شيءٍ وسماع الطقطقة والتغبير, وأقل 
على تجلت لنا الصورة السمعية في أوقد  ,(3)"ماشتمل سماع الأغاني على كل مفسدة وكل محرّ 

ي رسمت ذاك المشهد برازها عن طريق الصورة التشبيهية والاستعارة, والتمراتبها من خلال إ
 السمعي الرائع.

 (4)أما فيما أورده عن يوم المزيد وما أعده الله لعباده من الكرامات والهدايا, فيقول رحمه الله:

ـــــــوم المزي أو مـــــــا ســـــــمعت   ــــــــبشـــــــأنهم ي                                         ـ
 

 الشـــــــــأن عيـــــــــيم   د وأنـــــــــه شـــــــــأن  ـــــــــــ 
ـــــــوم جمعت    ـــــــوم  هـــــــو ي ـــــــا وي ـــــــار  ال ن ــــــــزي                                            ـ

 

 رحمن وقــــــــــــــت صــــــــــــــلاتنا وأذانــــــــــــــــ 
لكرامة التي حيث أورد الصورة السمعية في هذا المشهد لتشويقنا وعلو همتنا للوصول لتلك ا 

ويحل عليهم  ويحاضرهم ويعاتبهم ويذكرهم بذنوبهمم عليهم فالله تعالى يسلّ " منّ الله على عباده, 
أعينهم بسماع صوته, فلم يسمعوا شيئا  قط أعظم ولا  حهم الهدايا والكرامات, فتقرّ رضوانه ويمن

أحسن ولا أجمل من ذلك الصوت النديّ, ثم ينصرفون لرحالهم ناعمين قد قرّت أعينهم لمثل ذاك 
 .(5)السماع من الغد "

فإذا , وتهولى في زيارة الرحمن وسماع صفالسابقون لأعمال الخير والبر في الدنيا هم الأ  
كان يوم الجمعة أنزل اللّه سبحانه وتعالى ما شاء من ملائكته وحوله منابر من نور عليها مقاعد 

 .بالياقوت لةٍ مكلّ  من ذهبٍ  تلك المنابر بمنابر   النبيين, وحفّ 

                                                 

 .2/373( شرح القصيدة النونية للهراس, ج1)
 .273( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص2)
 .524-2/522( توضيح المقاصد وتصحيح القواعد, ج3)
 .291( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ص4)
 , نقل بتصرف.583/ 2( توضيح المقاصد وتصحيح القواعد, ج5)
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 خاتمة البحث
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 

 معين, وبعد:وصحبه أج
فهذه الأطروحة هي دراسة بلاغية تحليلية وصفية لمستويات البلاغة وفنونها في نونية ابن   

القيم في وصف الجنة, والأداء البياني والبديعي والتصوير الخيالي وتضمين القيمة الفنية والجمالية 
ة في عرض المعاني للصورة البصرية والسمعية والذهنية وموسيقى النص واللغة, والقيمة الفني

والأساليب, وقد اعتمدت  في هذه الدراسة والتحليل على ذوقي الخاص أولا , وما ثبت من أسس 
بلاغية في مجالاتها المتعددة, ومن خلال دراستي للقصيدة النونية توصلت لبعض النتائج 

 والتوصيات منها:
 نتصار للفرقة الناجية, نصا  بلاغيا  لقد مثلت القصيدة النونية المسماة بالكافية الشافية في الا -1

بداعات واللمسات البلاغية في غاية الروعة والجمال بمعنى الكلمة, حيث تعددت الإأدبيا  
 ةصور لي الإعاني والبيان والبديع, بالإضافة لت في جميع جوانبها الثلاثة, وذلك في الموتشكّ 
لقصيدة بدرجة عالية ومتناهية في والنسق الموسيقي الذي أدته ا ة والذهنيةوالبصري ةالسمعي

الدقة والروعة والبيان, وخاصة في وصف المشاهد الخلابة للجنة ونعيمها ولذة النظر لوجه الله 
وردت تقنية مسلم يحيا على هذه الأرض, ف وهذا ما يتمناه كلّ على, الكريم في الفردوس الأ
 بداعية في ذلك الوصف.اللمسات الجمالية والإ

 تمثلت في: وخاتمة وأربعة فصول البحث على مقدمة لقد قام هذا -2
مشتملة على عدة مباحث كالخبر الإشارات البلاغية في وصف الجنة في علم المعاني  –

 طناب والمساواة, والوصل والفصل والقصر.يجاز والإوالإنشاء والتقديم والتأخير والإ
ث دلالة الصور البيانية شارات البلاغية في علم البيان من حيللحديث عن الإ ثم انتقلت   –

ن لى مصادر التصوير البياني معارة والكناية والمجاز بالإضافة إالمتمثلة بالتشبيه والاست
القرآن والسنة النبوية المشرفة, وقد تبين لي أن الصور البيانية لها نصيب الأسد في تلك 

خصة المليئة الدراسة لأن الإمام ابن القيم أبدع في الوصف البياني ورسم الصور الشا
 بالحياة والنشاط.

والانتقال بعد ذلك للإشارات البلاغية في علم البديع ودلالته, والمتمثل في التجنيس بأنواعه  –
والطباق والمقابلة وتأكيد المدح بما يشبه الذم ورد العجز للصدر والمشاكلة وأسلوب الحكيم 

 وغير ذلك من دلالات بديعية معنوية ولفظية.
والذي رواه عن ربه تبارك  الفصل الرابع متعلقا  بحديث رسول الله  وكان الحديث في –

رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على  وتعالى" أعددت  لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين  
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ى هذا الفصل حقيقية الرؤية البصرية لأهل الجنان ولذة نعيمهم الذي قلب بشر", حيث جلّ 
هد السمعي الرائع من غناء الحور العين لأزواجهن في لا ينقطع ولا يزول, بالإضافة للمش

الجنة ولذة سماع الأغاني ثم لذة سماع الملك الجبار جل في علاه وهو يخاطب عباده 
 عليهم رضوانه, ثم لا يسخط عليهم أبدا . ويؤنسهم ويعاتبهم ويحلّ 

ذات اهتم الباحث في هذه الدراسة البلاغية بوصف الجمال الحسى والمعنوي لجميع ل –
النعيم, من خلال الوصف الدقيق والتحليل والاستنباط لعذوبة اللفظ ورشاقة المعني والتناغم 

أن يكون من حساس الصادق لمن أراد والنظرات الجمالية المؤثرة في الإالموسيقي المتعدد 
 بموعود الله يوم القيامة.أهل الفردوس الأعلى من المؤمنين 

راقية فاقت  حساس بها, من خلال تقديم لغةٍ ة والإأظهر البحث جمالية وصف الجنلقد  –
عن حوض الاسلام  ويذودالفنون والظنون, لأنها نابعة من قلب صادق يغار على الدين 

 بكل ما أوتي من قوة.
قديم أجمل صورة لذاك لقد قام هذا البحث على أساس عملية الوصف والذي من خلاله تم ت –

رت الملامح الخارجية والداخلية المتناغمة لذاك لم يطؤه أحد  بعد, حيث ظه المكان الذي
نسان وذاك المكان بألوانه وظلاله ومشاهده هله, وظهرت حقيقة العلاقة بين الإالمكان وأ

بداعية المتناثرة في أرجاء النص, ولذلك فإني أنصح طلاب من خلال الوصف واللغة الإ
ورده في قصائده لوصف الجنة, العلم والبلاغة أن يهتموا بدراسات ابن القيم وخاصة ما أ
 لأن كل إنسان يسعى جاهدا  للوصول لذاك المكان المطهر.

وقد ذيّلت  هذه الدراسة بملحق القصيدة الكافية الشافية المختصة بوصف الجنة, والتي قام 
بتحقيقها الدكتور محمد العريفي, وناصر الحنيني, وعبد الله الهذيل, وفهد المساعد, وذلك تحت 

, والتي (5643 -4931)كر أبو زيد, وقد شملت الدراسة في هذه القصيدة الأبيات من إشراف ب
تمت الدراسة بدأت بفصلٍ فيما أعد الله تعالى في الجنة لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنّ  ة, وخ 

 بفصلٍ في إقامة المأتم على المتخلفين عن رفقة السابقين. 
ة النونية عند ابن القيم قد سارت وفق أداء وخلصت  في خاتمة البحث إلى أن القصيد

بلاغي راقٍ وعالٍ جدا  ذات مستوى أسلوبي وبياني وأدبي وجمالي مؤثر, وقد عكست القصيدة 
م الرباني وعمق صورة شخصيته العقائدية والفكرية والنفسية والعاطفية, النونية مدى صدق هذا العال  

البلاغي بجميع مستوياته في نتاج ابن القيم الأدبي  والحقيقة أن هذه الدراسة توصي بتعميق البحث
 والبلاغي والفني والجمالي, وبعد فالله  أسأل السداد والتوفيق, وهو من وراء القصد. 
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 الفهارس

 رس الموضوعاتهف

 الصفحة الموضوع
  أ آية قرآنية

     إهداء
  ت شكر وتقدير

 ث ملخص الدراسة باللغة العربية
 ج ملخص الدراسة باللغة الإنجليزية

 1 المقدمة
 5 ووفاته  ن القيم: حياة ابالتمهيد

 9 التعريف بالقصيدة
 الفصل الأول

 الإشارات البلاغية في علم المعاني 
 16 أولا : الخبر

 16 الأغراض البلاغية للخبر
 21 أضرب الخبر
 26 ثانيا : الإنشاء

 26 الإنشاء غير الطلبي
 29 الإنشاء الطلبي

 29 ــ الأمر1
 34 ــ النهي2
 38 ــ الاستفهام3
 50 ــ التمني 4
 53 ــ النداء 5

 59 ثالثا : التقديم والتأخير
 70 رابعا : الإيجاز والإطناب والمساواة
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 الفهارس

 الصفحة الموضوع

 70 الإيجاز 

 74 الإطناب

 83 المساواة

 86 خامسا : الوصل والفصل

 87 مواضع الوصل

 91 مواضع الفصل

 98 سادسا : القصر

 99 طرق القصر

 105 أقسام القصر

 الفصل الثاني
 الإشارات البيانية في وصف الجنة 

 111 النونية من القرآن والسنّة النبويةأولا : مصادر التصوير البياني في 

 157 ثانيا : التشبيه

 159 التشبيه باعتبار الطرفين

 164 التشبيه باعتبار الإفراد والتركيب والتعدد

 165 أدوات التشبيه

 166 أقسام التشبيه باعتبار الأداة

 170 أقسام التشبيه باعتبار وجه الشبه

 173 أنواع التشبيه

 173 ــ التشبيه الضمني1

 174 ــ التشبيه المقلوب2

 175 ليــ التشبيه التمثي3
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 الفهارس

 الصفحة الموضوع

 178 الأغراض التي تعود إلى المشبه

 183 ثالثا : الاستعارة

 184 أقسام الاستعارة

 184 لاستعارة المكنيةــ ا1

 189 ــ الاستعارة التصريحية2

 191 ــ الاستعارة الأصلية3

 192 ــ الاستعارة التبعية4

 194 إجراء الاستعارة

 196 مكانة الاستعارة من البلاغة

 197 رابعا : الكناية

 197 أقسام الكناية

 206 خامسا : المجاز

 206 أقسام المجاز

 الفصل الثالث
 الإشارات البلاغية في علم البديع 

 219 أولا : المحسنات المعنوية

 219 الطباق ــ1

 226 ــ المقابلة2

 229 ــ اللف والنشر3

 232 ــ أسلوب الحكيم4

 233 ــ تأكيد المدح بما يشبه الذم5

 234 ــ تأكيد الذم بما يشبه المدح6
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 الفهارس

 الصفحة الموضوع

 235 ــ تجاهل العارف7

 241 ثانيا : المحسنات اللفظية

 241 ــ الجناس1

 242 الجناس التام المماثل

 243 الجناس الناقص

 245 الجناس من حيث الاختلاف في أنواع الحروف

 247 ــ السجع2

 247 السجع المطرف

 248 السجع المتوازي

 249 السجع المرصع

 250 ــ رد العجز على الصدر " التصدير "3

 الفصل الرابع
 أثر الإشارات البلاغية في بناء النص

 260 ــ الصورة البصرية وأثرها في بناء النص1

 272 ــ الصورة السمعية وأثرها في بناء النص 2

 272 أثر الصورة الذهنية في تشكيل الصورة السمعية

 281 النتائج والتوصيات: الخاتمة

 283 مراجع فهرس المصادر وال

 288 فهرس الموضوعات

 292 ملحق أبيات القصيدة
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 الملحق

 
 

 ملح  أبيات القصيد 
 بعنوان: 

 
 

 فية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية الكا

 وتبدأ من فصل 
 ة ـــــنــــي الجـــالى فـــد الله تعـــا أعـــفيم

 اب والسنة ـــن بالكتـــائه المتمسكيــلأولي

 وتنتهي حتى فصل
 في إقامة المأتم على المتخلفين عن رفقة السابقين
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